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بالنسبة إلى من يتساءل حول وضع العلوم الاجتاعية اليوم؛ فإن المبادرين 
لإعداد هذه الأجزاء الثلاثة» التي حملت عناوين النقدء للقارنة والتعميم, يحدوهم 
ا 
إلى المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية» إلا أنهم لايزعمون. على الإطلاق» تمثيل 
فروع اختصاصاتهم العلمية وحدهم, ولا حتى المؤسسة التي ينتمون إليها. غير 
أنهم يسعون لتقديم مايرونه القسم الأكثر إبداعا من أعمالهم التي لا تزال قيد 
التنفيذ» واضعينها في إطار البيئة الفكرية الخاصة بمجالات تخصصهم أو بحقل 
دراساتهم؛ وكلهم يجسدونء أيضاًء جيلاً تكوّن على خطى أسلافهم الذين آثرنا 
عدم استحضارهم كي ندفع إلى الصدارة الطريقة التي يجري فيها البحث ويتحوّل؛» 
في الوقت ذاته الذي يتحول فيه المناخ الفكري الذي تتم في ظله هذه التطورات. 

فكم من أمور تغيرت بين حقبة الستينيات والسبعينيات الظافرة» وتلك» 
الأكثر تكسما بالرغم من أنها ليست أقل إنتاجية» العائدة إلى العشرية الأولى 
من القرن اللاحق: ثمة ميادين جديدة» وطرائق جديدة» ومرجعيات فكرية 
جديدة ولدت من رحم عولة المبادلات الفكرية ودمقرطة البحث. إن من شأن 
النصوص الثبتة هنا أن تكذب الخطابات الآيلة إلى تجميد المشروعء والعمل 
المفهومي وطرائق العلوم الاجتماعية ضمن زمن واحد أوحد من أزمنة تطورها 
التاريخي. وبعيدا من التصريحات المعرفية ذات المنحى الاستعراضيء آثر المؤلفون 
إثبات حيوية ممازساتهع العلمية ال حالية من خلال تقديم القدوة. لذلك يحدونا 
الأمل بأن تكون الأمثلة المنتقاة حاملة لمفاتيح لاغنى عنها لكل من أراد فهم 
العالم ليكون له تأثير فيه. 

إثر حقبة من الشكوك وأعمال النقد الذاتي التي طبعت العقدين الأخيرين 
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المنصرمين» اسستعادت فروع اختصاصاتنا مقداراً من الثقة» بفضل ما اغتنت به 
من إدراك لحدودها ووعي أدق برسالتهاء لذلك يتناول كل من الأجزاء الثلاثة 
واحدة من العمليات الجارية في النهج الفكري الخاص بالباحثين. فلا يجوز عزل 
أية عملية عن الأخرى؛ والمصنفات الثلاثة تشكل وحدة لا تنفصم عراهاء وهي 
تسمح بفك رموز الأنماط التي تحكم العمل داخل تلك الاختصاصات. النقد 
لأن البصيرة الانعكاسية تمثل أفضل علاج لاستعادة الخبرة براعتها؛ اللقارنةة 
لأنه ليس ثمة نتائج مقنعة تستند إلى دراسة حالة بمفردها فقط؛ والتعميم. أخيرا 
لأن في صلب النهج العلمي» تقع مسألة الانتقال من ا حالة الفريدة إلى الحصيلة 
العامة. تلك هي خطوط الدفع الموججهة اليوم للعلوم الاجتماعية. 

دراسة العلوم الالجتهاعية» عمل جماعي صممته وأشرفت عليه لحنة تحرير 


مؤلفة من: 
إمانويل ديقو نلهع/10651 أعنا ل ق سمط 
ميشيل دو فورنيل أعمه عل اعطء1/ة 
يشكال هاغ 8 م أ1هء35م2 
سيريل لوميو تناع [تاع رآ 0111 
كريستوف يروشاسون 0 01115101 
أوليقييه ريمو ع 011116 
جان فريديريك شوب مامهطء5 ململ 16 -صوءل 
إيزابيل تيرو ننوع علط 1 ع1اء1536 
أن برتران للتسيق لم8 عتنث 


إن ثلاثية دراسة العلوم الاجتتاعية مؤلف جماعي بثلاثة مجلدات صممته 
وأشرفت عليه لجنة نشر مؤلفة من: إمانويل ديقو وميشيل دو فورنل» وياسكال 
هآغ» وسيريل لوميو وكريستوف بروشاسون. وأوليقييه رومو وجان فريدريك 


النقد 


#باسكال هآغ وسيريل لوميو (إشراف) 


النقد ضرورة 
القسم الأول: التفكير بطريقة أخرى 
# سابين شالقون - دومرسي 

الحصة الحيّة لأبطال المسلسلاات 
#جيورجيو بلوندو 

المساءلة المتعددة في الدولة ما بعد الاستعمارية في أفريقيا 
#أوليفييه رومو 

مناقضات عقل المواطنة العالمية 
القسم الثاني: إظهار الخطأ 
#جان ‏ بيير كاقاييه 

من أجل استخدام نقدي للأصناف في التاريخ 
#ماريون كاريل 
الخطاب الأمين هل هو خداع أيضاً؟ من أجل نقد جذري للنزعة المنطقية 
* جورج ديدي -هوبرمان 

على خطو الخادمة الخفيف 


معرفة الصورء معرفة شاذة 


دراسة العلوم الالجتئاعيبة 
١‏ لقسم الثالث: إثارة النقاش العام 
#دافيد مارتيمور 

منظور قدي 
#أليس إنغولد 

ما النهر؟ 

النقد والأبحاث الميدانية في مواجهة المواقف غير المحددة 
#ديدبيه فاسان 

على عتية المغارة 

الأنترويولوجيا باعتبارها ممارسة نقدية 
#إستيبان بوخ 

الموسيقى والذاكرة ونقد ١١‏ أيلول 

حول مقطوعة «تقمص الأرواح" لجون ادامز 


القسم الرابع: توضيح المارسات 


#انيكو لا دودييه 
النظام» ا 
الربط بين الوصف والنقد حول المسائل الطبية 


المقارنة 


* أوليقييه روموء وجان فريدريك شوب وإيزابيل تيرو (ناشرون) 


القسم الأول: الفكر المقارن 
#جيروم باشيه 
عصر وسيط معولم؟ 
ملاحظات حول الحوافز المبكرة للفعالية الغربية 
#برونو كارسنتي 
البنيوية والدين 
القسم الثانى: الأدوات المقارنة 


#فريدريك جوليان 

مقارنة ما لا يقارن: مقارنة البشر ورتبة الرئيسات فضائلهاوحدودها 
#باولو نابول 

القانون والتاريخ والمقارنة 
#ليليان هيلير- بيريز 

تاريخ مقارن للمواريث التقنية 

مجموعات الاختراعات وإيداعاتها في فرنسا 

وإنكلترا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 


#جيزال سابيرو 
القارنة والتبادل الثقافي 
حالة الترحمة 

#ستيفان بروتون 
النظرة الخاطئة 


دراسة العلوم الالججاعية 


#فاليري جليزو 


كوريا في العلوم الاجتماعية 
هندسات المقارنة في امتحان الموضوع الثنائي 


#كاترينا غينزري 
طرائق فق المقارنة 
نظرات هندية حول التوافق بين المعارف 


ْ . لبك 


#إيمانويل ديقو وميشيل دو فورنل (ناشران) 
التعميم أو التجاوز الأبدي 


القسم الأول: في المفرد باعتباره عاماً 


كيف نعمم؟ 

أخبار إتنوغرافيا الطوارئ الاجتماعية 
#ستيفان أودوان - روز 

ا حرب. لكن عن قرب 
القسم الثاني: آفاق الشمولية 
#جروم دوكيك 

«المنعطف الاجتاعي» لفلسفة الفكر 

مساهمة العلوم الفكرية 
#لوران باري ميشيل دو فورنل 

تعميم غير المعروف 


#فيليب أورفالينو 
* سيباستيان لوشوقالييه 


درس ياباني من أجل إعادة بناء الاقتصاد السياسي 


القسم الثالث: التعميم ووقائع التاريخ 
#بيير - سيريل هوتكور 

الأصول الشرعية والتاريخ 

بعض الملاحظات انطلاقا من تاريخ إجراءات الإفلاس 
#جوسلين داخليا 

الامتدادات المتوسطية 

الصلة بين أوروبا والإسلام ني القرون الحديثة (السادس عشر - الثامن عشر) 
#كاتاريتا ماديراساتوس وجان - فريدريك شو؟ 

التاريخي الإمبرطوري والاستعماري «للنظام القديم» 

نظرة على الدولة الحديثة 


1١١ 


إيعانويل ديقو 
لان 065176 أعلا 3 لالرعآ 
ميشيل دوفورنيل 


أعمممء عل اعزءاا 


التعميم 


أو التجاوز الأندى 





يشتمل كل علم على غاية تشريعية» لأن القانون عام بالتعريف. أما في 
العلوم الطبيعية فيجري مسار الاستقراء. على النحو الآني: نقوم بالملاحظات 
أو نبني التجارب» ونحصل على المعطيات أو النتائج؛ ثم نقابلها مع المعارف 
المتوافرة والمتعلقة بقوانين الكون» من أجل تحسين المردود الاستكشافي لهذه 
الأخيرة بالبحث والتحقيق» أو من أجل تعديلهاء وفرض ناذج معيارية جديدة 
بالكامل» ضمن ظروف استثنائية. لذلك: فم إن نقرٌ بأن الأمور تسيرء حقاًء على 
هذا المنوال» حتى نرى مسبقاً ما يميّز العلوم الاجتماعية من العلوم الطبيعية بشكل 
أساسي. ذلك أن الاختبار في هذه العلوم الاجتماعية مستحيل لأسباب أخلاقية 
طبعا؛ لذا علينا الاكتفاء بالملاحظة التي نجريهاء فقط. أضف أنه وخلافاً لماهو 
قائم ني عالم الطبيعة» حيث الظواهر ثابتة أو متكررة» يشكل عالم البشر والحياة 
الاجتاعية كونا تاريخياء بمعنى أن كل موقف مُلاحَظ يمتلك تفرداً مضاعفاً: 
تفسرّد الفرد المعني أو (الأفراد المعنيين» عادة) والتفرّد الناتج من عرضية مكان 
أو زمان معينين. إلى ذلك» تبرز صعوبة أخيرة» يعرفها الفلاسفة جيدأ» تل 
في استمرارية الجوهر التي تسود بين الشيء الملاحظ ومحلّله» مما يبقي دوماً مجال 
الميل إلى التأؤيل مقتوحا. وتتينحة لذلك يثار السؤال الأساسي التالي: ما السبل 


1 


التي على الباحث اتباعهاء من أجل فرض ما هو متاح من إمكانية التعميم؛ في 
العلوم الاجتماعية؟ فلنضع بعض المعالم المنهجية» بعيدا عن الإجابة المباشرة 
المتعلقة بمسألة معرفة إذا كان التعميم مكنا أم لا. 

إن الباحث يقوم, لتعذر إمكانية الاختبار والتجريب. ببناء الأشياء التي 
يخضعها للدراسة. وهذا يعني أنه» متسلحا بحس الملاحظة المتضافر مع حسه 
النقدي» يعين مجموعة وقائع» ويحوّها إلى ظواهر سوف يردّها إلى ظواهر أخرى 
يفترض أنها ترتبط بمستوى الواقع نفسه (المتكون. بم| هو من ذاته؛ أو على يد 
باحثين آخرين, أو كموروث من التقاليد)» ويكون الكل قابلا للمقارنة. وهو. 
في عمله هذاء يجمع ويصنف ويقارن مثل المختص في العلوم الطبيعية. ومن 
خلال ذلك إنما تراه يبذل الجهد كي يتتجاوز الطابع العرضي التاريخي والنفسي 
لكل ملاحظة من ملاحظاته الأولية. وبالمقابل» وضمن سياق من هذا القبيل» 
يمكن أن يتحول الميل إلى التأويل إلى ميزة استكشافية: ما إن يبنى عليه الحدس 
الذي يرشد النهج ويفضي إلى نتائج ذات طابع عام - إلا أن ثمة خطرا يبقى 
ماثلآء مع ذلك؛ ألا وهو السقوط في مطب الحسٌ المشترك. ويذكرنا جان- لوي 
فابياني 120121 1630-10115)؛ في هذا السياق» كم كان إميل دوركهايم واعيا 
لهذا الخطر اللصيق بالتعميم: المقصودء ليس خطر استنباط قوانين» وإنما ذاك 
المتمثل في النطق بعموميات, أي ببدهيات (فايياني» 7٠٠١‏ ص .)١5‏ ففي 
ذلك تفسير لما ذهب إليه من إلحاحه على الانطلاق دوماً من تحليلات تنصبٌ 
على حالات أو أوضاع ملموسة» سواء أكان الأمر متعلقاً بنسب الانتحار في 
بلد ماء وفي عصر ماء أم بكيف يؤدي الأبوريجين (سكان أستراليا الأصليون)» 
شعائر التأهيل خاصتهم. 

يمكنناء بناء على ذلك. معالجة الصعوبات الملازمة للتعميم في فروع علومناء 
وذلك من خلال مسار آخر تماما غير الغاية التشريعية. والمقصود هنا العمل على 
اعتبار التعميم انعكاساً لخاصية داخلية» أو قدرة خاصة للطبيعة البشرية» أقله. 
إن مثل هذه الرؤية تختلط مع موضوعة الأصل؛ فقد أنتجت هذه الرؤية ما يحمد 
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التعمييم أو التجاوز الألدى 


لنا أن نسميه اليوم السراب ذا النزعة البداتية. غير أن علينا الاتفاق على أن هذه 
الرؤية» تمككنت بالعبقرية التي تمتعت به. من إعادة الوصل مع عصر التنوير» 
وبالتالي تجاوز النزعة التطورية المبتذلة» التي كان يفترض بها أن تمارس تأثيرا 
بالغ الشأن على الفكر الاجتماعي للقرن العشرين. لقد سعت هذه الرؤية إلى 
كشف الآليات الأسامسية جداً للحياة ضمن أي مجتمع؛ لا سيما في المجتمعات 
الغريبة الأكثر ببساطة لجحهة آليات تنظيمهاء وكذلك إلى كشف استخدامات 
اللغة والإنتاج الرمزي أيضاً؛ وجرى التأسيس هذه الرؤية على يد دوركهايم 
في كتابه الأشكال الأولى للحياة الدينية (19417١2)؛‏ واعتمدتها النزعة الوظيفية 
الإنكليزية» ى) طورها كلود ليفي- ستروس في أول كتاب أصدره يحمل عنوان؛ 
البنى الأولى للقرابة .)١454(‏ كان الحدف العودة إلى المصدر والكشفء بذلك» 
عَمَّ هو مشترك بين الجميع» وبكلام آخرء الكشف عم هو عام, لأنه كوني» 
بالرغم من تحوّله إلى غامض بسبب تعرضه لسلاسل طويلة جدا من عوارض 
التاريخ. وفي هذا السياق» تتميّز الأماكن وبعض الشعوب مثل صحراء أستراليا 
الوسطى وقوم الأرندا (5308:ة)؛ وجزر تروبريان (150551380) وسكاهاء أو 
الهوامش البرازيلية وهنود نامبيكوارا (013001165/852)» بامتلاكها سرّ الأصول 
وصولا إلينا. 

نعرف أن هذا الأنموذج المعياري لم يصمد أمام النقد التاريخي: فلم يعش أي 
مجتمع ولا ثقافة خارج التاريخ؛ فهي جميعا وليدة مسار تاريخي. ونلاحظء مع ذلك» 
أن المنظور الإتنولوجي الكلاسيكي قد ترك إرثا مهما في الألسنية والأنتروبولوجياء 
وعلم الاجتماع» وحتى في الاقتصاد. من خلال رسم حدود مجالات التوضيع. 
نفكر هناء خصوصاء في القرابة» أو الاقتتصاد أو حتى الدين (باعتباره نزوعاً إلى 
الاعتقاد بكيانات سادت على هامش الإدراك العادي تارة» أو أنَ له قدرة على إنتاج 
الطقوس تارةً أخرى)» ويصبح مقبولاًء انطلاقاً من ذلكء القول إن المهمات العائدة 
لمختلف فروع العلم المعنية تتمثل في كشف القوانين العامة التي تحكم هذه الحقول» 
وذلك من خلال الاستعانة بأدوات تحليل خاصة. عند الحاجة. 
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يقودنا هذا إل إبداء ماححظين: أولك إن تقميات الواقع» هي دوماً عرضة 
للنقض: القرابة والاقتصاد والدين وحتى نظام الإنتاج السيميائي (الفنء الكتابة» 
الموسيقى, إلخ). ومع ذلك. فقد أخذت هذه التقسيمات, على مدى العقود. طابعا 
اصطلاحياء أكثر فأكثرء في فوع علومنا المتعلقة باختصاصاتناء واستُُخدمت» 
بطبيعة الحال. أرضية للتعميم. لنأخذ. على سبيل المثال» مجال القرابة» فيا من 
شك في أنه يمكن أن يوضع موضع تساؤل في تعريفه على أنه قطاع من طبيعتنا 
البشرية» حيث تترابط طرقنا في تسمية أقاربنا (امصطلحات القرابة)» وطرقنا في 
اختيار - أو تحديد- شريك في الزواج» وطرقنا في التعامل مع أولادناء في الوقت 
نفسه. وباستطاعتنا أن نعترض على ملاءمة التعريف. إذا أخذنا في الاعتبار» بعد 
هذا كله» أن مصطلحات القرابة تعود إلى اللغة بشكل حصريء وقواعد الزواج 
إلى نوع من قانون أساسي» والعلاقة مع الأولاد إلى علم النفس المتأثر» إلى حد ماء 
بالعوامل الثقافية. ويمكننا أن نقول السشيء ذاته عن الاقتصاد. من خلال اعتبار 
أن إنتاج السلع وتداوها واستهلاكهاء مثلًء لا تستحق أن تعالج بطريقة شمولية» 
بل معالجة كل منها من أجل ذاته» وربشكل مستقل تماماء من دون الافتراض 
أنها تشكتلء بالضرورة؛ نظاماً. وفي التحليل الأخير» فإن الإنتاج يرتبط» بشكل 
أساسيء بالتقنية» والتداول بنظام رمزي يمنح بعض العناصر قيمة تمييزية كامنة؛ 
إنه الشرط لقيام التبادل» أما الاسستهلاك فيرتبط بفيزيولوجيا مزينة بقليل من 
الفيزياء المتعلقة باستهلاك المواد. ولنقل ذلك باختصارء إنها العملية الفكرية» على 
وجه التحديد, التي يلجأ إليها برونو لاتور )١491/(‏ (05ا20.آ 00نا8). حين 
يسعى إلى تفتيت» مفهوم الاجتماعي المحبب لدى المدرسة الفرنسية؛ من خلال 
إعلانه أن من الواجب وضع العلاقات مع الكيانات الطبيعية» مثل منتوجات 
التقانة» مسبقاًء على مستوى العلاقات بين البشر نفسه. دعونا نتفق» مع ذلك» أن 
مثل هذه النزعة النسبية» التي ليست نسبية ثقافيوإن| ة وجودية» تتجاوز اللغة» إلى 
حد كبير. وينتج من ذلك. في النهاية» أن اللغة» تظهر بارتداد انعكاسي بسيطء على 
شكل ظاهرة اجتاعية بامتياز» لا تقبل المساس بهاء فيم| تبقى كونية» في الوقت ذاته. 
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التعميم أو التجاوز الألدي 


وعندئذ» نفهم» بشكل كاملء لم اتجه شخص مثل كلود ليقي -ستروسء وبشكل 
واضح؛ إلى اللسانيات حين شرعء في الأربعينيات من القرن الماضي؛ في البحث عن 
طرائق «لتصليب» اختصاصه. وقام بذلك بالرغم من أنه قد منح لهذا الأنموذج 
دور أقل أهمية بكثيرء مما فعله في تصريحاته النظرية» ذات البعد العام من خلال 
ممارساته العملية - أي تحليل أنظمة القرابة والأساطير الهندو - أميركية لاحقا. 
الملاحظة الثانية: إذا كان علم التاريخ» ومنذ نصف قرنء قد تصدى لطموح 
الأنتروبولوجيا التعميمي (كى| تصدى لطموح الاقتصاد المائل)؛ إلى درجة أنه 
دمّر هذا الطموح بشكل كامل. فقد حصل ذلك,. على الأرجح. من خلال 
السماح بتشذيب بارع لهذه النماذج الغريبة التي آثرتها الأنتروبولوجياء وليمس 
من خلال التشكيك بالتقسيمات المعرفية التقليدية الكبرى. ويبدو بالمقابل» 
أن دور علم التاريخ» بالفعلء ومنذ خروجه عن دوره الأصلِي - الوقائع 
التاريخية» تبيين الأحداث باعتبارها غير قابلة للتكرار-» قد اعتمد» بسعادة» 
هذه التقسيمات من خلال زعم انتهائه إلى الأنتروبولوجيا التاريخية» المنبئقة» 
(1924 ,تاء810 813:6) صانعو المعجزات الثلاث. أو من التاريخ الاقتصادي. 
بل إننا نتساءل فيها إذا كانت التطورات التاريخية للتاريخ قد استفادت» بشكل 
مباشرء من الأنترويولوجياء مثل التاريخ الصغير (8016705]0118) الذي يهتم 
باستنفاد محفوظات جزء من المجتمع المحدد مكانياً بشكل دقيق» والمحصور 
طواعية ضمن مدة زمنية ما يشبه قليلاً منهجية عالم الإتنولوجيا «الكلاسيكية» 
اح وك ار و0 - ضمن جماعة ذات حجم محدود 
نسبيا - ويجهد نفسه في حصر أبسط حدث تُجرى في هذا المكان. وإذا شهدتاء 
شح لذلك» رتسل مسن النظوراحا سير المجلية .ل الوم الأحتاعية 
المعاصرة: يتركز محورها في النزوع إلى التعميم والتردد فيه» يمكننا أن نتصورء 
أيضاء أن مثل هذه الكوريغرافيا مي شأن يتتمي إلى الحيّز المحصري لمركز 
بحثء مثل مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية حيث يسيطر هدف 
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دراسة العلوم الالججاعية 


مثالي» ونوع من ال مارسة:» تتضافر فيهم| جهود علمية متعددة الاختصاصات. 

لم يعد يثير الاستغراب» ساعتئذ» أن توضح النصوص المجمّعة هناء 
التموضعات المختلفة قبالة التعميم؛ فهي تغطي شريطا عريضا من الطيف الذي 
يسمح بالانتقال من التشاؤم إلى التفاؤل في إمكانية التعميم ذاتها. إنطلاقاً من 
ذلك. تُبرز تلك النصوص البعد الآخر للمشكلة: التصاعد في التعميمية» أي في 
علاقة التوسط - أو غيابها المحتمل - بين التفرد, والخاص. والمحلي» والمحدد 
تاريخه» وبكلمات أخرى» علاقة التوسط بين التورط في الزمان والمكان في الحال» 
والقانون العام الذي يرتبط به ويعود إليه. وسننطلق من هذا الوضع مع النص 
الذي يخصصه دانييل سفائي (قه1عن) اعنصهتدة)؛ باعتباره عالم اجتماع» لدراسته 
الإتنوغرافية عن النجدة الطبّية الاجتماعية (سامو) في باريس ( 0'8106 517/106 
2ع كنالطة؟ عأعوعنا 70601016)) تلك المؤسسة التي 8 بالبؤس المدقع ف 
الشارع. يننظم البرهان هنا في محورين: الإشارة إلى الإجراءات التكنوقراطية 
التي اتخذتها دولة حديثة لمعالجة الإخفاقات» من وجهة نظر اقتصادية صرف» 
وعملها العام» من جهة. وتحليل اندماج العاملين ضمن هذه الإجراءات» من 
جهة أخرى. الأسثلة» هناء كانت مطروحة بقوة» لا سيما أن هذا الاندماج كان 
أخلاقياًء بشكل أساميء وتثار عندئذ» في الخلفية» مسألة تحويل التعاطف» 
باعتبساره علاجاً - أو بديلاً - إلى روتين باهت (من خلال فرق النجدة الحوّالة 
أو الاجتماعات الرسمية). وكصدى لهذا النصء سواء على المستوى الواقعي أم 
الأخلاقي »يرد نص لستيفان أودوان- روزو (1مهع02ا0018-180نالى عصقطم516). 
حول الحرب باعتبارها تعميأ لعنف متعدد الأشكالء وبالتالي تعمييأ للموت؛ 
وكذلك للبؤس البشري المعمم أيضاً. علينا هنا أن نمزق الحجاب الكتيم الذي 
تنسجه الوثيقة» بشكل حتميء بين زمن انقضى والمؤرخ الذي ينكب لاحقاً على 
هذا الماضي. وعندئذ» يحاول المؤرخ استعادة تجربة المقاتل» بأقرب صورة ممكنة» 
أي تجربة الذي تحمّل أهوال النزاع المسلح؛ بجسده الحساسء بطريقة حيويّة 
جدا. ويقوم البرهان في هذه المساهمة. والذي يستند في جوهره. إلى مثال الحربين 
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التحميم أو التجاوز الاندي 


العالميتين» باستدارة مضاعفة حول ذاته. فهو يدرك أن تجربة الحرب تحمل في ذاتها 
قيمة كونية» من جهة؛ كم| يلاحظ؛ من جهة أخرىء الخواء الغريب هذه التجربة 
في نظر النخب المتعاقبة التي عاشتهاء با في ذلك المؤرخون. ونتساءل» تحت خطر 
لمبالغة في تأويل هذا الرأي» عم إذا كان هذا الصد لا يعبّر» في الواقع» عن رفض 
هذه النخب المساهمة في ما هو كويء باعتباره حقيقة مسلا بها» في نظرها. 

لكن هل كانت الحربء كما جرت في الغرب (وبواسطته)» أقلهء خلال 
القرن العشرينء أو منذ القرن السابع عشرء أو منذ القرن الثاني قبل الميلاد» في 
زمن الحروب البونية» قابلة للتعميم حقا؟ يشكك عام الأنترويولوجيا المختص 
بالشؤون الأميركية والمشارك في كتابة هذه السطوره في ذلك, لأنه قد حاول» 
هو نفسه؛ وضمن منهج ببير كلاستر )5١١١(‏ (وعناكة[0) ع2رء81)). فهم 
الحرب الأميركية - الهندية في تفردهاء ليس باعتبارها وسيلة توسيع للسيادة» 
بل باعتبارها وسيلة مكوّنة لقابلية الاجتماع ذاتهاء بموجب مبدأ الجبذ المستوعب 
للعنف المحيط. فالعنف والموت فيها ليسا أمرين مفروضينء بقدر ما كان موزعا 
بسخاء منتظم على آخرين شكلوا حالة افتراضية ووجودية صرف (ديقوء 
٠١‏ » ص "73 ومايليها). 

يعيدنا هذا الأمر إلى التعميم باعتباره مرادفأ للبحث عن الطابع العام على 
مستوى الجنس البشريء لصفة أو سلوك أو قاعدة. وهناء يقرّبنا مفهوم التعميم» 
بشكل حتمي من الحدود. إزاء ما يعرف بالطبيعة البشرية؛ وبكلمة أخرى. إنه 
يقرّبنا مما من شأنه أن يكون مشتركاً بين الأفراد» ليس تبعاً لتأهيل ما - أو لاتصال 
ذي طبيعة طقسية -» ولكن تبعاً للمحدّدات البيولوجية. 

ففي هذا الصدد. نتذكر أن التبادل عبر الزواج» لدى ليشي -ستروس (وما 
استتبعه من تحريم زنا القربى) شكل علامة الانتقال من الطبيعة إلى الثقافة» ذلك 
أن الظاهرة كانت عامة؛ أي قائمة؛ في طبيعة الإنسان. متخذة أشكالاً متنوعة» 
الأمر الذي يمثل براهين عديدة على تراجعها أمام الثقافة» أو وبشكل أدقء عبر 
مختلف الثقافات البشرية. 
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دراسة العلو 8 الحتاعية 


ثمة مسساهمتان» نعرض لما هناء تقفان بش سكل متناظرء تقريباء على طرفي 
هذا الحدء حيث يردد العرف على أساعناء مع ذلك» وبشكل متواصلء أن ليس 
هذا الحد سوى وهم. ويقدم لنا جيروم دوكيك (©1001 ©16:00) لوحة عن 
البحث في المعرفة الاجتماعية» أوء بكلام آخرء عن هذا التيار الفكري المعاصر 
الذي يحاول إدراك قدراتنا في مجال العلاقة مع العالم (أو في مجال المعرفة)» في 
مالهذه القدرات من مشترك مع قدرات الأجناس الأخرى ال حيوانية» وفي ما 
يميّزهاء في الوقت نفسه. ويضفيء بذلكء مكانة مركزية «للإدراك والتأثر) 
(8110:0926). إنه مفهوم مقترض مباشرة من نظرية الغشطالت (06©51810)» 
وعلم النفس البيئي» لمؤسسه جيمس جيروم جيبسون (015012) .آ وع2')[320 
يمثل قدرتنا الفطرية في إدراك الأشياء في العالم وتأثيراتها فينا. فرهان النقاش هنا 
يقوم على الفصل بين ما يعود, في سلوكاتنا الفردية» إلى قدرة الإدراك والتأثر» 
وما يعود إلى عملية ذهنية باعتبارها مسارا قريبا جدا لما وصفته التقاليد الفلسفية 
الكلاسيكية بالعقل. 

يعود لوران باري (8831397 131156026)؛ من جانبه» إلى تساؤل قديم 
للأنتروبولوجياء في توجهها التعميمي. النهج شجاعء لأن التساؤل قد أسال 
الكثير من المدادء من دون أن يحقق توافقا. | الذي يؤسس لرابطة القرابة؟ 
وبكلام آخرء ما الذي يجعلني أعتبر بعض الأفراد أقرباء لي» وآخرين غير أقرباء» 
من وجهة نظر فكرية؟ ويختار باري» من خلال ذلك. الانضمام بتصميم. إلى 
الجهة الأخرى من الحدود التي تجاوزها دوكيك مسن جهته» ومن دون حرج» 
ويرفضء نقصد باري. في عمليات تذبذب متعددة. النزعة الطبيعية لارولد 
والتر شيفلر )5١١١(‏ (640162ط50 .18 113:014) - التي يمثل علماء علم 
الاجتماع البيولوجي نسخة صلبة منها - الذي يقر بوجود نوع من غريزة القرابة 
05 ليس اسستخدام مفهوم «الإدراك والتأثر؛ (©4064306)» في العلوم الاجتماعية جديداً. فلقد 


استخدمته منذ العشرينيات من القرن الماضىء نظرية الفصل المحدد (فورنيل وكيريه» )١9969‏ 
(0066 ,اعمره2). 


التعميم أو التجاوز الأندى 


تقود الأفراد إلى التعرف على نسلهم وحمايته» كما يرفض أيضاً مثالية كلود ليقي- 
ستروس الذي يرى أن شسمولية التبادل في الزواج تتناقضء من الآن فصاعداً» 
مع الكثير من المعطيات التجريبية القادمة من آفاق متنوعة جداًء إلى درجة لا 
نستطيع معها أن نعتبرها غير صالحة. ويختتم.ء انطلاقا من ذلكء وانطلاقا من 
وصف أهم نظريات التعميم» مثل تلك التي جمعها علماء الإتنوغرافيا من مختلف 
أصقاع العالم» بالقول» بوضوح., إن هذه النظرية الأخيرة ذات مصداقية وهي 
تبرر انتشار الشعور بالقرابة» من وجهة نظر فكرية. ويسمح لنا النهج الشكلاني 
أيضاً بالتوضيح» أخيراء أن إدراك القرابة ينطلق بشكل امتدادي انطلاقاً من الأنا 
(680» ويلتقفي بذلك مع درس نطق به ألفريد لوي كروير (15نا0آ 1560 
:ءطته5؟1) في الماضى» غير أن المدرسة الفرنسية قد تاهت عنه» بسبب هوسها با 
وعدت به «قاعدة الزواج»؛ في ما عدا استثناءات قليلة. 

من الضروريء مسن أجل تقديم مقالة ميشيل فورنيل» أن نستعيد» 
بإيججازء المكانة المتفردة التي احتلتها الألسنية البنيوية في العلوم الاجتاعية» في 
ما يتعلق بمطلب التعميم: فإذا كان بالإمكان استخدام هذا العلم كمرجعية 
معرفية» فذلك لأنه قد استخدم؛ بشكل صارم. مقاربة من النوع الافتراضي 
الاستنتاجي. أو أدخل نوعا من القابلية التوقعية. لقد سعت الألسنية البنيوية 
إلى إخضاع مقترحاتها لصيغ رفضء من دون الادعاء بأنها قد توصل إلى نمذجة 
موضوعهاء أو تقعيده. لقد كانت دقة أنماط برهنتهاء والنتائج الأساسية التي تم 
الحصول عليهاء والوعد بامتدادها الممكن إلى مجموع أنظمة الرموز» على شكل 
علم سيميائي (سميولوجي)» وتكامل المناهج التزامنية والتتابعية» عناصر مهمة 
في التأثير الذي استطاع هذا العلم أن يتركه في مجموع العلوم الاجتماعية. 

لقد ثبت لعلماء اللسانيات أنفسهم. ومنذ عام ,1417١‏ أن النظام العلمي 
لاختصاصهم عصيّ على التعريف بسبب ظهور القواع د التوليدية التحويلية. 
ذلك أن هذا التيار قد أعلن. في الواقع» القطع؛ بشكل عام؛ مع الأنموذج المعياري 
البنتيويء ول يتردد في التأكيد أن هذا الأخير يعود إلى عهد سابق للعلم, إذا أخذنا ني 
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دراسة العلوم الابجتجاعية 


الاعتبار متطلبات التنميط الرياضي. ويمكن بالطبعء أن نعتبر» ومع مرور الزمن؛ 
أن الاستمرارية تتغلب؛ مع ذلك. على القطع؛ من وجهة نظر إبيس تمولوجية: 
فلم يفعل نعوم شومس كي (16174)) في الواقع» شسيئاً سوى إكهال الطموح 
التعميمي الذي تمت الإشارة إليه في دروس في الألسنية العامة )١9965(‏ لفردناند 
دو سوسورء من خلال وسائل صورية أكثر حداثة - ونقصد هنا نظريات التشغيل 
الذاتي (102]65ماناة 065 1560365). غير أننا لانستطيع أن نكتفي بذلك, لأن 
المفارقة هي أن شومسكي ل يتبع البرنامج الذي وصفه لنفسه: فقد ابتعد عنه بشكل 
تدريجي من خلال التأكيد أن الألسنية ليست سوى فرع من علم النفسء الذي 
يُعتبر بدوره فرعا من البيولوجيا؛ وبقول آخرء يقوم البحث الحقيقي الذي أدخله 
شوم كي على تحديد برنامج ذي طابع طبيعي لهذا العلم. فلم يعد ا هدف هو 
البحث عن تعميمات» من خلال التوحيد التدريجي للخصائص المرتبطة بمجالاات 
اللغة» أو بأنظمة فكرية أخرىء بل اكتشاف ما يشكل الخصوصية الحقيقية للغة في 
علاقتها مع الأنظمة المعروفة للتواصل الحيواني. وتتركز هذه الخصوصية:؛ في نظر 
شومسكي. في النحو (إنها وجود خاصية التكرارية). 

يقنضي تحويل اللغة إلى عضو عقلي» واعتبار أن السعي إلى التعميم يمر عبر 
تحديد خصائص القواعد الشمولية» القيام بعملية اختزال ذات نزعة طبيعية 
محكمة. وني هذا السياق» نلاحظ أن القسم الأكبر من اللسانيات المعاصرة قد 
وجد أن الثمن الواجب دفعه كان مرتفعا جداً مما أدى بها إلى الابتعاد عن برنامج 
شومسكي. وقد رفعت شعارات جديدة» تحبذ» بشكل خاصء الدراسة التصنيفية 
لتنوع اللغات. وترفض إمكانية وجود الشموليات اللغوية» وتدافع عن المقاربة 
التصنيفية الجديدة» التي ينتقدها ميشيل فورنيل في مساهمته» حول حيثيات مثل 
هذا البرنامج» وبخاصة حول فرضية الخصوصية التصنيفية. وانطلاقاً من دراسة 
مثالين من الأصناف الإشكالية للمقاربة التصنيفية» مثال الجر - النصب في لغة 
(نيقخ) (2[151)» ومثال النكرة في لغة الموهاوك (740311) في لغات هنود 
الإيروكواس (150010015)» يؤكد فورنيل أن نوعا من الشمولية التصنيفية ممكن» 
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التعميم أو التجاوز الاندي 


وأن ليس من الحتمي أن يفرض البحث عن الشموليات اللغوية» اتباع البرنامج 
ذي النزعة الطبيعية في صيغته الاختزالية.' 

وتنضم إلى هذه النواة من النصوص التي تنتسب إلى طموح عام يترتب على 
موضوعها نفسه. نواة فيليب أورفالينو (81180:نا ءمم111ط) الذي يدرس 
مختلف القواعد التي تتحكم في الطريقة التي تتوصل فيها مجموعة ما - ناد أو 
قسم في جامعة» أو مجلس إدارة أو بلدية» أو مجلس تشريعيء إلخ - متجاوزة 
رغبات الأفراد, إلى اتخاذ قرار يلزم هذه المجموعة في ذاتها. وينتج من هذا أن 
الإجراءات التي نلحظها في المواقع المختلفة لا تقوم على الاستخدام الآلي لفرض 
إرادة الأغلبية فقط» بل على الصيغ المتعددة التي تعيد دوماً إلى تعريف كل من 
هذه المجموعات. وبهذا المعنى» ليس هناك من جوهر للمبدأً الديمقراطي؛ 
مهم| بدا بسيطاء أي شمولياء إلا في وجود المجموعات نفسها. وإذا نحن ذهبنا 
بتحليل الكاتب إلى نهاياته الأخيرة» نلاحظ أن هذه الكيانات الجماعية تبدو 
كحالات متفردة بل فردية. يقودنا هذا النصء بطريقة ماء ومن وجهة نظر عام 
الأنتروبولوجياء إلى مسألة التنوع الثقاني» لأنه إذا كانت هناك جماعات» فيمكننا 
أن نفترض أنها تتبع» في تنوعهاء التنوع في الثقافات أيضاًء في جزء منهاء أقله. 

نصلء من الآن فصاعداء إلى ضفة أخرى؛ إنها الضفة التي لم يعد بإمكان 
التعميم أن يكون مرادفاً للشمول فيهاء عموما . ونقع» من جديد, على نصين 
في وضع المرآة. نص سيباستيان لوشوقالييه (62ألةاعطءع.آ معتامدطة5), 
ونص بيير سيريل هوكور (11ا06ء]11311 51[1لا0) ©21615). نحن هنا أمام حالتين 
في الاقتصاد. تخص الأولى الاقتصاد الياباني» وترفض الفرضية التي يدعمها 
الشعور العام تلقائياء والتي تقول إن هذا الاقتصاد يتميّز عن الاقتصادات 
الغربية بمحددات ثقافية, وأن الأزمة التي مز بها عام ١464٠١‏ تعود. بشكل 
اساميء إلى طفرة داخلية ضمن هذا النموذج» تحت ضغط الصعود القوي 
للاقتصادات المجاورة» من وجهة نظر ثنائية» جغرافية وثقافية» إنها اقتصادات 
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حول إمكانيات النزعة الطبيعية غير الاختزالية. نعود إلى فورنيل و لوميو(07٠07.‏ 


إرف 


كوريا والصين. وعلى العكس من ذلكء يتمسّك المؤلف بتبيان أن «السنوات 
العشر الضائعة في الرأسمالية اليابانية» أي العقد )3٠٠١- ١995‏ تتطابق مع 
أزمة بنيوية - أي «طبيعية» للسلسلة الاقتصادية. إن ما يميّز إذاء هذا الاقتصاد 
عن اقتصاد بقية العام - أي اقتصاد العالم الغربي» ضمن هذا السياق» وتحديداً في 
تلك الحقبة - ليست سوى مسألة الزمن. فقد تأخرت دورته بالنسبة إلى دورة 
الآخرين» مما ولّد الوهُم بخصوصية: هيء في الواقع» من نسج الخيال. يحاول 
هوكورء من جانبه» فهم الفروق ذات الطابع الثقافي» في وسط الحيّز الأوروبي 
نفنسه إنطلاقا من ظاهرة محددة؛ إنها الإفلاس» وضمن إطار حقبة محصورة» 
أي نهاية القرن التاسسع عشر. وبا أننا نعرف أن للإفلاسات عواقب على المدى 
البعيد» فقد قام الرهان على إظهار العناصر المفسرة التي تتعلق بالفروق في أداء 
كل من الاقتصادات القومية المعنية» من خلال الموشور الذي تقدمه. وبكلمات 
أخرىء إن المطلوب؛ باختصارء هو تحرير العلم الاقتصادي من هيمنة النزعة 
النقدية» واسترجاع تعقيد الآليات الفاعلة» بمساعدة تاريخ قانوني مقارّن. لقد 
ألقى هوكورء من خلال اختيار الإفلاس موضوعا لدراسته؛ نظرة جديدة 
على الاقتصاد, انطلاقاً من مجاله» في لحظة مكان يتعثر فيهما باعتباره آلية إنتاج 
وانتقال للأرزاق والمال؛ ويبين في الوقت نفسه أن إصلاح الإفلاسء وفاقا 
للمعايير القانونية والإجراءات المصرفية» في مجتمع وحقبة معينين» يسهم 
أيضا على مستوى عال وشاملء في تغريف الشكل العميق للاقتصاد. مقارنة 
باقتصادات أخرى. ونستطيع مناقشة واقعة أن هذا الشكل قد جرى تقويمه: 
في النهاية» من خلال الفعالية» ومع ذلك؛ فإن ما يهم أن نسجله. هناء يتعلق 
بالجهد في التعميم الذي يتم من خلال التجاوز في التقيد بحدود الاختصاصات 
العلمية» بالأحرى. وبإفراط» من خلال توسيع المسبّبات التي أمكن تحشدها؛ 
إنه توسيع يتكلل بتحديد الدراسة في زمن من الماضي دقيق الأبعاد جدا. وبهذا 
المعنى» لا يبدو هوكور اقتصادياً وحسبء بل مؤرخاً أيضاً. 

لقد بات مفهوماء أن التاريخ لا يستطيع سوى اقتراح تعميمات جزئية» 


3 


التعميم إل النجاون اللندي 


اللهم إلّا إذا أراد التخلٍ عن ذاته. أضف أن قوته تتمثل في قدرته على استخدام 
العديد من الروافع للوصول إلى هذه التعمييات» شرط أن يمر بمراحل جديدة 
لتحديد موضوعاته» من وجهة نظر منهجية. ولدينا في هذا الجزء مثلان عن ذلك» 
يبرهنانء هنا أيضاًء على تكامل رائع» حيث تنافح جوسلين داخلية ©«الإا100) 
(وذلطعلة©: من أجل نظرة جدية إلى الحيّز المتوسطي. في العصر الحديثء تأخذ في 
الحسبان جميع تفرداته باعتباره» وبشكل خاصء حيّز تنقّل غير تراتبي» فتراها 
تحيّد الحرب والتجارة عن بعضهما بعضاء ويسهم في هذا الحيّز العالمان 
المشبيحي والإسلامي» بشكل متعادل. وتضفي الباحثة بذلك أهمية خاصة 
على الأسير وعلى الإمكانية التي تتاح له لتجنب مصيره من خلال الرهان على 
اندماجه المحليء وليس عودته؛ ولو كلف ذلك تحؤله من ديانة توحيدية إلى 
أخرى. نكشف هناء تماماًء وراء حيّز وزمان معينين» الصورة الشمولية للمنفي» 
وميله إلى التجذرء بالرغم من معارضة الجميع, حيث يفرض عليه الوجود 
أن يقيم. ويعود نص كاتارينا ماديرا سانتوس (8]05ة5 58أع1180 108ةا02) 
وجان فريدريك شوب (طناقطء5 ع7560653-هءل)» الذي يهتم تماما بالمرحلة 
نفسهاء إلى موضوع التنقل» ولكن في ما يتعلق بالاختراع المؤسساتي. فمع فجر 
القرن السادس عشرء تنطلق القيادة الخاصة بالتاج البرتغالي إلى غزو العالم» 
وكانت لا تزال مجللة» من خلال تصوراتها الوسسيطية» بقدسية السلطة. إلا أنها 
غيرت مفهومها الخاص ذا الطابع القانوني» عن السلطة» ونجحت ف التكيّف. 
وذلك من خلال الاتصال مع العوالم الثقافية المتنوعة والمختلفة تماما- العوالم 
الأميركية والأفريقية والهندية والشرق أقصاوية - والتي وقعت تحت سيطرتها. 

لقد ابتعدت جزئياء عن هذا التصور الذي يرى أن القوة وحدهاء باعتبارها 
تعبيراً عن الإرادة الإلهية» تمنح الشرعية لوضع السلطة في يد الحاكم» وتسمح 
بظهور ما يبدو بوضوح أنه المكوّنات المستقبلية للدولة - الأمة المعاصرة: عندئذ 
فرضت ضرورة تعريف حدود «الإدارة الصالحة» وقواعدهاء وقانون الأحوال 
الشسخصية؛ نفسها بشكل تدريجي. وقد أدى ذلك إلى قيام دستور الإمبراطورية 
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الطرف بصوغ المركز. 
من الواضح هناء أيضاء أن التجربة البرتغالية تملك ميزة تتجاوزهاء 
من وجهة نظر تاريخية بحتة. ونسألء بخاصة. كيف لا نلتفت إلى واقعة 
أنه في زمن ما يعرف بالعولمة:؛ تتعرض هيمنة الغرب لعملية اهتزاز من قبل 
مجموعات - الصسينء والند» واليرازيل- اعتيرتء لزمن طويل: أطرافا ضمن 
الإمبراطورية البرتغالية الشاسعة التى زالت بعد ذلك؟ 
د 


عد عند 

لنسمح لأنفسناء على سبيل الخلاصة؛ بالعودة إلى التعميم باعتباره كوننة. 
إونظره سسضوجه ب الفروزة وم جديدة ضوت اللتناناحه ذلك أن القدرة 
على الكلام هي الميزة الكونية بامتياز لدى الإنسان. وكا يذكر بذلك كلود 
حجاج (112828 012006). فإن أحد الميول الشمولية التي يمكن أن نلاحظهاء 
انطلاقاً من التحليل المقارن للصرف النحوي للغات الإنسانية» يقوم على فكرة 
«أن احتمال أن أكون فاعلا وليس مفعولاً تتناقص كلما ابتعدنا عن الأنا مع26. 
وبقول آخرء إن التكلم والفعل هما موقفان متضافران» بالنسبة إلى «الأنا» 
البشرية. إن ما يسهل فهمه هو: إن باستطاعتي دوماً وصف ما أقوم به وأفعل- 
أوما أشرع بالقيام به» أقله - ما أقوله. غير أننا نعرف أيضا أنه يوجد في العديد 
من اللغات. فرق بين «نحن» الحصرية و«نحن» الضمنية. تشير الأولى إلى من 
يتكلم ويضاف إليه كل من يسمعه. وربما أثسخاص آخرون - كيانات أخرى 
تعتبر حيّة - يلتحقونء بالرغم من غيابهم عن وضعية التواصلء بالجسم الأكبر 
العام للمتكلم الجماعي. مع استبعاد المتلقي من هذه المجموعة. وتشير الثانية 
إلى من يشرع بالكلام في لحظة محددة حيث يتحدث مع متلقيه؛ مع استبعاد أي 
شيء آخبر كالمسستمع أو الغائب الغامض . وفي النتيجة» حدو الحوعات الفيرفية 
النحوية عديدة جداً في إطار التكثير. ويمكن. ٠‏ لقلاقة أن صر ماله الغلوم 
الإنسانية» بشكل عام في عملية التعقيد المتدرج التي تعني وضع المعادلة بين 


7375 


التعميم ل التجاون لدي 


القول والفعل في حالة الجمع. فأيّ فرد أو أي جماعة تتكلم باسم منء ولغاية 
أي فعل» سيتم الشروع به بشكل فردي أم مشترك؟ أي فرد أو أي مجموعة 
اقرع باذاء مستجيبة لدعوات أي فرد أو أي مجموعة؟ عندئذ» تتدخلء هناء 
الأشباح التعميمية العتيقة الطيّبة» العائدة لما هو مصطلح عليه والمعيار» وكذلك 
للرمز والخضوع. ففي عالم يبدو أن الحركة نحو الضمور الشامل تتسارع» فيه» 
دوماً بشكل أكبر» ولكن أيضاً في عالم تفتح فيه المحفوظات كل يوم أكثر, يبقى 
التعميم حاضراًء دوماًء لأن ضرورته تزداد عن أي وقت مضىء بالرغم من خطر 
الوقوع في الخطأء أو بالأحرىء تحت طائلة كلفة التجاوز الأبدي. 
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القسم الأول 
في الفريد باعتباره عام 


دانييل سفائي 
[066 اأءامة0 





كف بعكم 
تاريخ إتنوغرافيا الطوارئ الاجتماعية؟ 


كيف نعمم انطلاقاً من البحث الميداني الإتنوغراني؟ السؤال يتكرر» وهو 
يستخدم عادة كي نطعن في هذا النهج» من خلال البرهنة على أن ما تمت ملاحظته 
في ظروف خاصة وملموسه. في حالة البحث الميداني» لا يمكن نقله إلى أماكن 
أخرى وأزمان أخرى. إن للبحث الإتنوغرافي فضائل وصفية» غير أنه عاجز 
تماماء ضمن أنموذج من المرجعية التصنيفية» عن التحكم بالأوضاع التي يدرسهاء 
وعن مقارنتها مع أوضاع أخرى. عبر الخضوع للبند الذي يقول: اعلى فرض كل 
الأشياء متساوية» من ناحية أخرى». ويمكن لهذا النقد أن يتخذ أشكالا مختلفة 
تتعلق جميعها بمشكلة التعميم. إذ كيف يمكن للإتنوغرافيا أن تكون دقيقة» حين 
ترفض وجود ناذج أو برامج ببحث محددة بش كل دقيق؟ وكيف يتاح ها معالجة 
موضوعات شمولية» حين تكون مصابة بقصر النظر المجهري الاجتماعي؟ 
وكيف بإمكانها الارتفاع إلى مستوى التحليل النظري» حين تكون غارقة في عملية 
تجميع استحواذية للمعطيات التجريبية؟ وكيف يمكن أن تدّعي ا موضوعية حين 
تتدخل «المعادلة الشخصية» للباحث في تحديد الوقائع؟ 

يمكن الإجابة» ببساطة؛ عن هذه الأسئلة» من خلال إظهار التعددية التي 
تكتنف عمليات «التعميم» التي تمت في بحث ميداني حول جهاز أنشئ لمواجهة 
حالات طوارئ اجتماعية» «السامو الاجتماعية»» في باريس (5870101500121 ع.آ)؛ 
والذي تقوم مهمته الرسمية على التكفل بالأشسخاص المشردين (سفائي 
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وغارديك 608 )6 06457 .)3١1١١‏ ونلاحظ» بذلك؛» كيف أن التعميم» 
يعني بالنسبة إلى الباحث؛ أولاء معرفة كيف يقوم الخاضعون للبحثء أنفسهم. 
بالتعميم في هذا الوضع أو ذاك» من خلال اللجوء إلى مقولات تنتمي إلى الحسٌل 
المشترك, المهنية منها أو المؤسساتية. إن هذا الأمر يستتبع تجنب الانطلاق من 
أنموذج مسبق للتصرف الاجتماعي أو التدخل العام, أو أن يكون لدى المرء» 
مثلاً نظرة إلى العلاقات الاجتماعية تتحكم بها اعتبارات «النوع» أو «العرق» أو 
«الطبقة»: وعلى التخمينات العامة التي يقدمها عالم الإتنوغرافيا أن تكون ملائمة 
للأوضاع الملاحظة. أضف إلى أن التعميم لا ينفصل عن نقيضه «التخصيص» 
أو «التفريد» في الإتنوغرافيا: إن اكتشاف المقولات وقواعد التحويل يترافق مع 
حصر الحالات التسي نحن بصدد وصفهاء لأن خصائص ماهو خاص وعام 
وأنموذجي وغير أنموذجيء وعادي واستثنائي, لا تتبدى إلا مع التجربة الأولى؛ 
ونستطيع» من خلال حصر ما يشكل حالة» أن ندرك ما يمنحها بعدا عاما. هذا 
العمل التعميمي يتطلب أن نضع ما هو موجود ضمن حيّز الإمكانات. ويمكن 
أن يتم ذلك في حالتناء بطرائق مختلفة» وبالتالي فقد قام بحثنا بالمقارنة بين عمل 
الإنقاذ الاجتماعي الباريسي في الشارع. والعمل الذي تقوم به منظمات أخرى. 
وباسستعادة تاريخ إنشاء الجهاز. لقد طاولت الدراسة كيفية تكوّن المشكلة 
الاجتماعية «للإقصاء الكبير» في فرنسا وباريس» وكيفية معالحتها في مدن 
أخرى, وني الخارج» كا استعرّضت الانتقادات الموججهة للطوارئ الاجتاعية» 
من داخل «السامو الاجتاعية» وخارجهاء وأجرت تقاطعات بين الاحتالاات» 
ودرست تنوعات وتابعت تحؤلات» ولم يتم القطع. وبشكل صريح. مع «سياق 
المعنى» لدى الأشخاص المطبق عليهم البحث. إلا في نهاية المطاف. من خلال 
إعادة تأطير مدوّنة المعطيات. في الأفق الإشكالي القائم في العلوم الاجتماعية: 
وأعيد» عندئذ» فحص نتائج البحث في إطار علم اجتماع الفعاليات المهنية» 
والدراسات حول العمل الاجتماعي والتمريضيء وكذلك في إطار إتنوغرافيا 
اخلذدة ومزا نع موقيس قراعة ساطات مومه از من سان قاد 
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لتجربة الاضطراب. ورب يثار بعد ذلك» السؤال السياسي حول تعميم نتائج 
البحث على تجارب مشابهة في محال ممارسة العناية الاجتماعية والتمريضية» أو 


التدخل عبر أعمال مخصصة للمشردين. 
بزوغ موضوع البحث 


من خلال الملاحظة المشاركة 

إن القيام ببحث إتنوغرافي يعني التحديد التدريجي للحقلء انطلاقاً من 
بعض الأفكار الغامضة التي تتوضح في أثناء البحثء من دون أن نكون على 
يّسة تماماً إلى أين نتجه. في البداية» من خلال أنواع كثيرة من التفاعلات مع 
أوضاع وحالات وأشخاص منصبٌ عليهم البحث» وزملاء» وكتب. ويعني 
هذاء أيضاء وفي الغالب» الانطلاق من حالة إشكالية (ديوي» )١191757‏ والشروع 
في البحث من أجل الحصول على عناصر تس مح بتعريف هذا اللغز النظري أو 
التجريبي» وحله. إن الانطلاقة الأولى» في حالنا هذاء تتمثّل في الاضطراب 
الذي شعرت به منظمة باريسية للطوارئ الاجتماعية» في مواجهة رفض إيواء 
بعض الأشخاص الذين لا سكنى متاحة لهم. ولقد أعطى بحث طلبه مرصد 
طوارئ السامو الاجتماعية من ثلاثئة طلاب ماجس تير قوة الدفع الأولى لهذا 
المشروع, فأفضى البحث إلى وصف ذي طابع تحليلٍ للأطر وتحليل للمحادثات» 
وعندهاء انبثقت» في نهاية العام 27٠١7‏ الفكرة الكفيلة بتعميق هذا البحث من 
خلال القيام باختبار بسيط. ففي كانون الثاني عام 07٠01‏ أمضيت لياليّ الأولى 
في الشاحنات التابعة للسامو الاجتماعية» وامتنعت عن قراءة الأدبيات المتوافرة 
حول هذا المجال من البحث. كان الحدف ملاحظة حالات الطوارئ الاجتماعية 
من القاعدة» ومن خلال متابعة العاملين فيهاء معتمداً هجا استقرائياً تحليليا. 
إن هذا الرفض للمنطق الافتراضى الاستدلالي كان يقتضى أن يكون البحث 
متطلقا سل البذاية) بتوجية من مقاهيع وَقرَضيَات لاقيمة ها سو #العتصيسة 
51280 (بلومر» 5 .)١46‏ إنها أفكار غامضة يفترض بها أن تتغير نتيجة 
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التفاعل مع «المعطيات»؛ إذ يقوم الرهان على عدم إقفال إمكانية التأثر بأحداث 
ضية» بشكل مسبق. وعلى إدراك تشكيلات المؤشرات وتصور احتتاللات 
التحليل. كان الهدف عدم الانطلاق من تعميهات «جاهزة»» ذات شحنة نظرية 
وسياسية كبيرة» بل الانسياق وراء تجارب ملموسة» قبل إدراك بعدها العام إذ 
كان علينا الفهم والشرح والتأويل» انطلاقاً من الملاحظة المشاركة. 
إن من شأن البحث الإتنوغرافي» أولك #توصيف») أشكال الحياة أو 
استخدامات اللغة أو آليات التفاعل» من خلال «ملاحظتها» و«المشاركة فيها». 
بحيث يدخل الباحث في العديد من التفاعلات مع البيئة» ومع الأشسياء التي 
تتكلهاء ولت شتخاض الذيى رعيمُوة هها امو لقا سنا رعيعفةامى لنظات تعلق 
وابتعاد. وتورط ونأي بالنفسء وتجذّر وانسلاخ. غير أن الفهم الذي ينبئق عن 
ذلك يبقى «محدّدا» على الدوام بمكان معين. وتغطي مقولة «الملاحظة المشاركة)» 
في الحقيقة» وضعيات انخراط عديدة» في البحثء وقد تبيكن أن نوع تورطنا في 
الأسلوب المتّبع متنوّع جداً طوال فترة العمل. إن اوضع المشاركة» (غوفان» 
5 ليس ذاته» حين نصغي إلى عامل اجتماعي وهو يتحدث على مساره 
عند اسبتراخة العشيناةء أوبحين الاحظ من ذاعمل الشاحة التفاعل يبن مرضة 
ومتشرّد» أو حين يكون المرء» بالذات» منخرطً في تفاعل نقوم عبره بإسداء 
النصح والإرشادات لشخص في الشارع. كما أن الوضع مختلف. حين يكون 
المرء عضواً في فريق سسّيار» وحين يتعاطف. في أثناء العمل؛ مع سائق عمومي 
شاب يحتاج إلى رسالة توصية؛ من أجل متابعة دراسته» أو حين يجول تائهاً متأم 
ومتنقلاً من مكتب إلى آخر سعياً وراء الفوز بموعاء أو حين يكون معتمدا 
للإبحار على الحاس وب المركزي للمنظمة. أضف أنه لا تنشط أجزاء الإنسان 
ذاتها ولا كفاءاته ذاتها ولا الواجهات ذاتهاء مع تغسير التفاعلات. فحين يقوم 
مسؤول المعلوماتية بتجربة» من أجسل شرح بنية برنامج مستخدم من أجل 
متابعة المستخدمين» وحين يحاول المرء» مصيخا السمع لحفظ تعليقاته» وحين 
يدعونا كزاقييه إيعانويتي (1اأعنامقصصوط 12161) رئيس المنظمة. إلى الغداعء 


يت 
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ويكون علينا الامتناع عن شرب الخمر» من أجل إعطاء انطباع جيد وتجدب 
الأسئلة والإجابات خارج الموضوع. وحين مبرع» في مركز للإيواء» مع المرئين» 
كى نفضٌ نزاعاً نشب في إحدى الغرف؛ أو حين يكون علينا التقاط مؤشرات 
جسدية وظرفية» ذات مفيدة في أثناء مناقشة تدور على الرصيف مع «مقصيّ 
كبير»ء يجد المرء نفسه. في كل مرة» أمام مروحة من التجارب وأطر الانخراط 
وأدوار مشاركة. شديدة التنافر توضع حيّز التطبيق. 

عليه يبدو أن عالم الإتنوغرافيا يمتنع» في الوهلة الأولى» عن التعميم الذي 
تنتشر مختلف آفاقه» ضمن هذا التشتت للسياقاتء لأن الفاعلين بكل بساطة» 
لايقيدون أنفسهم أبداء وبثبات صارم. بالتزام مرتبط بوضعية معينة. فلدى كل 
منهم مدخل إلى بعد أنموذجي للأوضاع, لذلك فهو ينخرط ضمن الانسجام 
العملي ١للرؤى‏ المهنية»» ويتحكم بالاحتالات التي تعود إلى عقلانية التنظيم. 
إن تبني مكانة مشاركة يعني تحمّل مسؤولية دور لا يمكن تحديد هويته؛ إلا لأنه 
ينسجم مع جهاز تصنيف ومع فعاليات يرتبط بهاء وهو يعني الاندفاع ضمن 
موقف يظهر مع نقاط علام تتجاوز الزمان والمكان الراهنين» حتى لو احتفظ 
بعرضية الحدث الذي يقع مصادفة. وهو يعني أيضا إمكانية الولوج إلى العديد من 
المواقف. التي تشكلت في الوضع» من خلال آنية تعبيرهاء وليس في مجال السرد 
بعد الأوان. لقد أتينا على ذكر ذلك؛ لأن المسألة هنا في غاية الأهمية: فالتعميم 
يعني » في نظر الباحث» أولاء الطريقة التي يعمم بها الأشخاص الذين يدرسهم» 
في هذا الوضع أو ذاك (إمرسون وفريتز وشاوء )3١١١‏ (,2اء12 ,00د رع صرظ 
'5187)؛ ويعني هذاء في حالنا أيضاء أن نفهم كيف يحدد أعضاء فرق النجدة 
الجوالة ملامح المتشرد أو المستخدم, أو المريضء أو الصديقء أو عالم النفس» أو 
عابر السبيل؛ أو الجارء ومن لا سس كنى له أو الإنسان المعروف؛ ويصنفونه؛ مع 
تنويعات» وفاقا لحساسيتهم الشخصية وتأهيلهم المهني. ونكتشف بذلك طريقة 
تفكيرهم ومداولاتهم وقرارهم؛ إضافة إلى غموضهم ومفارقاتهم وشكوكهم 
وترددهم. وعلى الباحث» قبل أن يجازف في إجراء تعمياته» أن يمتلك توصيفات 
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جيدة للطرائق العديدة. المتناسقة أحياناًء والمتنافرة» أحياناً أخرىء التي يمتلكها 
الأشخاص موضوع البحث في التعميم من خلال الأقوال والأفعال. 
تجسيد التفاعلات 

يمكن أن نقدم مثلاً عن ارتباط المسائل العامة بالتجربة الأكثر ارتباطاً 
بالمكان» من خلال توصيفات التجربة الجسدية؛ فالجسد هو عضو الفهم 
لدى الباحثء وكذلك لدى أعضاء فرق النجدة الجوالة حين يتعاملون مع 
من يستنجد بهم. يتأثر الجسدء باعتباره عاطفة وإحساساء بالوضعية» كما يهتز 
لرؤية أجساد أخرى تالفة جداًء مع مراعاة المظاهر. ويحافظ على نوع من عدم 
التأثر من دون أن يصبح بليداً أو عديم الإحساسء وتبقى الأجواء أو المناخات 
العامة والمشاعر والاستعدادات محتفظة بمكانة حاسمة أثناء العمل في الشارع» 
وذلك ما توضحه التقارير عن تجارب فرق النجدة الجوالة» وشهاداتهم. 
ويجب. في الوقت نفسه. أن تكون هذه القدرة على التحسس تحت السيطرة» 
إلى حد ماء إذ إن مهنة الاستماعء أو الرعاية» ليست رهناً بالحدس وحده» 
فهي تتطلب «أخذ مسافة مناسبة» وعدم الغرق في الانفعالات. من المؤكد 
أن التشخيص السريري أو الاجتماعي يمر بامتحان الحواسء والنظر» والسمع 
بالطبع؛ وكذلك أيضاً بحسي الرهافة والاتصال» أي حاستي الشمّ واللمس. 
ويسسمح لنا الاعتراف بتجسيد تجارب قرق النجدة الجوالة:. وبالصفات 
العاطفية والحسّية للأوضاع بالدخول إلى عنصر أساسي في المحاكمة العملية 
باعتبارها نشاطاً ملموساً ومحددا مكانياء إن العلاقة بين الأجساد هي الإحساس 
والاختبار المتناغمان - إنه الإشفاق حيث تبادل الاحتمالاات غير مضمون. 
إلا أنه ما من عناية ممكنة خارجه. تدرك الملاحظة هذه الصفات الأخلاقية 
التي تتحلى بها العلاقة بين الأجساد. وترصد كيف أن العناية والاهتمام تعنيان 
تركيز انتباهنا على تفاعل إعارة الانتباه إلى شسخص ما. وفي هذا المجالء يتم 
فعل التعميم بطرائق عديدة. لقد سمحت المنهجية الفينومينولوجية المستندة 
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إلى ما توفره المنهجية الإتنولوجية من مصادر معلومات (كاتسء 23١١١‏ 
12) بفهم مايحدث خلال الفعاليات والتفاعلاات» مع البقاء على عتبة 
الاختبارات الانفعالية والحساسة:؛ ومع الامتناع عن استخلاصات ذات طابع 
قيمى ومبدئي. ولم تجر مُقارنة الملاحظات الميدانية» التي تم تحويلها إلى 
توصيفات» إلّافي مرحلة ثانية؛ مع تجارب أخرىء عرضت لها الأدبيات في 
مضمار العمل الاجتماعي والتمريضيء ورواها الأشخاص الخاضعون للبحث 
أنفسهم - من هنا جاءت الدعوة إلى التفكر» بشكل عام؛ بالمعارف الضمنية 
التى تتدحل في مهن العناية. في مل تلك اللحظة من البحثء تظهر للعيان؛ 
مبسائل المتانة والعظاء والاغدرات بالتسين جوع مصط تجا ستعنها 
أعضاء فرق النجدة الجوالة أنفسهم. ولا يعالج كل توتر» أو وعكة؛ على أنهما 
خطآن إدراكيان أو تقنيان بسيطان. بل باعتبارهما مخالفتين لما كان يجب أن 
يتم من أجل خير الشخص. لأن إدراك موضوع التحسس الأخلاقي هذا لا 
ينتج من طريق التحليل المعد سلفا وإنما ينتج من تركيز الانتباه الإتنوغرافي؛ 
الذي بقي متذبذباً حتى هذه اللحظة: على بعض الأصناف التي تنتظم عبرها 
تجربة السائقين العموميين الجوالين. فلم يتم الشروع بهذا عبر تلخيص 
اختزالي للملاحظات على شكل نظرية جاهزة. فقد ارتسم التحليل وتأكد 
ضمن حركية تذبذب بين الملاحظات والتوصيفات والتحليلات والمنائقشات 
والقراءات. وهكذا يخرج إدراك البعد الخاص وقد اغتنى من تلك الحركية؛ 
وتكثف أكثر وظهر أكثر دقة وأكثر تفصيلاً وأكثر غموضاً أيضا؛ ثم إن فهم ما 
هو عامء والذي يمتحن في حالات تجريبية جديدة يبقى بمنأى عن الخمول 
والنزعة التقريرية. ذلك أن آليات التخصيص والتعميم توائم. 

إن الجسد باعتباره مظهراً عامّاء هو أيضاًعنصر من الهيئة بالمعنى الذي 
يقصده إيرفنغ غوفمان (6065282 120188). تلك الهيئة التى تظهر للآخرين» 
ويدخل الجسد في علاقات تفاعل متشابكة جمالية (تقزز إغراء» رفض)» 
ومعنوية (تعاطف. احترام» ثقة).؛ وهو في العموم, دعامة لساك وعامل 
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فيها: هو يصنف على أنه حامل مكانة جنس وطبقة وعرق وسن وجنسية ولغة» 
إلخ؛ غير أنه ليس في استطاعة الباحث أن يستبق الحكم على الأصناف التي قد 
تكون ملائمة في الميدان: لا في التفاعلات بين الباحثين ومن تجري البحوث 
عليهم؛ ولا في التفاعلات في ما بين الذين خضعوا لهذه التجربة . عليه» إذن» أن 
يتحلى باليقظة حيال ميوله للتعميم بهذه الطريقة ة أو تلك» وألا ينصاع لقناعاته 
السياسية أو النظرية التي تقوده إلى أن ينظر إلى الوضع من خلال العلاقات 
الاجتماعية بأبعاد «النوع»» أو «العرق»», أو «الطبقة». فليس لهذه المقولات» 
في بعض الحالات أي أهمية» كما أنها تزول وراء أصناف أخرى (ممرضات» 
ناطق بلغة ماء رجل أنيق» مدمن منقاد. أو اسم علم بكل بساطة.؛ السيد أو 
السيدة فلانة)» كما يكون لها فعالية مركزية» في بعض الأحيان. مثال ذلك. 
تعتبر وجبات الإفطار المخصصة للسيدات» في استقبال النهار» حيث يستبعد 
الرجال أماكن مميّزة لنقاشات مشكلات الصحة» ويقيم السائقون العموميون 
الذيسن يعتبرون. في نظر الكثير أكثر «شعبية» من الممرضات أو العمال 
الاجتماعيين» علاقات أكثر سهولة أو أكثر حميمية» مع بعض المستخدمين. 
غير أن التجربة المحدّدة» مكانياء وحدها تسمح بمعرفة ما إذا كان التعميم عبر 
بعض المقولات يحمل دلالة أم لا 

إن الجسد ليس مجرد لوحة إعلان للخصائص الاجتماعية وحسب. 
إنه يحدد مجالاً للاحترام والحقوق والالتزامات؛ ولا يمكن الاقتراب منه أو 
الاحتكاك به والاستماع إليه وملامسته ومداعبته وتفحصه ومعالجته من دون 
أن تثار م سألة الصالح والطالح من الأعمالء والتي تتغير معاييرها تبعاً لسياق 
التجربة. ويمكن للعقبات التفاعلية في مسار السائقين العموميين الجوالين 
أن توصف وفاقا لصيغ طبيعية النزعة باعتبارها رعونات أو هفوات. متعددة 
هي الأسحياف التي تجعل من تفاعلات العمل في الشارع مصدر إشكاليات: 
إهمال تعريف الوضع لهذا العنصر أو ذاك» عدم احترام الإجراء الذي حددته 
المؤوسسة. تعرض التسسيق الروتيني للتدخل إلى خلل» ظهور سوء فهم في 
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الحديث مع المتشرد في الشارع. قيام أحد الأعوان أو المستنجدين بإصدار 
أحكام قيمية غير مقبولة... ذلك أن طابع هذه التفاعلات النظاميء بل المنتظمء 
قد تضرر. لقد عولجت هذه الصعوبات باعتبارها خروجا استثنائيا على حكم 
عملية»: الاقتراب من دون الإهانة» اللاستنطاق من دون الابتزاز. الاقتراح من 
دون الفرضء الخدمة من دون الإكراه» والمغادرة من دون التخلي. من هنا 
جاءت فكرة «قانون عضو فريق النجدة الجوال» (فيدر» ٠٠١‏ معل»18716). 
إن هذا القنون لا يشبه القواعد الرسمية» ولا يجب أن يخلط مع أنظمة آداب 
المهنة» التي تتبناها السامو الاجتماعية» على كل حال. إنه متجذر دوما في 
أعماق الفعاليات العملية» وهو لا يظهر بشكل كاملء أبداء بل بشكل موضعي»؛ 
على شكل ردود فعل على أخطاء ومخالفات إلا أنه جرت المحافظة على 
فكرة القواعد مع ذلك: حين خرجنا من توصيفاتنا إلى رؤية أكثر ابتعاداً 
عن التداخل بين صيغ الالتزام (بالمعنى الذي قال به غوفمان» ؟١١3)‏ في 
التفاعلات بين الأعوان والمستنجدين. وفكد شكل اربع في للالبرام بي 
عمل الشارع: اللقاء في الحيّز العام (مارٌ - مارٌ). العلاقات بين الأشخاص في 
المقول (الزائر -المزار)» التدخل ذو الطابع المهني (الممرض --المريض)» 
ومهمة الخدمة العمومية (العون-المستنجد). إن تنميط الحكم العملية وصيغ 
الالتزام تترافق مع مناقشة الأوضاع الإشكالية مناقشة شديدة الدقة. ويمرهذا 
التنميط» بالتالي» من خلال إحصاء أوضاع غامضة عديدة. أو تلك التي تحتوي 
على مفارقات. وأخطاء عر وعدم فهم وغموض. 
لا نستطيع التعميم» إذاء إلا من خلال الملاحظة والوصف التدريجي 
للأوضاع الحقلية: إن التكرار (أو عدمه) لبعض الملامح؛ وبعض الصعوبات» 
وبعض المعضلات. يسمح بالكشف عن أشكال أنموذجية للتفاعلات في أثناء 
ا ا ا ا 
يتم العمل الأساسي جداً في التعميم. ومن المؤكد أن بإمكان هذا الجهد 
لمات سياه اماس سي 
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كان يواجهها من أجل نقدها أم تغييرهاء أو أنه يدحضها ويقدم بدائل عنهاء 
غير أن اهتمام علم الإتنوغرافيا يتركز» في هذا الجزء من البحث,ء الذي يظهر 
تشكيلات المؤشرات ويبعد أخرىء والتي يستنتج منهاء من خلال الاستبعاد. 
مقولات» وسلاسل سببية أو فقرات سردية تحبط» بذلكء التوقعات الأولية 
للإدراك والفكر. 
سلاسل الكتابة وإعادة الكتابة 

تعيد هذه الملاحظات إلى السؤال عن ما هو «المعطى» وما الذي يعطى؟ لمن 
وممن؟ وأين ومتى؟ المعطيات تنتج من تدوين لأفعال الملاحظة, أو الاستماع» أو 
التوثيق. وهي لا يأخذ قيمتها باعتبارها «معطيات» إلا إذا استهدفت من خلال 
إعادة استخدام في الوصف أو التحليل. وتبدأ من هنا الحركة باتجاه التعميم» 
من مسستوى «المعطيات» ضمن تلك الخيارات الأولية المخصصة لتثبيت ما 
نقدم شهادة عنه. يتم عمل التعميم في لب الكتابة التي تعتبر إحدى صيغ 
الاستقصاء الميداني. وتتشكل شيئاً فشيئاً من خلال تدوين ملاحظات سريعة 
على دفاتر صغيرة» ثم يعد نسخها في الأيام اللاحقة على ملفات معلوماتية إلى 
جانب أطراف محادئات مسجلة. وتشكل كل كلمة وكل صيغة قواعدية وكل 
تبدأ حركة التعميم ضمن جهد «تقعيد وصفي)» يتساوقء قدر الإمكان» مع 
منظورات الأشخاص موضوع البحث. 1 

تتم جهود إعادة التسسجيلء مع التكرار» بش كل انتقائي أكثرء إذ تجرى 
إعادة تسجيل بعض الخحاللات بشكل كامل» ضمن سلسلة الحالات المتعاقبة على 
مدى ليلة كاملة. إنها الحالات الأكثر تعقيدا والتى تشتمل على عقد القصص 
الأكثر كثافة: مثل مواقف التدخل المفاجئة» حيث يبرى الانحراف عن النظام 
- من خلال تدخل المارين وانهيار أعضاء فريق النجدة الجوال» والمشردين الذين 
يقدمون استعراضهم.... الحالات الأكثر غموضا أي تلك التي اختبرت فيها 
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قدرات الفريق الجوّال التابع للنجدة الطبية الاجتماعية الجوالة الباريسية (557) 
على تحديد الموقف: على سبيل المثال عدم القدرة على تحديد من عليه أن يتولى أمر 
شخص مصاب بالسكري معرض لخطر الدخول في غيبوبة» هل خدمة الطوارئ 
في مشفى أم فريق النجدة الجوّال. الحالات الأمثل» أي تلك التي تُوضح جيداً» 
وبشكل تجريبي» بعض نقاط التحليل: مثل حل مشكلة الإيواء التي تتطلب فريقا 
سياراً ومنسق الرقم »)١10(‏ فريق نجدة طب نفسي جوالء وأسرّة تمريض 
وطبيب مناوب لتوضيح عمل التعاون المؤسساتي. من الطبيعيء أن يرتبط تقدير 
الطابع «المعقد)» أو «الغامض». أو «المثالي» للحالة من خلال مقارنتها مع ما نعتبره 
«بدهياً» أوااعاذي؟ أروانس ته اا روعت ]آن يخلاف اميم مغرفة واسحعة ميال 
العمل وأن يتشارك مع الممثلين ببعض معايير التجربة كي يتجرأ على اتخاذ هذا 
النوع من القرار. ويعيدنا إلى الوراء» لاحقاًء ظهور مسألة أخرى: كي نكتشف 
في المدوّنة حالات تفاع ل أهملت. ولا تنتهي العلاقة الجدلية بين الخاص والعام 
أبداء وما كان مهملاًء في لحظة بسيب عدم أهميته إذ يمكن أن يفعّل لاحقاً 
ضمن أفق آخر من التعميم. وتصبح الحالات حالات» ضمن الحركة نفسهاء من 
خلال إدراك تشكيلات معطيات ثابتة نسبياء وكذلك من خلال تكوين مفاهيم 
وفرضيات تحليلات. يعاد من خلالما إدراك هذه التشكيلات. ثانية. 

وتقرأ المذكرات المتراكمة مرات عديدة. وتخضع لعملية إعادة كتابة أولى من 
خلال «تبييضها»: إن مجرد ملء الفراغات؛ وصوغ الجملء واختيار المقولاات» 
ووضع عناوين» مه| كانت موقتة» لبعض الفقرات أو تقريب بعض المقاطع 
لغايات المقارنة» هي كلها من قبيل العمل التحليلي. نكون أحياناً أمام قراءة ذات 
غاية غير ثابتة» معروضة مباشرة على شاشة: تلتقطء هنا وهناك» مؤشرا «مرئياً 
غير أنه بقي غائباً عن الملاحظة» حتى ذلك الحين» ونكون؛ أحياناً» بصدد قراءة 





3 الرقم )١١5(‏ هو الرقم الوطني المخصص. في المقاطعة» للطوارئ واستقبال المشردين» وهو 
مجان ويعمل على مدى 4 ١‏ ساعة. وتقوم مصلحة الطوارئ المخصصة بالمشردين بإدارة 
(0 ) باريسء منذ /219891 
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أكثر مثابرة وأكثر دقة» نحمل قلم الرصاص بيد لنكتب على أوراق مطبوعة» 
معتمدين «النظرية التأسيسية» (غلازر وستروسء ».)230٠١‏ طريقة أساسية في 
إعداد الفرضيات واستقرارها وتثبيتها. ويقوم عالم الإتنوغرافيا بالتعميم» من 
خلال الانتقال من مسودة إلى أخرى. وهو يكتشف الملامح المشتركة في تعددية 
المواقف أو الأفعال أو الأحداث, ويجمعها ضمن فئة واحدة - فئة يسستطيع 
الفاعلون أن يستوحوذوا على مقولتهاء أو لا. ونقدم أمثلة أربعة دليلا على ذلك» 
تشهد على طبيعة التفاعل بين منظورات المستقصي ميدانياً والأشخاص موضوع 
البحث في عملية التعميم. وتعيد مسألة الاستهلاك إلى اختبارات حيّة» تم تصنيف 
موضوعاتها من قبل فريق النجدة الجوال وأطر النجدة الطبية الاجتاعية أنفسهم» 
قبل أن تستعاد من خلال التحليل. وبالمقابل» لئن كانت المبادئ العملية معروفة 
من الجميع» فإنها لا تعلن إلا في حالة وجود عائق أو أزمة. وحين تطلب صوغها 
جهد تنميط إتنوغرافي» خضع في مرحلة ثانية للاختبار لدى المعنيين. أضف أن 
الاستخدامات المتواترة لصنف «الأطباء النفسيين» أثارت لدينا الشكوك, لذلك 
فقد أصبحوا موضوعاً للبحث بالرغم من أنهم لم يستجوبوا أبداً من قبل فريق 
النجدة الجوال. وبالمقابل» فإن التشسخيصات النقدية كانت واضحة في محادئات 
عناصر السامو : فقد كانت لديهم جميعاًء مع مستويات متنوعة من التجربة 
والخبرة» فكرة عن حسنات بمارستهم ومؤسستهم وسيئاتها. لنشرء إضافة إلى 
ذلسكء. أن كلا من عمليات التعميم هذه تندرج ضمن سسياقات مختلفة للتجربة 
وتهم فاعلين وجماهير متنوعة. ونجد تجربة الإنماك في صلب مجال البحث حول 
مهن العناية الصحية» وهي تخصء بشكل أوسع, مجموع الدراسات حول العمل 
في العلسوم الاجتماعية» أضف أنها قد أصحت رهانا للصخة العافة إن سال 
الحكم العملية تحمل طابع الجهد المبذول من أجل تحليل العمل الميداني «الذي 
يتوجه» إلى المنتتفعين ومنحه الشرعية» ى| تجد ما يتعلق بها في النقاشات العامة» التي 
تسعى إلى إنتاج ميثاق الممارسات السليمة والتأهيل في مجال الطوارئ الاجتماعية. 
إن صنف «الطبيب النفسي» يعيد» في ما يتعلق به إلى سلسلة تسساؤ لات حول 
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كيف نعمم تاريخ إتنوغرافيا الطوارئ الالجتاعية؟ 


«مَررَض الانسلاخ الاجتماعي») الذي ربما اشتكى منه أهم المنبوذين» وحول مكانة 
العلاج النفسي في تبني المشردين. ويعتبر نقد الطوارئ الاجتماعية أساسياً في 
كشف نقاط القوة والضعف في النظام, في التداول الداخلي» من أجل المساهمة في 
النقاش القائم حول أفضل السياسات الاجتاعية تجاه المشردين. 

لا يعتبر الوصف. في كل الأحوال» نسخة عن الواقع الخارجي: إنه يشكل 
سردا ترتبط حقيقته بعلاقته مع البحث الاستقصائي - إنه في الحقيقة» لحظة من 
البحثء وليس تمريناً على التخيّل السردي. ويرتبط الخيال الإتنوغرافي بتقارير 
الموقع التي أعدها الباحث حول نشاطات الأشخاص المدروسين وبالتقارير 
التي أعدها عنهم. إن مفهوم التقرير بالمعنى الذي اعتمده هارولد غارفينكل 
لمفردة (121ا4000) جوهري هناء (غارفينكل» ٠*٠/‏ 27 [ع621:ة6). يشتمل 
الوصف على ملاحظات مباشرة - أشياء تمت» شوهدت أو تم الشعور بهاء 
وتم إدراكها من خلال الكلمات والجمل والجداول والقوائم والرسوم الأولية 
- تخفيها الطرائق التي يقدمها الممثلون من خلالها ويفسّرونها بها ويعيدون 
تشكيلها من خلالهاء ويوضحون فعالياتهم وأفعالهم واستجواباتهم في اللحظة 
نفسها التي يقومون ببا. وهذا يعني أن البحث لا يطبقء بقدر المستطاع» 
المقولات الخارجية على المعطيات الواقعية» لكنه ينطلق من صيغ تنظيم تجربة 
الموقف باستخدام مقو لات داخلية لدى الأعضاء. وتحيل هذه المقولات الفطرية 
إلى لغات الممرضات والعمال الاجتاعيين المحلية» وكذلك إلى اللغة «الدار» 
للطوارئ الاجتماعية التي يتبناها الوافدون الجدد بسرعة. يجري الحديث؛ مثلاً» 
على «تدجين» المشردين (5117). مصدر هذا التعبير الذي قد يحدث صدمة» 
باعتباره يؤشّر إلى حالة وحشية هي من طبيعة المشرّدين» من قصة الأمير الصغير 
لسانت إيكزوبيري. وهو يرتبط بواقعة إقامة رابط وتحمل مسؤولية» إلا أنه يعيد 
أيضأء من خلال جذره الدلاليء إلى مزج بين أفعال «الألفة» و«التعود) و«المكرا. 
ويتحدث أعضاء فريق النجدة الجوال كثيراً أيضاً عن فعل «الامساك» بالمشرّدين 
واعدم تركهم يفلتون» . أضف أنهم يستعملون كتلة كبيرة من المختصرات 
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لدرجة تصبح معها التقارير في برنامج التنظيم اللومان ع هري م عر 
المختصين. في البداية. ويعتبر جمع التبادلات الكلامية حرّفياء مهمة لا بد منهاء 
وكذلك. وإذا أمكسن.ء إرفاقها بمذكرات الملاحظات حول عملية التواصل غير 
الكلا يعن أجل فيك كيف يدري تضثف الاشخاض والأفعال والمواقف. 
وأي المشكلات تُشخص وكيف تعالج؛ وما ماهية الاختبارات الفكرية 
والأخلاقية التي تواجهفرق النجهة الجوالة» أو كذلك. ما المحاكمات الجماعية 
التي يقومون بها حين لا يعودون يعرفون ما يفعلون. 

يتطلب توصيف موقف معرفة من يفعل ماذاء وأين» ومتى» ومع منء وضد 
من» والسببء والغاية» وما هي النتائج المتوقعة أو المنتظرة. وسيختلف أنموذج 
التوصيف كثيرا تبعا اللنوع الوصفي» الذي نعتمده؛ وتبعا لنطاق الاستقصاءات 
والاستنتاجات الذي نمنحه لأنفسنا. وردا على عدم الرضى عن العمل انطلاقا 
من تتابع صور أو لوحات. كما يقال ني السينماء سيتحؤّل انتباهنا نحو تجمعات 
نشاطات ذات مساحات أكثر اتساعاً وذات زمن أطول. لقد تم هذا الانتقال 
بفضل وسائل سردية, بالطبع إلا أن هذه الخيارات لا ترتبط بالحيلة النصية» 
فقط كم) ادعت ذلك الإتنوغرافيا العائدة إلى ما بعد الحدائة: إن هذه الخيارات هي 
نتيجة لاختبارات البحث. وهذا الأخير هو الذي يفرض علينا تغيير بؤرة التركيز. 
التأطير الذي اعتمدناه في البداية» تحت اسم رت غوفان لنظام التفاعل» منع 
من متابعة الأشخاص المدروسين ومشاركتهم رهاناتهم. لقد كان من الواجب 
علينا الخروج من المشاركة با حضورء من دون أن نخسر مع ذلك نقاط استنادنا في 
الموقف. ومن دون التخلي عن خصوبة النظرة والاستماع الاجتماعي الأصغري. 
لقد بدأنا في رؤية معطياتنا بشكل آخر وفي ساعها وفهمها وتفسيرهاء من خلال 
فتح مساحة أفق البحث وزمانه. نحن هنا أمام خط حلزوني مبهم. يعني التعميم 
التنقل بين أجزاء وكل: لذلك سيعاد النظر في أجزاء مدوّنة المعطيات المتوافرة» 
كها ستعاد ملاحظتها ويعاد وصفها في امتحان الكل التفسيري أو التأويلٍ الذي 
يرتسم من خلال التجذر ضمنها؛ ومن خلال الكل الذي يرتسم في الأفق» 
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والذي سيعاد تشكيله في امتتحان التحوّل وإعادة تنظيم الأجزاء التي ينبثق منها. 
ليس هناك إذاء من حركة بسيطة تتجه من الخاص إلى العام أو من العام إلى 
الخاصء بل حركة تداخل لسياقات متتابعة من التعميم» تصلح بعضها بعضأء 


ويرافق ذلك» حركة تداخل» أخرى» بين سياقات متتابعة تميّز بين الحالاات» يعبر 
عنها بالإنكليزية التركيب اللغوي التالي: (3865ء 035 10). 


إمتدادات متعددة الموافع: 
المقارنة ومنح الصفة التاريخية 

لقد اصطدم المشروع الأوليء القائم على الملاحظة المساهمة لعمل فريق 
النجدة الجوال في لحظة ماء بحدٌ. فقد التزم التكرار اللامتناهي لعمليات البحث 
بإطار اجتماعي أصغري محدود جدا. إذ نقل البحث خارج إطار الحضور 
المشترك من قبل الأشخاص المدروسين أنفسهم: فلم يكفوا عن التعليق على 
قرارات الإدارة والتنقل بين مختلف بنى التكفل» والرجوع إلى تجارب مهنية 
سابقة» وجمع بقايا الماضي» من أجل رسم مستقبل نشاطاتهم الحالية» والتساؤل 
حول نشاطاتهم» بخاصة في مرحلة احتجاج «ابناء دون كيش وت الحادة. إن 
آلية البحث نفسها قد فرضت علينا الإكثار من أماكن الاستقصاء وأوقاته. 
وبطريقين. فمن جهة» وكان هذا الأمر الأهم بالنسبة إليناء من خلال الاهتمام 
بصيغ إعادة التأطير المكاني والزماني والمؤسساتي أو السياسي لأنشطتهم من قبل 
فرق النجدة الجوالة نفسهاء ومن خلال أخذ مصفوفة الآفاق المستقبلية المنسقة 
في ما بينهاء في الاعتبار» تلك المصفوفة التي تش كل التنظيم في مجموعه. ومن 
جهة أخرى. وبطريقة أكثر كلاسيكية في العلوم الاجتماعية؛ من خلال البحث 
عن معطيات إضافية؛ غريبة» من دون شك,. عن أطر تجربة الممثلين» إلا أنها 
تسمح بتحسين فهم مدوّنة معطياتنا من خلال تنظيم نقاط مقارنة. 
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لقد أعلنت هذه الجمعية» التي مثلها أوغستين لوغران (ل0صدموع.! مذاذناونة)ء عن نفسهاء أمام 
الجمهور العريض. في خلال شتاء ,7٠07/- 7٠07‏ من خصلال تنظيم إقامة قرية مؤلفة من 
مئتي خيمة على شاطئ قناة سان مارتان في باريس. 


ه: 


القسم 301 ل: في الفريد باعتاره عام 

لقد اس تخدمناء في الملكان» إتنوغرافيا مقارّنة بين مختلف فرق النجدة 
الجوالة من خلال القيام بثلاثين استجواباً مع المسؤولين عن جمعيات ومنظمات 
باريسية ناشطة في أوساط المشردين سواء في «عمل الشارع». أم بزاسطة «الفرق 
الجوالة»؛ إن الفرق في الالأصناف مهم في نظر الفاعلين. وقد أمضينا كذلك ليالي 
في متابعة الدوريات الراجلة والمحمولة للصليب الأحمر؛ وشاحنات «القلب»؛ 
وأطباء العالم» والحاية المدنية» والتجمع الاجتماعي» وفرقة مساعدة المشردين» 
وإيعايوس (8101081015). وجمعية نجدة الأسرىء وجمعية التحرير» أو كور دي 
هالت (1181465 465 06ا006): ومؤسسسات أصغر مثل روبان دي رو (155طه1 
5 065)؛ و«شوربة للجميع» أو «أنتيجيل 220 (المضاد للتجمّد). وقد شهد 
هذا البحث المقارّن بتنوع تصورات «الفرق الجوالة» وأشكاها وأساليبها. حتى 
لو بدا أن بالإمكان استخلاص نواة مشتركة ألا وهي «التوجه نحوا المستنججدين 
في المواقع حيث يعيشون؛ وهي أيضاً عدد من الحكم العملية للمقاربة» واللطف 
والعناية. غير أن المعطيات التي جمعت لم تدرس في النهاية بشكل منتظم. إلا 
أنها قدمت. مع ذلك. خلفية تيح لتفرد الطوارئ الاجتاعية إمكانية الظهور. إن 
لعبة التشابهات والاختلافات التي تتم في عملية المقارنات المستمرة تمنح بروزا 
وصفياً لشىء» وتسمح بتحديد عناصره الأنموذجية وعناصره الفردية» وتقود 
إلى تقسيمه وتصنيفه وتحليله بشكل مختلف. أو بتعريفه. ببساطة. باعتباره حالة 
من فئات أكثر عمومية. ويمكن للإتنوغرافيا المقارنة للفرق الموالة أن تتابع» 
من خلال تجارب مشابهة في فرنساء أو في الخارج. إن نجاح تجربة «فرقة النجدة 
الجوالة» في فرنسا قد قاد إلى تكرار عمليات من الأنموذج نفسه. عمليات موجهة 
لجماهير مختلفة (الدعارة» تعاطي المخدرات»؛ البدون (بدون أوراق)» تقودها 
منظمات من كل الأنواع والحجوم. وكان من أن هذه التجارب أن يقود إلى 
مسألة تمهين هذه الناذج المختلفة من عمل الشارع. فبالنسبة للمشردين» يعتبر 
ظهور التنظيهات والمواثيق مؤشراً على عملية التمهين هذه. ويمكن للطوارئ 
الاجتاعية الدولية» خارج فرنسا القارية أن يقدم صورة عن الأوضاع: فهو 
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در أنموذجه إلى مدن أخرىء وراء البحار أو أماكن أخرى. ملتزما في كل 
9 بالتكيّف مع بيئة اجتماعية وقانونية وسياسية جديدة» ومع تشكيلات جديدة 
لمشكلة المشردين» ومع أشكال تجربة جديدة مع أطفال الشوارع. أو البغايا 
(ذكوراً وإناثً)؛ أو المدمنين على المخدرات. 

وكان عليناء في الزمان» أن نفتح أفق بحثنا. فمن حديث إلى آخر» لا تتوضح 
المواقع الخاضعة للملاحظة إلا عبر اختبار المراحل السابقة التي يتذكرها أعضاء 
فريق الندة الجول الأقدم من دون انقطاع, وهم يعرضون القصصء وكأنهم 
علماء أنساب. وربما كان من الممتع والمثير القيام ببحث يعتمد على المحفوظات 
والاستجوابات» يصف مسارات تشكيل هذه المنظمة التي ستحصي التوظيفات 
الشخصية والمصادر المادية ونقاط الارتكاز المؤسساتية والدعم السياسي التي 
ستسمح لا بالنمو. وربها ساعد هذا الأمرء بخاصة. في فهم تحوّلات تعاريف 
الطوارئ الاجتماعية وتنظيماتها منذ عام 2١9917‏ من خلال مقارنتها مع التواريخ 
المشابهة خارج فرنسا. كما ساعد على إدراك طرائق الرؤية والقول والفعل التي 
ابتدعتها الطوارئ الاجتماعية ضمن سلسلة إمكانيات متعددة. وقد اكتفينا 
بفهم كيف أن تاريخ الطوارئ الاجتاعية قد ارتبط» منذ التسعينات من القرن 
الماضي» بتاريخ تعريف مش كلة عامة وبمعالجتها وتجريبها ومأسستها: إنها 
مشكلة «الإقصاء الشديد». تشكل «فرقة النجدة الجوالة» جزءا فعالا من جهاز 
#الطوارئ الاجتماعية»؛ بالرغم من أنه لا يقتصر عليه. أضف أن البحث قد 
ترافق مع لحظة اضطراب اجتماعيء لقد ترافق توزيع الخيم من قبل (أطباء العالم) 
في صيف ٠07‏ ”. وإقامة مخيم القناة من قبل «أطفال دون كيشوت» عام 2٠١1/‏ 
مع التشكيك بمشروع الطوارئ الاجتماعية. لقد كان لهذه التعبئة الجماعية» التي 
أثارت الرأي العام أصداء متعددة. فقد أدت إلى إعادة اصطفاف المنظمات التي 
تمتم بالمشردين وهمشت جزئياً السامو الباريسية» بالرغم.من أنها كانت تعتبر 
الفاعل الأسامي في هذا المجال. كما أدت إلى اعتماد قانون دالو (1(810) (الحق في 
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مسكن قابل للاعتراض). وأدت إلى مؤتمر توافق'» وإلى سلسلة من التقارير التي 
أعادت إلى البحث مشروع الطوارئ الاجتاعية. ىا حولت هذه التعبئة مفردات 
النقاش العام من خلال وصل «التشرد» والسكن السيئ؛ ومن خلال التوجه إلى 
البحث في الخارج عن حلول بديلة مثل «السكن أولا»". وبدا أن هذه الفعالية 
الجماعية قد أضعفت. في مرحلة أولى» موقف السامو الاجتماعية» غير أن هذه 
الأخيرة» قد نجحت في النهاية» ومن خلال تحوّل مفاجئ غير متوقع؛ واسستناداً 
إلى تجاربها المتراكمة ودعمها السياسي المتعدد معاء في أن تصبح المحرك لمنصة 
الرقم »١١5‏ التي توسعت باتجاه منطقة إيل- دو- فرانس ( ععصه:119-06-5). 
لقد أعادت هذه التغييرات» في النقاش العام والعمل العام بالطبع تركيب 
منظورنا في البحث والتحليل بشكل جزئي. لقد قام طالب الدكتوراه الذي 
ارك اعل طبات 2 كب موفرء وسحالته عل تارك الظر ازج الاج امن 
جهة. ى) انضم إلى فريق المحافظ كمفوض عام في اللجنة المشكلة من وزارات 
عدة المكلفة بالاستضافة والإسسكان ما أتاح له الاطلاع» في زمن حقيقي, على 
الأفكار السائدة على مستوى رأس الدولة حول الرهانات الحقوقية والسياسية 
للإصلاحات الراهنة. وأصبح من المستحيل» من جهة أخرىء فصل ال مارسة 
اليومية لعمال الطوارئ الاجتماعية عن الطفرات في السياسة الاجتماعية الموجهة 
نحو جمهور المشردين (51015) بعينه: كا أضيف تأطير متمّم إلى التحليل. ولئن 
كان الوقت قد تأخرء في ما يتعلق ببعض النقاط. من أجل إعادة كتابة الكتاب» فقد 
حملنا العمل على تغيير طبيعة الطوارئ الاجتماعية» وعلى النظر إليها بشكل مختلف 
97 إن مؤتمرات التوافق هي أنظمة للديمقراطية التشاورية؛ إن اللقاء الذي يحمل عنوان «الخروج 
من الشارع» قد تقد في 19 - ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠7‏ ١7؛‏ وضم سياسسيين ورؤؤساء 
جمعيات إحسان وباحثين ومسؤولين عن العمل الصحي والاجتماعي؛ وكذلك عددا من 
المهنيين المهتمين بالأشخاص الذين يعيشون في الشارع. 
0 لقد جرب برنامج السكن أولا 5550 105]108]) منذ عام 21١ ١١‏ في أربعة مواقع في فرنسا. 
وقد حقق الحصول المباشر على سكن مستقل «لأشخاص مشردين مصابين باضطرابات نفسية 


شديدة». إن المقصود؛ على المدى القصير. تشجيع حلول سكن دائم» ضروري جدأء مع متابعة 
اجتماعية؛ لجميع الأشخاص الذي يعيشون في الشارع. 
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تماماء وعلى متابعة البحث الميداني من خلال القيام بقراءات أكثر حول تاريخ 
معالجة الصعاليك أو المشردين ومن خلال مراقبة سير الأمور في الولايات المتحدة 
وكيبيك والبرازيل» أو في أماكن أخرى. لقد تغير موضوع البحث الإتنوغرافي 
هن خلال تعرضه للعديد من الاستقصاءات والاستجوابات والاستتكارات 
والمطالبات التي أطلقها العديد من الفاعلين» بدءا من منعطف عام .٠٠١"‏ 


إعادة تأطير فريق النجدة الجوال 
ضمن جهازه المؤسساتي 

مقارنة في المكان» وأنساب في الزمان: لقد قادتنا هذه الالتفافات إلى أن 
نمسك من الخارج بفرق النجدة الجوالة» وإلى إعادة تأطيرها باللجوء إلى مقاييس 
أحجام أخرى. إلا أن تجربة إعادة التأطير نفسها قد تمت في حركة البحث نفسه. 
لقد شد التآلف مع فرق النجدة الجوالة انتباهنا بسرعة إلى مواقف أخرى غير 
مشاهدة التفاعل في الشارع التي كانت» مع ذلك» مستهدفة مباشرة في عمل 
التدخل. كان السؤال الأول: كيف تبرمج فرق النجدة الجوالة ويتم التنسيق في 
مابينها وتضبط وكيف تؤمّل؟ كان التأهيل يهمنا بخاصة وأنه قد أصبح موضوع 
نقاش عام - الحفاظ على العمل التطوعي أو تمهين عمل الشارع؛ إحداث شهادة 
خاصة. أم تحسيس بمسألة المشردين ضمن البرامج التعليمية القائمة» إلخ؟ لقد 
أعدت السامو الاجتماعية برنامج تأهيل تابعناه لمدة أسبوعين. وقد فرضت 
الحاجة إلى إتنوغرافية النشاطات المهنية نفسها عليناء باعتبارها أفقا للتعميم. على 
أي شيء تقوم قدرات سائقي الاستقبال والممرضات الحائزات شهادات الدولة 
والعال أو المدرّبين الاجتماعيين؟ أي كفاءة يبذ لون أو لا يبذلون في الموقف؟ 
كيف ينس قون في ما بينهم ويكوّنون حسّاً مشبتركا؟ ما ميزة نظراتهم الخاصةء 
وكيف يقدم تأهيلهم المهني قيمة إضافية بالنسبة إلى الفرق الجحوالة الأخرى التي 
تتشكل من متطوعين. أو من غير المختصين؟ 

لقد قادتنا مشكلة التنسيقء عندئذ» إلى العودة إلى سلسلة عمليات تحديد 


. 


القتسم الأو لف الغريد ماعتباره عاما 


المرتفقين حتى الوصول إلى المنصة التقنية للرقم .١١5‏ وإلى «الضبط»» حيث 
تصل نداءات الإبلاغ الآتية من الأفراد أو المهنيين. تقوم مهمة الضبط إذاء على 
اقتراح إجراء تشسخيص أولي على الأشخاص المعنيين» سواءً أطلبوا ذلك أملم 
يطلبوه» وأن يصنفوا ويوجهوا نحو أقسام الخدمات الملائمة أو إخطار الفرق 
الجوالة عنهم في حال كانوا من ذوي الحالات الأكثر صعوبة. هناك قسم 
من النداءات توجّه نحو الشاحنات لأغراض التكفل» و يدعى الأشخاص 
الآخرون للانتقال بوسائل الخاصة إلى بنى الإيواء. وهناك نداءات أخرى توجّه 
نحو السامو الطبّية. 

ثمة مقابلات أكثر تعمقاً نوعاً ما ينظمها المداومون في قسم الرقم ١١‏ مع 
القادمين الجدد. ولئن كان التفاعل بين القسم ١١5‏ والفرق الجوالة قد حشدنا 
قبل كل شيء» حدث الأمر نفسه في ما يتعلق بطرق التنسيق بين الفرق الجوالة 
والقسم ١١5‏ مع مراكز الإيواء الطارئة ومع أسرة التمريض والإستقبالات 
النهارية. لقد أمضينا عدة أيام وليالي لمراقبة ما يدور في هذه المؤسسات وتابعنان 
عندما كان الأمر تمكناء فرق النجدة الحوالة «المخصصة»: الفرق الحوالة النهارية» 
والعيدة الطلية التشدجية لخزالة» و القرق اللمؤالة لتضنة صابن السسل لق 
قبلت طالبة تحضر أطروحتها في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية 
عضو سابق في فريق طب نفسي جوال تابع لمستشفى إيسكيرولن ومعها طالب 
درجة ماستر مكلف من قبل المرصد بمهمة لدى أسرة التمريضء بأن يعملا على 
مراجعة بعض معطياته| التصلة بالالأسئلة التي طرحناها عليهما. 

وعلى الفور أخذراح التحقيق» الذي كان مركزاً حتى ذلك الحين 
عسل التفاعلات الخاصلة ضمر وضعية التواجد المشترك؛ يكتسب حجيا 
أكبر آخذاً في الحمسبان. حول كل موقف تدخلي» أقسام الجهاز المتدخل في 
تشكيلاات هندسسية متغيرة» مع متدادات في الخارج. أخاناء تيسق متدشليانت 
باريس أو المؤسسات الأمراض العقليةن وخدمات مؤسسة إيايوس أو 


و0 


كيف نعمم تاريخ إإتنوغر افيا الطو ارئ الالجتياعية؟ 


جيش الخلااص. نولا من ملاحظة التفاعللات «مواجهة». كل على حدة» 
إعتبرناها بمثابة لحظات من التعاون المتصفة بالميوعة أو التشنج. بين مختلف 
أقسام المهن والخدمات في المنظمة. ودخلت هذه الفرضية بوضوح شديد 
في تناغم مع الإرث الخاص بمدرسة شيكاغون وبخاصة إرث إيقريت 
شرينغتون هيوغ» وهوارد سول بيكر وأنسيلم ليونارد شتراوس (1517671 
م .لآ تتأعقصة أهء تععاءء8 .5 1107310 ,وعطع11101 .0). وسرعان 
ما تأثرت بأبحاث مجموعة «اللغة والعمل» في التسعينيات؛ حول التفاعلات 
بين الموظفين والمستنبجدين على شباك الاستقبالء أو بين المرضى والمعاينين. 
وكانت هذه الفرضية في نظرنا صائبة ميدانياً بتأكيد تجربتين. تمئلت التجربة 
الأولى في متابعة آثار تحرك المطالب والاستجابات المتعلقة بهذا الشخص أو 
ذاك» بالنسبة إلى بعض الحالات» ليس فقط في لحظة التدخلء بل قبله وبعده» 
من أجل حل مش كلة تتعلق بهذا الشخص. وتتمثل الثانية» الأكثر صعوبة في 
إعادة تشكيل المسار الذي قام به هذا المرتفق أو ذاك» فعدد كبير منهم يتبعون 
مسارات منتقلين من خدمة إلى أخرى «يدورون حول أنفسهم» حسبم| ويقول 
بعض أعضاء فرق النجدة الجوالة . للستي لد دلق الأعر لاحن وبالعسية 
إلى بعض الحالات» ومن خلال الملاحظة المباشرة. انطلاقا من الرقم ١١١60‏ 
وكذلك من خلال الاسستعانة بمعطيات البرنامج الإلكتروني للتكفل» العمل 
التنسيقي في «أقواس العمل»» وأن نجعل من «الأخلاقيات» السارية في عمل 
الشارع قضية نظام بين الأشخاص وكذلك أيضاً انجازا عملياً لعمل فريق» 
ولنظام يعمل؛ وأبعد من ذلك. لسياسة اجتماعية. 

من المؤكد أنه كان بإمكاننا أن نوسّع التحليل ليشمل علاقات الطوارئ 
الاجتماعية مع مختلف الكيانات السياسية؛ من وزارة الشؤون الاجتاعية حتى 
إدارة الشؤون الاجتماعية ومن محافظة «إيل- دو-فرانس» حتى بلدية باريس. 
وتشكل حركة التفاعلات بين طوارئ السامو الاجتاعية وسلطات الوصاية 
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القسم الولف الفريد باعتباره عاماً 


والمموّلين» في حقل يتساكن فيه العديد من مصادر سلطة وشرعية تسعى إلى 
السيطرة» موضوعاً جيداً للعلم السياسي. كذلك» يمكن للتحليل أن يتوجه إلى 
قلب التنظيم نفسه ويبين علاقات القوة التي تجتازه؛ ويحلل بدقة صيغ إعداد 
العمل العام ضمن الإدارة العامة» ويحدد المكانة المميّزة لكزافييه إيوانويل في 
التنظيم» ويكشف مسارات الخيارات الإستراتيجية» واتخاذ القرارات لدى 
كوادر التنظيم. أو يمكن للتحليل» ضمن انشغال لوجستيء أن يبتم بمشكلات 
إدارة المنهج والبرنامج الزمني» وحركة الفرق وتخطيط الفعاليات أو التنسيق بين 
المراتب. غير أنه لم تفتح أمامنا الحقول التي كان بإمكانها أن تتيح لنا القيام بهذا 
الأنموذج من البحث. 


البعد النظري والأخلاقي والسياسي 
للإتنوغرافيا 

لايختزل عمل الإتنوغرافيا على الملاحظة والوصف. إنها أيضاً حاضنة 
نظرية وسياسية. ويشكل الميدان المكافئ لتجريب طبيعي بالنسبة للمجالات 
التي تتراوح بين ما هو عملي أكثر وما هو نظري أكثر. وبا أننا قد جويهناء تكراراًء 
بمواقف كان المطلوب فيها أن نعمل بشكل جيّد وسبّئ وأن نبتم بالآخرين 
وبالالتزام الشخصيء وبالدعوة إلى مبادئ الاستقلال والمسؤولية» واستلهام قيم 
الاحترام والكرامة» فقد تركز انتباهنا على استخدام أعضاء الفرق الجوالة للعقل 
العمل في مواقف العمل. يشرع البحث عندئذ» بتوصيف كيف يشعرون بتبعية 
ناس الشارع وهشاشتهم» ضمن التوزع الزمني لأنشطتهم العملية والمحددة. 
لقد تابع البحث عن قرب الاضطرابات التي يشعرون بها والإحراجات التي 
بتعرضون ها والمفارقات الني بتحمّلونها والشكلات التي تم حلها. والطرائق 
التي تواجه فيها المؤسسة وأعضاؤها هذه المشكلة العامة بفعالية. وتعرضهم 
لاختسارات أخلاقية تفعل ضمن هذه النشاطات المخصصة لتقديم الحيّز 
للآخرين باسم المصلحة العامة: العناية بالأفراد» وعدم تركهم يموتون جوعا 
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كيف نعمم تاريخ إتنوغر افيا الطوارئ الالتياعية؟ 


وبردا» تمسكا بمبدأ الإنسانية» وربها عملت من أجل استعادة تمتعهم بحقوقهم 
واستقلالهم باعتبارهم أشخاصاً ومواطنين. 

لقد تشكلت بوضوح شديدء إتنوغرافيا أخلاقية وسياسية. ولا ترتبط 
العناية المقدمة للأشخاص في الشارع بقضية ضمير شخصي فقطء أو علاقة بين 
أشخاص. فهي تتوزع بين عمليات منسقة لفاعلين متعددين» وتندرج ضمن 
كات مواقف تتكون من أشياء وإجراءات وتنظيهات» وتؤيدها أنظمة فنية 
وقانونية أو تنظيمية مختلفة» وبعيدا من ذلكء إنها متضمنة في سياسات عامة. ى| 
أنها موضع تنازع بين الأوامر ذات الطابع المؤسساتي والإحراجات الأخلاقية 
المتعلقة بالتفاعلات. إن لهذه الملاحظة أهمية من وجهة نظر مضاعفة. وجهة 
النظر الأولى: نساهم في الاعتراف بالعمل الذي تم على الأرض وفي تحسين 
معايير نوعية الإسعافات الطبية» من خلال إظهار الإسهام غير المنظور و«الذي 
لايقدر؛ لعمل متدخلي طوارئ السامو الاجتماعية سواء أكانوا متطوعين أم 
محترفينء والذي من الصعب أن ينظم ضمن جداول التحليلء أو في برامج 
التأهيل. إن التعميم عمل هنا: إنه تسهيل بيئات «المعالجة الجيّدة» مع إدراك 
مفارقات المشروع. لا تنفصل الإتنوغرافيا الأخلاقية: عندئذ عن إتنوغرافيا 
العمل العام. وهذا يعني» وتلك هي وجهة النظر الثانية» أن السياسة الاجتماعية 
الموجهة إلى جمهور المشردينء يجب أن تدرس من الأسفل» بالتوافق مع أبحاث 
العلوم السياسية حول الدولة بالمعنى المحسوسء أو في العمل. غير أنه قد 
رسمت الخطوط العريضة لهذه السياسة فقط» بسبب عدم القدرة على الوصول 
إلى المحفوظات والحصول على الموافقات للمشاركة في الاجتماعات التي تتخذ 
فيها القرارات أو اجتماعات التفكير حول الحالات الصعبة. إن حيّز البحث 
الذي خصص لنا من قبل أعضاء المنظمة قد بقي محدوداً. وقد استطعناء مع 
ذلك معالجة مسألتين أساسيتين» ذات أهمية عامة» من الممكن نقلهما إلى حقول 
بحث أخرى. 

لقن قآدنا الحدين اسان أصقرية للأقط رات آولاً رامرسوة ومكره 


هم 


القسم الأول: فى الفريد باعتباره عام 


إل إدراك البعد السياسى للعمل في حل الاضطرابات في مواقف 
التفاعل. من المؤكد أن المسألة التي أثيرت فيه ترتبط بتوزيع سلطات مختلف 
أجزاء الجهاز وامتيازاته ومسؤولياته. ذلك الجهاز الذي يمكنه أن يتصرف من 
أجل أن يعمل ماذا وكيف ومتى وحتى أين؟ غير أن الرهان يقوم فيه بخاصة 
على التفريق بين عمل الشارع وممارسة الإحسان أو فن الحكم. وربما قالت 
نظرية اعتراف إن أعضاء فريق النجدة الجوال يفسحون في المجال أمام الاعتبار 
المشروع» ويظهرون الاهتمام الشخصيء ويعيدون التقدير الاجتماعي للشخص. 
وتتمثل المشكلة العملية للسهر الاجتماعي في كشف أشخاص جعلتهم حياة 
الشارع سريعي العطب. وفي حمايتهم. وتقديم الدعم والمصادر لهم كي يستعيدوا 
حدا أدنى من الاستقلال. لا يشبه هذا الاستقلال استقلال الذات الكانطية 
(نسبة إلى كانط) ولا استقلال عقد الاندماج؛ بل الاستقلال؛ الأساسي جداء 
في المحافظة على الذات» وفي القدرة على العناية بالجمسد والدخول في تفاعلات 
وتبادل الأحاديث وقبول إحراجات الزمن» ويتطلب هذا الاستقلال» من جانب 
الأعوان في طوارئ السامو الاجتماعية الانتباه والاحترام والحصول على الثقة 
والاستاع والتخفيف والعزاء والوقاية... إن المطلوب عموما القيام بالعناية 
بمعنى المعالجة والمساعدة» وإقناع مرضاهم بأن الاستقلال يمر بالقبول بشىء 
من التبعية. تظهر هذه الوصوف تعقيد مسألة العناية» التي لا تشبه الخطابات 
التي تمجدها أو التي تسيء إليها. 

وثانياء إن اللقاء بين الأعوان من فريق النجدة الجوال والمستنيجدين» قد 
صنف من خلال مصطلح «الشبّاك المقلوب» : إن العون هو من يذهب للبحث 
عن المتينشتكد هق دون أن يعرق ما فاج ومس دون أ تاقد أيضا مو انه 
سيجده! فمسرح التفاعل ليس المكتب المغلق للخدمات العامة بل ميدان 
الشارع المفتوح. وكا سبق وقلناء فقد حدّدنا أربع قواعد تجربة وعمل لا تتوقف 
التفاعلات عسن التأرجح والتصالح بينهاء وذلك من خلال كثرة الملاحظات 
والاستماع وإعادة قراءة المذاكرات. 
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كيف نعمم تاريخ اتنو غرافيا الطوارئ الالجتاعية؟ 


- يخضع الأعوان والمس تنبجَّدون لقواعد حيّز عام مديني: ويتصرفون مثل 
«الماريّن» الذين يتقاطعون قبل الدخول في تواصل بصري أو صوتي» وعليهم 
الاستمرار في احترام القواعد العملية للمرور والتوقف عند الرصيف. 

- يقوم الأعوانء في الواقع» بزيارة ذات طابع خاص للمستنججدين في حقل 
حياتهم الخاص على الرصيف. والمحدد ماديا بالأشياء الخاصة: وعليهم اللجوء 
إلى طقوس التفاعل وإجراءاته» والتي تطبق في مثل هذا النوع من الزيارة إلى 
«شخص في منزله». 

- إن الأعوان «خبراء» حصلوا على تأهيل خاص ويأتون لاقتراح علاجات 
وفاقاً لإمكاناتهم: إنهم يعرّفون الموقف على أنه تدخَل طارئ والمستندين على 
أنهم «مرضى»» وتخضع فاعليتهم لقوائم معارف وتقاليد ذات طابع «مهني) . 

- يُعتبر الأعوان تمثلين لشبه خدمة عامة» ويواجهون بشكل فعلي ١م‏ رتفقين» 
امستنجدين أصحاب حق» : فلهم الحق في الحصول على الخدمات الخاصة» ى| 
تجري العناية بهم تحت شعار تصور للمواطنة الجمهورية وليس ضمن منظور 
الإحسان أو الإنسانية وحسب. 

لقد ظهرت هذه الأسئلة في أثناء البحث. ولم تتوقف لحظات الابتعاد 
والاستقراء والاستنتاج عن التداخل في ما بينها (بيكر» “77). ففي الوقت 
الذي يلتصق فيه عالم الإتنوغرافيا بميدانه؛ فإنه يبقى مع ذلك أسير شبكة من 
القروض والديون والتجاذبات والصدود والتحديات وال حوافز ذات الطابع 
الفكري والمعياريء التي تدفعه إلى تحديد منظوره وتنقيته وتكثيفه. وهو يمتلك 
حساسسيته النظرية المتمثلة بكتّابه المفضَّلِين وعاداته في الحكم ورؤيته للعالم 
وأسلوبه في الكتابة. وهو يساهم في شبكات زملاء» ويخوض في السجالات» 
ويتقيّد بمنهجية» ويتوجّه إلى صنف علمي. وبفضل منهج تفسبري مضاعف. 
ينتهي المطاف بالمؤلفات في العلوم الاجتاعية باعتمادها من قبل الفاعلين 
أنفسهم. لقد سمع أعضاء الفرق لجوالة جميعهم الحديث عن العناية» أو 
الاعتراف, وأصبحت هذه الأصناف معايير لفهم ممارساتهم وتقويمها. وقد 
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القسم الأول في الفريد باعتازه عامًا 


تعرّض الممرضون والعمال الاجتماعي ون أيضاً لمنظور بيير بورديو أو روبير 
كاسستيل النقدي, وللتفكير الحيوي السياسي حول العقل الإنساني لديديبه 
فاسان ودرسوافي المراجع التي ألفها علماء الاجتماع» مثل مرجع جاك إِيّون 
(1.102) وبرنار راون (183902 .8) حول العمل الاجتماعي. وبعضهم يعرف 
حتى إرفينغ غوفان» وعلم دلالات المكان الذي أسسه إدوارد تويتشل هول 
(11311 :1 .85) أو علم الحركة الفيزيولوجية الذي أسسه ري. ل. بيردويستل 
([اغ15ط81:0 ..[ و2خ1) من خلال التنويه الذي قام به كزافيبه إيانويلٍ له 
في مؤلفاته» والذي جرى الحديث عنه ثانية في محاضرات التأهيل. أضف أنهم 
قرأواء في معظمهم؛ كتاب الغارقون لباتريك دو كليرك» أما بالنسبة الأكثر قدماًء 
فإنهم قد كوّنوا مكتبة صغيرة حول «مسألة المشردين»'. 
يعني التعميم بالنسبة إلى عالم الإتنوغرافيا تعلم طرائق التعميم التي مارسها 
زمسلاؤه واختبروها كي يطرّر تُميراته الخاصة؛ وكذلك أيضاًقَهُم كيف تمت 
ملاءمة هذه التعميمات بالاعتماد على تمثلي الميدان» واستيعاب نتائجها ضمن 
التجربة التي حصلوا عليها نتيجة عملهم. وتبقى الكلمة الفصل للميدان. 
* 
د 

تحنوي هذه الملاحظات المنهجية أيضا على بعد معياري. إن الإتنوغرافيا 
تتأثر أكثر فأكثر بقضايا سياسية» ا تنشغل برهانات العمل العام بنتائج تلقي 
بحثهاء وتبتم بها. لقد أدركتنا الأحداث الآنية» في حالتنا هذه: فقد أدخلت قضية 
خيم قناة سان - مارتان, في شتاء 5٠07‏ اللاضطراب إلى الحلبة العامة للعناية 
بالمشردين» كما أسست منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي. وقد أتبع ذلك 
9 إن مؤلفات بورديو وكاستيل وفاسَان وإيون ورافون في العلوم الاجتماعية» تُقرأء بشكل عام؛ 

في مدارس العمال أو المدرّبين الاجتماعيين أما مؤلفات غوفهان وهول وبيردويستل فهي تتعلق 

بعلم اجتماعي أصغري لمسارات التفاعل والتواصل في الولايات المتحدة . أما كتاب الغارقون 


(باريس» يلون ٠ ٠١‏ فهو كتاب رائج أله دو كليرك؛ طبيب سريري قديم في مركز 
الاستضافة والمساعدة للمشردين في نانتير. 
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كيف نحمم تاريخ إتنوغرافيا الطو لرئ الالجتياعية؟ 


بمساره لم ينته بعد. لإعادة تعريف للمشكلة العامة وصيغ معالجتها. فإضافة إلى 
التصويت على القانون حول الحق في السكن القابل للاعتراض» واستيراد برنامج 
«السكن أولاً» من كنداء ترافق إعداد الميثاق الأخلاقي بقيام جمعيات تدخحَل 
ف الشارع؛ وبالتفكير حول إقرار برنامج تأهيل خاص بالسائقين الجوالين» 
ومشروع عقلنة ونشر خدمات الاستقبال والإرشاد في المناطق» وتمت. في نيسان 
١‏ التعبئة الجماعية لطواقم الطوارئ الاجتماعية البشرية... لقد انتقل بحثنا 
الميداني عندئذ إلى تلك الميادين. وأصبحت مسألة التعميم عملية» نتيجة لذلك: 
بأي قدر يمكن للإتنوغرافياء المنفتحة على قراءة الأشخاص المدروسينء أن تخدم 
المارسين في زيادة قدرة التفكير الانعكاسي لديهمء وأن تدخل في برامج تأهيلهم 
أو تساهم في تحسين أنظمة العمل العام لديهم؟ غير أن تلك قصة أخرى. 
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الخرب. ولكن عن قرب شديد 





إن ما ليس واضحاً أبداًء وما هو غامض وصعب هو الإنسان 
في التاريخ» أو التاريخ في الإنسانء إذا شئنا؛ إنه امتلاك التاريخ 
للإنسان. الإنسان يعقد كل شيء. ما إن يتدخل الفاعل في التاريخ؛ 
ذلك الذي كان يعيش فيه» لا نعود نتعرف إلى أنفسنا فيه. ولا 
نستطيع أن نخرج منه. إنه يحدِث الاضطراب في الآفاق التاريخية 
الجميلة من خلال طريقته في إضافة التفاصيل إليهاء ومن دون 
أن تكون هذه الأخيرة في محلها أبداً وهو يرى أن كل ما ليس له 
أهمية هو الأهم. قضايا الشوربة والسخرة والبريد والمراحيض. 
وعلينا أن نرى؛ عندئذٍ ما تصبح عليه الأحداث في رأس الإنسان 
الذي يعيش فيها. ليس في رأسه فقط بل بين رجليه وفي كلوتيه» 
وفي أحشائه. وفي جسده كله الذي ينزف ويعرق وتفوح منه رائحة 
النبيذ والنوم؛ بل وما هو أسوأ من ذلك. ليس لتاريخ المؤرخين 
رائحة. 

جورج هيقيرنو» الججلد والعظام. (1949) 

05 كء] أ© 6014م 6ط ,1190761112110 . 0 


يشرع ضابط الصف مارك بلوك في الكتابة» في ربيع 1915» فيها كان يقيم في 
باريسء في إجازة نقاهة بعد إصابته بالتيفوئيد على جبهة الأرغون (عصدمع41). 
وقد قام بذلك كي يتحدث على تجربة الحرب التي اجتازها منذ صيف عام 4 :14١‏ 
معركة الحدود الانسحابء المارن؛ بدايات حرب المواقغ في الأرغونّ. كان 
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يسعى» من وجهة نظره. إلى تدووين وقائع الحرب, وهذا السبب واظب المؤرّخ على 
تدوين مذكراته الشخصية. خطوة خطوة. حتى في اختياره للمصطلحات. وهذا 
السببء يتجاوز ذكاؤه التحليلي» من كل الجوانبء التحقيق المحض لذكرياته التي 
حمَعَها بشكل مباشر «قبل أن يمحو الزمن ألوانها'», وفق قوله: وقد تركز تفكيره 
على جميع أوجه الحياة الجسدية والنفسية للمقاتل» وعلى صدمة الموت التي توقعها 
وعلى ممارسة السلطة وعلى آليات الخوف والشجاعة وعلى المفاجآت التي تخبئها 
لنا سجلات الأطباء» ىما نسيان مراحل المعركة. ثم» وبعد نحو سين صفحة» 
يتوقف مارك بلوك؛ من دون أن نعرف السبب. ومع ذلك فهو يحاول. في هاية 
عام 1911 وبداية 19117 اسستناف الكتابة المتوقفة» فيكتب بعض الصفحات» 
غير آن الؤلف ينو فق امن ديب تايا هزه المرة توتو عن اللصسياد الي | 
تنته لمرتين» بعد ذلك. على شكل مخطوط .ولا يبدو أبدا أن مارك بلوك قد فكر في 
متابعتهاء وبدرجة أقل» في نشرهاء في مرحلة ما بعد الحرب او مم 
: بعد وفاتهء مكانة لم يأمل مؤلّفها في الحصول عليها أبداً. 

وبال قابلء وفي عام »١1477‏ نشر مارك بلوك تأملات مؤرخ حول أخبار 
الحرب المزيقة الشهيرة. وتتبدى في نهاية هذه النأملات «بعض الملاحظات 
الشررفينة» التسطادمن اغريه الستحوية ا وتسل الولف ول الخاقة 
مهنة التاريخ وفق نبرة شبه قاطعة . فقد دعي أعضاء هذه المهنة إلى - جمع المواد 
ا ا كر 
الذي نعرف أنه سيقدم محور تأويل كتاب الملوك صانعو المعجزات (2015 
65 - بل حول الموضوع 1918-1914 بشكل أوسع أيضا 
(بلوك, .1١991/‏ ص 185). 

لقد كانت الحرب تجربة علم نفس اجتماعي هائلة» وبما أنها قد حصلت» من 

00 بلوك» 1915 نرجع هنا إلى إعادة طباغة النص في بلوك (/1991 ص 114 
7 مصدر سابق؛ ص 18١‏ . عدد مجلة التلخيص التاريخي المؤرخ في آب/ أغس طس- كانون 


الأول/ ديسمبر ١147ء‏ إلا أنه نشر في الواقع» في أيار/ مايو 194757 . 
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المناسب اسستخدام دروسها لمصلحة علمناء لنسرع في الاستفادة من الفرصة 
التي نأمل أن تكون وحيدة. 
لقد فشل هذا المشروع البراق بدوره إذ بقيت مقالة مارك بلوك مثل ماسة 
معزولة. فلم ينجزء هو نفسه. من جهة أخرى. ما كان يدعو الآخرين إلى فعله 
في عام ١977‏ هذا. 
وبعد ذلك بعشرين عاماء بين حزيران/ يونيو وأيلول/ سبتمير .١145٠‏ بكل 
تأكيدء وبعد تجربة حرب ثانية» كان من البديبي أن تكون قد أحيت. ثانية» سابقتهاء 
كتب مارك بلوك اطزيمة الغريبة. كانت هذه «الشهادة» (هكذا سماها مؤلفها). 
مخصصة للنشر بعد تحرير الأرض الوطنية» وقد شرت في الواقع» منذ 2194 
بفضل عناية لوسيان فيقر. غير أن قراءتها قد تمتء قبل كل شىء؛ ضمن إطار اتهام 
الجمهورية الثالثة الآفلة وانهيار أداتها العسكرية في أثناء حملة أيار/ مايو- حزيران/ 
يونيو .١1494٠‏ غير أن الطهزيمة الغريبة تصبح أكثر أهمية إذا نحن قرأناها باعتبارها 
إحدى أهم مساهمات القرن العشرين في فهم عنف الحرب. أو وكي نكون أكثر 
دقة: باعتبارها أنتروبولوجيا تاريخية مقارنة جريئة بين تجربة 5 ١918-1١91‏ 
وتجربة .١4482-1١5979‏ ما كانت موضوعاتها؟ الخوف أو المخاوف بالأحرى. 
الصوتء النفس» سجلات الأطباء حول الرعب المعاش. وكل ما دفع الجبسد 
للتصرف في المعركة: في النهاية؛ إذا هو لم يبعث الشلل فيه. عن معركة نعرف» 
بعد 114٠‏ أن مارك بلوك رفض الانسحاب منها. إلا أنه مات بسببها بعد أربع 
سنوات. في حادثة اغتيال. 
في صيف ١4794‏ : يبدأ فيرنان بروديل (138100©1 .1) كتابة رسالة الدكتوراه 
التي أوقفتهاء لبرهة من الزمنء التعبئة العامة» في بداية شهر أيلول/ مسبتمير. 
يمخدم الملازم بروديل؛ من الآن فصاعداء في كتيبة مشاة المدفعية بين فجوات 
خط ماجينوء جنوب اللوتر» و«الفيسمبورغ وشمل هاغنو) (دَيْ؛ 19960؛ 
ص67 ١‏ ' ,غز12): 





00 1 ره 5 
يذكر بيير دي هناء محادثة أجريت عام ١98١‏ بين بروديل وجان- كلود برينغييه. 
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كان يطلق النار» مرة كل خمسة عشر يوماً على المواقع الألمانية بواسطة قطعة 
نفكها من بطارية 0/ا... قلت كل خمسة عشر يوماء وربما كان ذلك كل شهر... 
تسمح مرحلة الكمون هذه. التي تُذكر في أقل من سطرين في الذكريات'» 
لبروديل أن يكتب من دون توقفء. ويعترف للوسيان فيقر بالقول: «ربها كان 
للحرب تأثير أقله: إنه التزامي بالكتابة»". 
يقع بروديل في الأسر في ١4‏ حزيران, بعد تمر دو بونوم (014© 
عستسمطمه8) الجبلي. فهل قاتل؟ تلمح إلى ذلك - رسال إلى لوسيان فيقر» 
يقول: «لقد قمت بذلك بشكل جيّدء بل أكثر من ذلكء وأنا مع ذلك راض»» 
من دون أن يحدّد الأمرء مع ذلك» بوضوح أكثر. ويس جن في أوفلاغ (0888) 
في منطقة المايّانس قبل أن يلتحق بمعسكر أكثر قسوة. إنه معسكر لوبيك في 
حزيران/ يونيو .١957‏ وتبدأ عندئذ مرحلة سعادة عارمة؛ يشهد بروديل عليها 
في عام ١94/١‏ (دَيْ 1498: ص4١‏ : 
لايمكنك أن تتصور ما كان يحدث لي هناك من حياة سعيدة. لم يكن لدينا 
مانلوم أنفسنا عليه» لاشيء نعمله. كانت لدي مكتبة عظيمة. واستمررت في 
الاهتمام يكتاب البحر المتوسط. 
ما من شك في أننا هنا أمام إعادة تشكيل لاحقة. في 4 ١‏ أيار/ مايو ١1914١‏ 
يوضّف بروديل. لوفيقر دوماء الحياة المادية بأنها الطيفة جداً» (باريس 1491 
ص 27387 حتى في لوبيك. في تشرين الثاني/ نوفمبر »١457‏ ويبدو معسكر 
الأوفلاغ له الطيفاً وواسعاً ومريحاً» (م ن). وبعد شهرء يقول المؤرخ إنه قد زاد 
وزنه خحسة كيلوغرامات. وفي حزيران/ يونيو ١155‏ لا يتقفلص رضاء: ١حياة‏ 
مادية متازة» التموين مناسب جدا» (م ن). بروديل الأسير» يكتب من جديد» 
وبشكل مستمرء مرسلا دفاتره إلى فيقر الذي يغدق عليه» من جانبه» التشجيع؛ 
97 «وإنها الحرب. لقد خضتها على حدود الرين» (بروديل» 144٠‏ ص .)١5‏ 
7 أنظر رسالة الدكتوراه التي كتبها إيراتو» باريس .١9917(‏ ص 704). ونوقشت في مدرسة 


الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية. 
9 حديث عام ١98١‏ مع جان-كلود برينغييه» يذكره دَيْ (1495ء ص .)١190‏ 
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الخرب. ولكن عن قرب شديد 


وتوسجل له الوثائق . وأخيراً في عام 5 144. يتوصل المؤرّخ إلى المخطط الثلائي 
الشهير للعمل المهم الذي يجرى تحضيره. 
هل بإمكاننا أن نتصور إقفالاً ناجزاً أشمل للحدث,. أي. وضمن هذا 
السياق؛ للحدث الحربي؟ يقول بروديل ذلك بوضوح خاص في ذكرياته 
(:199اءص ١6‏ ). 
إن كل هذه الأحداث التي تفيض علينا بها إذاعة أعدائنا وصحفهم, أو حتى 
أخبار لندن التي تقدمها لنا الإذاعات السرّية» كان عليّ أن أتجاوزهاء وأرفضها 
وأنكرها. ليسقط الحدث المزعج.ء بخاصة. كان عليّ الإيمان بأن التاريخ 
والمصير إنما يُكتبان على مستويات سحيقة من العمق. إن اختيار مرصد الزمن 
الطويل يعني أن نختار موقع الله الآب نفسه ملاذا. 
مامن شك في أننا هنا أيضاء أمام إعادة تركيب لاحق» ويشير أحد المستمعين 
لمحاضراته في معسكر مايانس إلى شبه الإنكار هذا مهذه الكلمات (التي يذكرها 
حمل (ااإعء6)» 1996 ص 079: 
لم يكن فبرنان بروديل يتحدث أبداً عن الحرب» وهو لو لم يكن يشبهنا لكنت 
ظنته أباً روحياً تائهاً في حلمه. معزولاً عن الحرمان والتأنيب» وهو يبدع في 
أثناء هذا الزمن كله. إنه يتابع وهمه؛ وتغطي كتابته الرقيقة البحر المتوسط دفاتر 
التلميذ المدسوسة في الطرود. 
ونعرف البقية. يعود بروديل إلى باريس في أيار/ مايو ١1545‏ وينضم 
عسام ١957‏ إلى إدارة الحوليات (4272/65). وني العام الذي يليه؛ يناقش 
رسالة الدكتوراه» مع إحداث القسم السادس [من المدرسة العليا للدراسات 
اجتماعية ]. وبعد سنة ونصف فقط من تحريره؛ يقدم كتاب البحر اللتوسط للنشر. 
ويبدأ نجاح تأريخي تسجيل استثنائي. 


رفض المعاصر أم فيوله 


لم يكن رفض المعاصر الذي تش كله الحرب والأسرء أبدا قدراً تفضي إليه 
تجربة السجن. لقد قامت عالمة الإتنوغرافيا جيرمين تيون (0.1111108)» وضمن 


ند 


القسم الأول: فى الفريد باعتاره عام 


سياق اعتقال أكثر بأساء في معسكر رافتسيروك حيث نفيت في تشرين الأول/ 
أكتوبر عام »١1447‏ من طرفهاء باختيار معاكس تماما. فقد ألقت أيضاء وبعد 
عدة أشهر في المعسكرء محاضرة على النساء الفرنسيات المعتقلات إلى جانبهاء 
غير أن هذه المحاضرة قد تحدثت عن إدارة المعمسكر نفسها. ى) تطرقت إلى هذه 
الإدارة أيضاً في «الأوبرا المشاهدة ثانية» التي كتبتها وفق صيغة ساخرة من 
أجل زميلاتها المعتقللات. وتكتبء. بعد عودتها إلى فرنسا عام 2١950‏ وبدءا من 
حزيران/ يونيوء التأملات العامة حول النفي» قبل أن تشارك في السنة التالية 
في كتاب جماعي «رافنسبروك». وتختار ألا تذكر تجربتها الشخصية. أمّا الأهم 
بالنسبة إلينا فكانت المحافظة على الاستمرار بين تجربتها «في الحرب"' وعملها 
في العلوم الاجتماعية. في كتاءها (رافنسبروك» - الذي كتب بين عامي -1١91٠١‏ 
,١‏ وتحدث عن تجربة معاشة. تكتب هذه الكلمات حول ما كان يحدث في 
المعسكر, مع تحليله في اللحظة نفسها (تيُونَ 2١151/”‏ ص185 '): 
الفهم» في ذاته» سعادة لي» ربما لأن فهم ما يسحقك هو نوع من السيطرة عليه» 
وربما أيضاً لأن الفهم هو ميل فطري لدى جنسناء وإحدى غايات انبثاقه على 
مستوى الحياة. 
ومن المهم أكثر أيضاً أن نشير إلى أن دراستها الإتنوغرافية لشاوية جبال 
الأوراسء التي أجرتها في الثلاثينيات من القرن الماضي قد تغيرت بعمق منذ 
تلك اللحظة؛ من خلال تجربة المعمسكرء وقد طاول التغيير منهجية البحث 
نفسها. وتكتب في سيرتها الذاتية» التي استمرت بين 2.١955 -1١905/‏ ولم تنشر 
أبداً في حياتها” (تيَونَء .٠٠٠١4‏ ص 75”ء أشير إليها فى الأصل): 
9 إنها تجربة الحرب. في الواقع؛ طالما أننا نبتم بذلك في إطار شبكة «متحف الإنسان» ثم في 
إطار المعسكرء وليست تجربة المعركة بالمعنى العسكري للكلمة. وحول مسألة ضعف التفكير 


الانعكاسي هذا حول تجربة المعركة في أعمال المؤرخين وعلماء الاجتماع وعلماء الأنترويولوجيا 
في القرن العشرين «الأول»» نسمح لأنفسنا بالتوجيه إلى مؤلفنا: أودوان روزو .)25٠١8(‏ 


00 مذكور من قبل تسشيتان تودوروف في تيون .7٠١9(‏ ص 17). 


9 ل تنشر إلا في العام »"٠١ ٠8‏ بعناية تسقيتان تودوروف. الذي يعود الفضل له بإيراد هذا المقطع. 
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الطرب. ولكن عن قرب شلدريد 


يبدو لي (يبدو لي أكثر فأكثر) أنه. من أجل اكتشاف المجتمعات الإنسانية» لا 
يمكن للنزعة الموسوعية أن تلغى» وأن تجربة معاشة وعميقة ومتنوعة» تشكل 
الأساس الذي لا بد منه في المعرفة الحقيقية لجنسنا. يكفي أن نعيش كي نقتنع 
بأن الأحداث المعاشة هي مفتاح الأحداث التي نشاهدها... 
وقبل ذلك أتت الباحثة بتدقيق بالغ الأهمية حول التجربة في معسكرات 
عندئذ وعندئذ فقط» استعدت دروسي «الإنسانية» وتعلمت من الجريمة 
والمجرمينء الألم والمتألمين والجبن والجبناء. ومن الخوف والجوع والهلع 
والكره وأشياء تفقد معها مفتاح ما هو إنساني» لأن كل هذاء يزحف. في حال 
اليرقات والكمونء في أي مجتمع كانء غير أننا لا نتعلم اكتشافه إلا حين 
نشاهد. طويلاء» الوحش البالغ المنتعش في جلده. 
وتضيف المؤلفة» بعد ذلك» هذه العبارة التي تتعلق مباشرة بأولئك الذين 
يدّعون ممارسة العلوم الاجتاعية (م ن): 
أصر على الإشارة إلى أن العلاقات «العلمية» - أي التي تقوم على ملاحظة 
الآخرين - مزيّفة ومصطنعة: فعلينا من أجل معرفة شعب «العيش» معه 
0000 0 ا ا 
إن رجن درو نفد ان لقال لتر قا ع 
(منءص )2 
إننا متضامنون ومسؤولون في كل الجرائم المرتكبة من قبل الإنسانية جميعاً 
بالقدر نفسه الذي نحن فيه لا مبالين. إن الجهل والجبن ليست أعذاراً. 
حضور المعركة وغيابها 
لنعد الآن إلى فيرنان بروديل. من الخطأ القول إن الحرب غائبة من كتاب 
البحر المتوسط. فالفصل السابع («أشكال الحرب»)؛ تخصص لا بشكل كامل؛ 
ويقدّمه مؤلفه من خلال هذه السطور المهمة (1975 ص 1184): 
إذا نحن قررنا ألا نضحم أهمية التاريخ - المعركة فإننا لا نفكر في استبعاد 


5380 


القسم الأو ل:في الفريد باعتباره عام 


تاريخ الحرب القوي والهائل» والذي يشكل الاضطراب الدائم في حياة 
البشر. فخلال نصف القرن الذي يشغلناء تسم الحرب الايقاعات والفصول 
وتفتح أبواب الزمن وتغلقها. وحتى حين تهدأ ظاهرياء فإنها تستمر في ضغطها 
لل 
وأما ما ت, تبقَى فيحمل» حقيقة» خيبة أكبر (م ن): 
غير أنني لن أدعي أنني م سأخرج بنتائج فلسفية حول «طبيعة» الحرب» من 
خلال هذه المآسيء فلا يزال علم الحروب في مرحلة الطفولة» هذا إن كان قد 
أصبح علماً بالذات. وعليه أن يُدركء عبر تجاوز الحوادث العرضية» الطويلة 
والحركات المنتظمة وعلاقات الترابط. إلا أننا لا نزال بعيدين من هذا الوضع. 
ومنذ اللحظة التى نتصدى فيهاء إلى مسألة المعركة» نشعر بخيبة أكبر 
أيضاً. وهكذاء فإن بروديل لا يكاد يبخصص لمعركة ليبانت (8216م6.آ) أكثر 
من صفحتين. . وبعد أن يشكو من أن العديد من قصص الاشتباك لا يتمتّع 
«بموضوعية تاريخية تامة»)» ينكب على تحديد من يعود إليه فضل النصر المبين 
(م نص 7”40). ويخصص سطراً ل«قوات المشاة الإسبانية الممتازة التي قامت 
بالدور الأكبر في هذه المعركة شبه البرّية4» وسطراً آخر «للنار الغزيرة» بشكل 
خاصء التى أطلقتها السفن التابعة للبندقية»» وسطرا ثالثاً أيضاً للأسطول 
التركي «الذي لم يكن في أفضل حالاته' (م ن). ومع ذلك «فقد كان الانتصار 
المسيحي كاسحا»»ى) كتب بروديل من دون تأخير» قبل أن يشرع في عملية 
احتساب قصيرة للموتى في المعسكرين (م ن» ص795). ويختم قائلاً: اوظهر 
فجأة بحر ميدان المعركة, أمام أعين المقاتلين» أحمر بسبب الدم البشري» (م ن). 
كيف سفك هذا الدم لن يعرف قارئ بروديل ذلك. ليس لأن المؤرخ الكبير 
غير قادر على الإجابة: فهو لا يرى» بكل بساطة, أهمية لذلك. 
لقد نجا فيرنان بروديل من الحرب. أما مارك بلوك فلم يكتف بالمشاركة 
في الحرب مرتين» بل ثلاث مرات (في 5١91١-141/8١ء‏ وأيار/ مايو وحزيران/ 
يونيو ٠‏ 145. ثم في المقاومة بدءا من عام 22157): لقد فهمهاأيضاء ىا تظهر 
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الكرب. ولكن عن قرب شلريد 


ذلك النصوص المكتوبة بين ١941١65‏ و1918١»‏ في بداية العشرينيات من القرن 
الماضي» وأخيراً في أثناء الأربعينيات منه. غير أن هذا الفهم - لوكان قد 
استوعب من قبل المؤرخين الفرنسيين يعد عام »١446‏ لكان قد أدى إلى تغيّر 
في تاريخ الواقعة الحربية في القرن العشرين - قد بقي في حالة الفرع اليابس في 
التطور التأريخي الفرنسي. 
ثمة درب لم تعتمد. ويصبح مفهوماً عندئذ أن «الجيل الثاني من الحوليات 
(5اتهدة)» تماماً كالجيل الذي أعقبه لم يكن مجهزاً تجهيزا كافياً لوضع تصور 
لتاريخ يتعلق بكل ما يدور في الحقل الواسع للواقع الحربي. ولم يخلٌ ال حال في 
الحقيقة من استئناءات ساطعة. فهكذا نعرف اليوم أن عمل جان- بيير قرنان 
(4ةتتء/١‏ عتء21-مق16) قد استفاد - بغير قصد من فو لفق وذلك أمر على 
جانب أسامي من الأهمية - من تجربته في المقاومة ومن مواجهته الحاسمة مع 
الموت العنيف. بصورة متكررة» لاسي تلك المواجهات التي كانت من نصيب 
الشباب. لقد أوضح الاختصاصي في التاريح الأوروبي القديم هذا الاستدراك 
المتأخرء بصورة جليّة قل نظيرها (فرنان» 5 7٠١‏ ص١١-١١):‏ 
لقد سئلت في ما إذا كان هناك رابط بين قراءتك للملحمة الهومرية وعملك في 
المقاومة العسكرية» مع المخاطر التي تحملها؟ فاجأني السؤالء في الحال؛ لا 
بل قد استفرّني قليلاًء في ما أظن بالقدر الذي بدا لي فيه أنه من غير المناسب 
الإدماج بين مايعود, في المبدأء إلى العلم البحت وإلى احتمالات الفعل؛ وفاقا 
للظروف. إلا أنّ هذه الروابط قد ظهرت لي من خلال التفكير» بشكل واضح 
جداء وقد نسجت بين تأويلي لعالم أبطال هوميروس وتجربتي في الحياة» 
شبكة تطابقات خفية» وجهت قراءثي «العلمية' وأبرزت بعض الملامح في 
النص: الحياة القصيرة» المثالية البطولية» الميتة الكريمة» إهانة الجثة» الشرف 
الحقيقي البعيد عن مقامات الشرفهء المجد الأبدي» ذكرى النشيد الشعري- 
آي الكسرمن الموضوعات الت مينها قن النتقاء الأرل: 
أما في ما يتعلق بكتاب أأحد بو ين (كء0ااناه 8 ع0 1011:0176 ) (دوبي» 
977 نزطن2)؛ فإن أقل ما يمكن أن يقال هو أن الكاتب لا يهمل الحرب 
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القسم الأول في الفريد.باعتباره عام 


ولا انتتشار العنف.إِلَا أن جورج دوب ل يسعء في أي لحظة: إلى كشف سر 
معركة 7 حزيران/ يونيو 5 ١151١‏ . وبا أنهالم تخرق أو هي تقريبا كذلك» فقد 
بقيت بذلك غامضة. إلا أنه وبعد فترة قصيرة من الزمن قام المؤرخ البريطاني. 
اكير حون ككان)" زافضان مياكس غاما: فحن خلال دراسحة معركة أزيتكور 
(1415 رأتتامعص اه خ)ء ثم واترلو (1815 ,17/8]67100) والسوم (,501106 
6). سعى مؤرخ ساندهورست 2500لا 5301) إلى إثارة تأثيرات المعرفة 
والفهم القوية» حول المعركة نفسهاء وما يدور فيها من أمر أساسي. وقد نجح في 
ذلك. وبعد ذلك بكثير, قدّم مؤرخون آخرون - فرنسيون هذه المرة - الدليل على 
خصب هذا الأنموذج من الجهد التاريخي". 

ولكن. لنبق الآن في السسبعينيات من القرن الماضيء إنها بالضبط اللحظة. 
التي يكتشف فيها المؤرخون الفرنسيون عملاً كان تأثيره هائلاً في حقل العلوم 
الاجتماعية» ويبقى كذلك: إنه عمل نوربرت إلياس" (81135 .[2). لا يخطر في 
بال أحد أنه مبدع «سيرورة الحضارة" قد شارك في الحرب. فاب يرل 
إلياسء المتطوع الشاب عام 14١6‏ أولاً إلى الجبهة الشرقية ثم إلى جبهة السوم في 
خلال معركة ١917‏ الكبرىء قبل أن يرحَل بعد إصابة محتملة #بشظلة (وحرفياً 
«صدمة قذيفة»)» ما كلفه البقاء في الخطوط الخلفية حتى نهاية النزاع. جاء بعد 
ذلك؛ اللقاء مع هذه «الحرب المسستمرة»» أي الحياة السياسية خلال السنوات 
الأولى لجمهورية قايمر. ثم كان النفي» مع بداية حكم النازيين. ولم يفلت. بعد 
سنوات من ذلكء من الاعتقال في جزيرة «مان» في أثناء تفسججر الحرب العالمية 
الثانية» التي شهدت قتل أمه في أوشفيتس. هل بإمكاننا تصوّر لقاء أكثر مأساوية 
مع عنف الحرب في أول القرن العشرين» حتى في أبعاده الأكثر تطرّفاً؟ ومع 
"56 الذي لم يترجم كتابه الرئيس- وجه المعر كة(1917/5)- إلا جزئياً في فرنساء وذلك بعد سبعة 

عشر عا ما على نشره في انكلتراء ومن دون أن يلقىء في البداية أقله. أي اهتمام من المؤرخين 

الفرنسيين. 
وتعتبر المحاولة البارعة لشالينَ )٠٠٠١(‏ من بين الأعمال المستوحاة من أعمال كيغان. 


7" إن مجلدي سيرورة الحضارة اللذين نشرا عام ١578‏ وأعيد نشرهما عام 0١‏ في ألمانياء نشرا 
بالفرنسية تحت عنوان حضارة التقاليد وحركية الغرب (إلياس» ا 1١‏ وهلا9١).‏ 
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الخرب. ولكن عن فب شديد 


ذلك» وكا يشير إلى ذلك؛ بحقء أندره بورغيير(56نناقكنا8 016صة) » «يبدو 
أن[ نوربرت إلياس ] قد تجاوز بصمت أهم ظواهر عصره في الوقت الذي 
عاش مآسيه) (فييقيوركا وآخرون» ١9960‏ ص ”7377). 

يقم؛ في الواقع؛ أي مؤلّفء مثل مؤلّفهء باستبعاد الواقعة الحربية من حقل 
استقصاء العلوم الاجتماعية» على الرغم من المحاولات المتأخرة لعالم الاجتماع 
من أجل الأخذ في الاعتبار الاعتراض الذي مثلته ا حربان العالميتان على نظرية 
«سيرورة الحضارة» . ولم يعمل أحد مثله من أجل إسقاط عنف الحرب مما يسمح 
ببناء قرن عشرين اغربي»» مهمّش فيه البعد القاتلء إذا هو لم يحجبه. ويرتبط 
إنكار الواقعة الحربية» نفسهاء ببعدها الجماعي وبالتجربة الحسّية» وبالتأثير الذي 
تركته في الحقل الاجتماعي. ولنذهب بعيداً من خلال الإشارة إلى أن جوهر 
عمله ينبعث بنحو واسع من هذا الصمت الثابت تجاه عنف الحرب الذي عرفه 
نوربرت إلياس بشكل حميمي جداً. وني العموم, ألا تندرج قامة عالم الاجتماع 
السامية ضمن تطابق مهم مع القامة التي لاتقل سمواء لفرنان بروديل؟ لقد 
أدار هذا الأخير ظهره للحرب. في عمله؛ بعد أن رفض بعناد الالتعاسات» 
وقد فعل الأول الأمر نفسه بعد أن تطوع. في خلال عشرين عاماء في أمواج 
النسزاع الأوروبي الثقيلة: أمواج 5 ١918-١91١‏ بخاصة. التي تبعها الكثير من 
مظاهر ارتدادها. ولقد دفعت الواقعة الحربية ثمن ذلك بشكل واسعء باعتبارها 
موضوعاً مشروعاً ضمن حقل العلوم الاجتماعية. أليس من المدهش أن نلاحظ 
إلى أي درجة بدا علم التأريخ الفرنسي حذرا بش كل دائم. مقارنة مع صيغ 
تعبير تعرضت كثيراً للتجديد في الفترة نفسها؟ لنفكر مثلاً بالأفلام التسجيلية: 
فبين أطول يوم في التاربخ' من جهة؛ والجحيم الآن" وبلاتون” أو سارة المعدن 


(00 





عرض في عام 2.1977 أخرجه كين أناكين و أندرو مارتون وبيرنجارد ويكي وججيرد أوزوالد 
وداريل فرانسيس زانوك. 

عرض عام 2197/4 أخرجه فرانسيس فورد كويولا. 

عرض عام 219/87 أخرجه أوليقر ستون. 
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القسم الأول في الغريد باعجاره عام 


الصافي'. من جهة أخرىء يمتد محيط بمفردات النظرة الموججهة إلى الواقعة 
الحربية. غير أن المؤرخين الفرنسيين» على عكس زملائهم الأنكلوسكسونيينء م 
يحاولوا الاقتراب كثيرا من عنف الحربء إلا في ما ندر. 

نقدم إذا الفرضية التي تقول إنه لم تحدث انعطافة حاسمة» بعد الحرب العالمية 
الثانية. كم لم يكن الوضع أفضلء في ما بعد» بالرغم من الالتعاسات العديدة 
لحاضر حربي دراماتيكي (نذكر هنا الحروب الفرنسية من أجل إنباء الاستعمار 
وتعبئة مليون ومئتي ألف جندي في الجزائر بين عامي 4 ١105‏ و19477١»‏ ونذكر 
أيضاً التجربة الفيتنامية» واستدعاء الجيل الغربي الأخير إلى الخدمة العسكرية» 
الذي وجد نفسه مرغاً على الذهاب إلى المعركة). هل باستطاعتنا من الآن 
فصاعدا أن نقترح العودة إلى الوراء» واستعادة تسلسل الأحداث ومحاولة سبر 
الطريق التي اقترحها مارك بلوك» بدءا من تجربته الخاصة في المعركة والحرب» 
منطلقين في ذلك من المنعطف الفاشل ل 5 -١95‏ 955١؟‏ من المؤكد أن مقاربة 
الواقعة الحربية» بنفقات جديدة يتطلب تخريب بعض من أجمل ما ورثناه. إلّا أن 
ذلك يمكن أن يسمح بمنح قيمة أفضل لغيرها. 
عصر جديد؟ 

لجن اخبيع كار :القت مو دون ناف م متسل أن يكن العقد 
الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن التالي قد قاما بدور حاسم 
هناء من خلال تسلسل النزاعات والمذابح واسعة النطاق. فقد افتتحت حرب 
الخليج هذا الدورعام .١144١‏ وتتابعت هذه الحرب مع موجات العنف المتطرّفة 
التي أزالت من الوجود يوغوسلافيا السابقة بين عامي »١19465- ١997‏ والتي 
تبعتها أزمة كوسوفو عام :١1149‏ وعادت بذلك المذبحة الجماعية إلى القارة 
الأوروبية التي كانت قد استؤصلت منها بشكل نبائي» بعد عام 5 .١1915‏ كيا ساد 
الظن. وقد سجلت مجازر التوتسي في رواندا بين نيسان وحزيران »١5195‏ والتي 


99 عرض عام 1947 أخرجه ستائل كويريك. 
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الخرب. ولكن عن قرب شدريد 


لا تبرأ القوتان الأوروبيتان» مثل فرنسا وبلجيكاء منهاء من جهة أخرىء إبادة 
جماعية أخرى في مفكرة القرن العشرين؛ وأخيرا فإن حربي أفغانستان والعراق 
الخاسرتين اللتين أعلنتا على التواللي عام 7٠١ ١‏ و7٠٠7”»‏ ولم تنتهيا حتى اللحظة 
التى تكتب فيها هذه السطورء قد أثارتاء وتستمران في إثارة أسئلة أساسية حول 
يداز الفرم هل الظالع واكرىة ريدو عن دعو النظرهلة: أن ارم شرت 
تترافق مع أزمة موازية في الفكر حول الحرب تعملان بشكل فعلي في لحظة, لا 
يتحوّل فيها انتصار عسكري. في البداية أقلّه؛ إلى انتصار سياسي'؛ نما أدى إلى 
انقلاب في المخطط الكلاوزفيتزي (نسبة إلى القائد والمنظر العسكري البروسي» 
2 نحن هنا أمام تشكيل غير مسبوق» مناسب لجميع التساؤلاات 
حول الظاهرة الحربية. وتضطر العلوم الاجتاعية» والتاريخ بشكل خاص جداء 
من الآن فصاعداً» إلى أن تقوم فيها بدورهاء ليس من أجل اقتراح «خبرة» أدائية 
بشكل مباشر أو غير مباشر» بل من أجل إثارة الأسئلة القادرة على تقديم فهم 
أكثر لما يحدث أو ما يمكن أن يحدث. في الحرب. 

أليس من المصادفة أيضاء أن علم التأريخ الأنكلوسكسوني حول هذا 
الموضوع» والذي كان. في البداية» بعيداً جداً من توقعات علم التأريخ الفرنسي» 
لأنه لم يستبعد, أقله» أبدا التاريخ العسكري من الحقل الأكاديمي «الشرعي»)". 
قد لقي أخيراً نجاحاً عالمياً في فرنسا نفسها: لقد اكتُشف جون كيغان» الذي 
ورد ذكره؛ في التسعينيات من القرن الماضى (كيغانء .)1145-١997‏ في 
الوقت الذي اكتُشف فيه فيكتور دافيد هانسون الذي سار بشكل علني في على 
خطاه من خلال كتابه الأنموذج الغري للحرب (1140). في الوقت نفسهء 
يدعو كريس توفر براونينغ في كتابه بشر عاديون .)١1415(‏ إلى تاريخ أصغري 
أصلي للعنف المتطرّف. ولنؤكد ذلكء تاريخ أصغريء يختلف. بشكل كامل» 





0 1 . 
' مؤشر من بين مؤشرات أخرى على هذا الإرباك: كتاب الجنرال فانسان دييورت .)7٠١1(‏ 


من هنا نستطيع أن نفهم لماذا لا يوجد ني فرسا معادل للدراسات الأنجلو-أميركية حول 
ا حروب. 


م 


الا 


القسم الاول: في الفريد ,اعتباره عامّة 


عن علم التاريخ حين يعرض المؤلّف تأويلاته النهائية. لقد اقترح جورج موس 

(©21055 .6)» قبيل ذلك» وكان غير معروف لفترة طويلة جدا في فرنساء قبل 

أن يعود إلى الواجهة» من دون تمحيص.ء إلى جانب مصطلح التعنيف )١9190(‏ 

- بمعنى تحويل الرجال والنساء الذين اجتازوا تجربة عنف الحرب إلى أشخاص 

عنيفين ‏ مساراً تأويلياً رئيساً للأثر طويل المدى للروح النزاعية الحربية ضمن 

المجتمعات التي تعرضت لمحنها. «البَغدي يفرض نفس »> : إن المفهوم العتيق 

امابعد الحرب»» الذي يعتبر جزءا زمنياً بسيطاً - قد استوعب في آخر: إنه 

مفهوم «الخروج من الحرب». الأكثر غنىء والمعقد. في الواقع» إلى درجة لا 

يصبح معها من غير الممكن تصور اقتراح امكانية استحالة الخروج بشكل 

كامل من بعض الحروب وعنفها المتعدد. إن السياق الحربي الجديد. في نظرناء 

كما تكرّن في بداية التسعينات من القرن الماضى قبل أن يمتد إلى أيامنا هذه. قد 

قام بدور حاسم إذا م يكن في هذا التقديم الجدديد» ففي تلقيه أقله. 000 

ألبس ذو دلالة» بهذا الصدد, أن يحدث هذا السسياق نفسه تغييرا حقيقيا 

في الأنموذج المثالي المعياري ضمن أحد فروع علومه؛ من بين الأكثر بعداء من 

حيث المبدأء من الحالة النزاعية المعاصرة؟ نريد الحديث هنا عمَّ قبل التاريخ. 

لنقرأ ما كتبه أحد مختضّيه» مشيرا إلى نقاط التلاقي بين قرننا ال حالي والقرن الذي 
سبقه (غيلينْ وزاميت. 7٠١١‏ ص ل/لء نط2 أء عصنةان-6): 

هل هذه لازمة لعصرنا؟ فبعد مرحلة سلام طويلة» تعود أوروبا إلى الحرب: 

صربياء الشيشان. كوس وقو. وفي الوقت نفسه يصل العنف. ثمرة الفروق 

الاقتصادية والتهميش الاجتماعيء إلى مدننا وأريافنا أحياناً أيضاً. فهل لهذه 

الأسباب. وبالتوازي معها يكتشف علماء ما قبل التاريخ التوترات والحرب أو 

يعيدون اكتشافها؟ ليس تاريخ علم الآثار غريباً تماماً على الإطلاق عن السياق 

السياسسي والاقتصادي الذي حدث ويحدث الآن. فخلال ثلاثة أرباع القرن 

(:1417- 19465) عاشت أوروبا في الحرب والتهديد وتحركات القوات 

وانتقال السكان, ونفيهم. كان التاريخ يمنح مكانة مميّزة للحدث والشخصيات 

التي تمثله» وللنزاعات وتقسيم البلاد وقطع العلاقات الذي تفرضه التدخلات 
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الكرب. ولكن عن قرب شديد 


الخارجية. أما في زمن الس لم فإن التاريخ وعلم الآثار أيضاًء رغبا في أن يكونا 
أكثر قرباً من السلام؛ من خلال التركيز على العمل المعمّق لكتل مغفلة وعلى 
التطورات التقانية والطفرات الثقافية المحلية والسيطرة التدريجية على الطبيعة» 
والتفكير حول الجنسء في أيامنا هذه. ومع ذلك» يثبت موضوع العنف لدى 
شعوب ما قبل التاريخ. 
لنعتبر هذا النسص عَرَضاً: كل شيء يشير في الواقع؛ إلى أن السنوات 
العشرين الماضية قد وافقت على إعادة تقويم عميقة لمكانة الحرب في حقل الشأن 
الاجتماعيء إلى درجة يمكن أن نميل معها إلى اعتماد هذه الملاحظة العميقة التي 
قال بها في الماضى بير كلاستر (01351:65 ,2) .7٠٠١5(‏ ص 50): (إن الخطأ 
في شأن الحربء مثل الخطأ في شأن المجتمع؛ . ما من شك في أن المؤلف كان 
يحتفظ بهذا التنبيه للمجتمعات ال هندو-أميركية المتأثرة بدورية الواقعة الحربية 
ضمن إطار إيديولوجي يمنح قيمة للحرب. بينا| يمنح الإطار الإيديولوجي 
في المجتمعات الغربية القيمة للسلام» حيث تبقى لحظة الحرب نفسها استثنائية. 
يبدو لنامهمأء لهذا السبب في الواقع» ألا نخطى حول الواقعة الحربية. ويبقى أن 
نعرف كيف نتصرفء بخاصة وأن المسألة تتعقد بسبب التنوع الهائل للتشكيلات 
لحربية» التي تخضع هي نفسها لناذج التزاع. 


تغيير البؤرة 
لا نريد أن نلقي هنا درسا على أحد. ومع ذلك فقد اتخذنا موقفاً: إن 
تغييرا جذرياً واحدا للبؤرة يبدو قادرا على تحقيق سقوط تاريخ حرب في تاريخ 
آخر. وكي أوضح فكرتي أكثر» لننطلق من مقطع رائع» من كتاب فن الخرب» 
م يتصد له أحد بالشرح» قط. مقطع كتب بلبان المتكلم تقريباء وهو يمثل 
إحسدى اللحظات الوحيدة من عمل كلاوزشيتس حيث يتحدث عن العركة) 
تلسك الحقيقة التي يتحدث عنها المؤلّف قليلاً جداً» حين يعُرفها جيداً (1144: 
ص :)٠8١5 1١١"‏ 
لنرافق الجندي المبتدئ في ميدان المعركة. ما إن يقترب المرء منه حتى يمتزج 


رف 


القتسم الاو ل:فيى الفريد باعجاره عاماً 


هدير المدافع الذي يزداد وضوحاً بأزيز الرصاص الذي يشد انتباه عديم 

الخبرة. تبدأ الرصاصات بالسقوط بالقرب منا. ونسرع في الصعود إلى الهضبة 

حيث يتواجد الجنرال وأركان حربه. القذائف تصطدم بالهضبة قريبا جدا مناء 

والقنابل اليدوية تتفجر سريعة إلى درجة يفرض فيها الجانب الجاد من الحياة 

نفسه على مخيلة الشباب. وفجأة يسقط أحد ممن نعرفه_قنبلة يدوية تقع وسط 

مجموعة أشسخاصء تؤدي إلى اضطراب لا إرادي - ونفهم أننا نفقد قليلا من 

هدوئنا وقليلاً من حضورنا الذهني و يصبح حتى الأكثر شجاعة فيناء حائراً 

على أقل تقدير. خطوة أخرى وندخل بقوة في المعركة المتأججة أمامناء 

لن نظن أنفسنا في ما يشبه المسرح. في تلك اللحظة؛ وها نحن قرب قائد 

الفرق الأقرب إلينا. هنا الرصاص يتتابع من دون انقطاع وقرقعة أسلححتنا تزيد 
الغموض. لتترك قائد الفرق ولنر قائد اللواء. يقف هذا الرجل؛ ذو الشجاعة 

المشهود له بهاء بحذر خلف هضبة أو بيت أو بعض الأشجارء وذلك مؤشر أن 

الخطر يزداد. يزأر الخرطوش على الأسقف وفي الحقول, وتطير القذائف من 

كل صوب إلى جانبنا وفوقناء وها نحن نسمع أزيز رصاص البنادق ولنقترب 

قليلاً أيضاً من القوات» من هؤلاء المشاة الذين يصمهدون بثبات لا يمكن 

وصفه. ساعات طويلة تحت النار. المكان مليء بالرصاص. وهو يعبر عن 

نفسه بهذا الصوت الصارم والحاد الذي يلامس أذننا وروحنا. ومما يزيد الطين 

بلة» رؤية المشوهين. وأولئك الذين يسقطون. مما يملا قلبنا الخافق بالشفقة. 

ألا يشبه هذا «الجندي الغرّ» قليلاً المؤرخ نفسه من اللحظة التي يسعى 
فيها إلى مواجهة هذا الشيء الغامض والمكثف. أي عنف الحرب؟ باستثناء أنه 
لسن يتعود بتاتاً على الحرب» على عكس غير المجرّب الذي يقوده كلاو زفيتس إلى 
الخطوط الأمامية. كا أنه لن يكون جندياً قديا البتة. وعليه مع ذلك أن يحاول ألا 
يرفع نظره عن هذه الأماكن حيث يترك عنف ا حرب جميع آثاره. وإذا ما أردنا ألا 
تكشف الحرب عن بعض أسرارهاء فإن علينا من دون شكء أن نقف عند هذا 
الحدّ. لأننانظن أن الحرب يجب أن تراب عن قرب» وعن أكثر قرب ممكن. ويختم 
كلاوزفيتس في نهاية المقطع المذكور سابقاء قائلا: «إنه من أجل الفهم العميق» 
«الخطر في الحرب» «علينا أن نكوّن فكرة صحيحة عنها» (م ن» ص 5 .22٠١‏ لقد 
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الخربء. ولكن عن قرب شدريد 


بي هذا البرنامج» البسسيط في الظاهر» والصعب في الحقيقة» شاباً. . فهل بإمكان 
العلوم الاجتماعية أن تتصو تتصور برناجاً آخر في ما يتعلق بالواقعة الحربية؟ 

غير أنه يئار هنا السؤال المضاعف عن موقعها وأدواتها. لقد استطاع ضابط 
ممحترف مثل أردان دو بيك (210 1(1 .لل)ء الذي عاش تجربته الرئيسة في أثناء 
حرب القرم ومات بالقرب من ميتز (0/1612) عام ,141٠‏ أن يجد وسائل لنقل 
الدروس المستقاة من ميادين المعركة من خلال استبيان رائع وجهه إلى زملائه قبل 
أن يستخدم في إعداد كتاب غير مسبوقء وغير منته بالطبع» يوحيء مع ذلك» 
لور م جا 1 

بدقة أكثر» المعركة المدروسة على سطح الأرضء في تلك اللحظة الدقيقة حيث 
الطفرات التكنولوجية للنصف الثاني من القرن التاسع عشر تؤثر فيها بشكل 
مباشر (أردان دو بيك 5 .)73١١‏ غير أنه» ولسوء الحظء وبعد نصف قرن من 
الزمان» ل مهتم مؤرخون وعلماء اجتماع وعلاء أنترويولوجياء باعتبارهم كذلك» 
إلا قليلا جداء بالقضايا المادية المرعبة التي واجهوها. بالرغم من خوضهم 
تجربة الحرب والعنف. لقد زادت ضخامة الاستنفارات الحربية في أوائل القرن 
العشرين من عددهم. ى) لم يحدث ذلك في حينه ولا بعد ذلك. فلم ينتج أحد من 
بين المؤرخين الكبار في القرن العشرين, بمن عاشوا تجربة الصراع الأول أو الثاني 
العالميين» السفر الأكبر الذي بهتم بالنظر عن قرب إلى الحرب التي خاضها. 
لقد صمت الألمان ارنست كانتوروفيتش (520405017102 .1). والفرنسيان 
بعير رنوقان (10ا نامع :2), وجول إسحق (15520 .[). والبريطاني ريتشارد 
تاوني (0ا1.1836): بشكل تام أو تام تقريباء فيها شكل مارك بلوك مع كتابه 
الهزيمة الغريبة أحد الاستئناءات النادرة. وم يكن الحصاد أكثر غنى من جانب 
0 الاجتراع وعلماء ء الأنتروبولوجيا: فلم يقل مارسيل موس شيئاء أولم يقل 

شيئا تقريباء عن تجربته العسكرية بين عامي 1418-1414 كم لم يقل كل من 
إدوارد إيقانس - بريتشارد وإدمون رونالد ليتش وجاك غوديء أي شىء عن 
تجربتهم في الحرب العالمية الثانية. وإذا ما أصررنا على ذكر المواجهة الأخيرة التي 


هلا 


القسم الأو ل: فى الفريد باعتباره عاماً 


دفعت. إلى تعبئة واسعة بشكل كاف في الغرب. تأخذ في كل شباكها عدداً من 
الشبان المختصين في العلوم الاجتماعية» فإذنا نجد أنفسنا مضطرين إلى ملاحظة 
أن حرب الجزائر لم تنتج لديهم أي دراسة عن انتشار العنف المتأتي عنها'. 
لا يعني هذا الأمر أن العلوم الاجتاعية لم تقارب - وبعمق أحيانا - الواقعة 
الحربية والفاعلين فيها. وهكذا فقد قام صاموئيل ليان أتوود مارشالء باعتباره 
عالم اجتماع» باستجواب الجحنود الأميركيين الذين حاربوا في المحيط اهادي ثم 
أولفك الذين حاربوا في كورياء قبل أن يتحدث. من بين الأوائل» على ما يحدث 
في الحرب «من الأسفل» (مارشال. 2١9517‏ 743558311) كذلك كان حال 
صموئيل أندرو مستوفر (5]0105785)؛ عالم الاجتماع المحترف هذه المرة» حين 
فحص الجنود الأميركيين؛ في الحرب العالمية الثانية من خلال استبياناته المنظمة 
«مستوفر وآخرون, .)١59‏ أو عالم اللغة يول فوسيل (1أء5ونا1 5811) أيضاء 
الذي وقّع» باعتباره جندياً قديرأء أحد مؤلفاته الأكثر جرأة» حول تجربة الحرب 
المعاصرة» من خلال التقاطع بين تحليل الخطاب والعلوم الاجتماعية (فوسيل» 
84 » غير أنه إذا كانت بعض النزاعات الحربية قد شكلت حقولا «متطرّفة» 
(كوبانس ودوزون؛ 7٠٠١١‏ ص 27574 100202 ]© 000825) لبعض الباحثين 
النادرين. فإننا نضطر إلى ملاحظة أن عنف الحرب يبقى في تناقض لا يمكن 
حله بالنسبة إلى كل مشروع ملاحظة مشاركة. وهذا ما يبنيه» بحق» أخصائي 
الإبادات الجماعية» ألكسندر لبان هينتون (110]02] صهطهآ ع920:ء ال ), وهو 
يشير إلى أن «العنف ليس موضوعاً طبيعياً لعلماء الأنتروبولوجيا سوى في جانب 
بسيط منها» قبل أن يوضح »7٠١7(‏ ص 58 07: 
يبيئنا كل شيء في تأهيلنا العلمي لعدم رؤية الأشكال الصارخة والواضحة للعنف 
الذي يجتاح, في الغالب» حياة أولئك الذين يشكلون موضوعات دراستنا. 
ريقف المؤلق :بعد ذلك بعليل (منض :0 00 ٍ 
إن مساهمة الأنترويولوجيا في فهم مستويات العنف هذه جميعها- بدءا 


9 نسمح لأنفسنا بطلب الرجوع إلى مؤلفنا: أودوان روزو باهعدباه -ماهفناه (2008). 


كلا 


الكربه. ولكن عن قرب شديد 


بالاعتداء الجنسي والقتل وانتهاءً بالإرهاب السياسي المدعوم من الدولة» 
ومن «الحروب القذرة؛ حتى الإبادة الجماعية - متواضعة جدا. 
مامن شك في أن موقف علم التاريخ مختلف بشكل واضح. فبط أنه قد 
ارتبط منذ أصوله. بالحرب, فقد شكلت هذه الأخيرة موضوع ه المختار» 
حتى ذلك التمرد ضد «التاريخ - المعركة» الذي مل نص بروديلء المذكور 
سابقاًء طابعه بشكل واضح. غير أن التاريخ - المعركة ليس تاريخ المعركة. فقد 
أحجمت مقاربة المؤرخ للحرب دوماء أو تقريباء عن الوصول إلى مرحلة النظر 
إليها عن قرب. والحالء أن النظر إلى المعركة عن قرب يعني القبول بالاقتراب 
من صنّاعها وممارساتهم» ومن حركاتهم وأقوالهم وتصوراتهم. إن النظر إليها 
عن قرب يعني الاقتراب من الضحايا وكذلك من القتلة والجلادين» ذلك أن 
لدى هؤلاء؛ بكل أسفء الكثير مما نتعلمه منهم عن منطق القتل» منطق المجازر 
ومنطق التعذيب ونشر الأعمال الوحشية. إن النظر إليها عن قرب يعني أخيراً 
الاقتراب من أولئك الذين يقاتلون ويبقون. في الغالب» بعيدا عن جهد الاهتمام 
الذي من حقنا أن نتوقعه من جانب العلوم الاجتماعية. 
الأجساد 
ومنذ تلك اللحظة؛» تظهر ١‏ جسدية)» الحرب وعنفها على شكل منعطف 
حيث يمكن للمرء أن يحدد موقعه بشكل مفيد. علينا إذاً أن نبتم بالأجساد: فهي 
التي تحمل التعب والألم والجراح والموت» وهي التي تتسبب بها أيضا. وتقع 
هنا أيضا نقطة الشدة العليا لكل نشاط حربي. لقد تعلم اردان دوبيك من تجربته 
التي تنطلب, ى) أشارت إلى ذلك الاستبانة التي ذكرناها بشكل علني» تحديد 
"نوع" الجروح في المعركة. كذلك الأمر اليوم, فإن القبور الرواندية حيث تعرض 
الجنث العجفاء للتوتسي المقتولين» تكشف بوضوح وحشي الطاقة القاتلة للقتلة. 
ونقسرأء بذلك. في الآثار الكثيرة جداً والواضحة جداً للضربات التى أصابت 
كواحل ضحاياهم: «الموّس التصفوي» لأولئك الذين سنجلوا 520 
الإقصائي ني الأجساد. ونفكر هنا بهذه الحقيقة التي عرضتها ماري دوغلاس 


لاا 


القسم الولف الفريد ,اعتاره عاماً 


ببساطة: إن ما ننحته في اللحم البشري هو صورة عن المجتمع» :1١9/41(‏ 
ص ”177). يشكل العنف الكولومبي' مثالا آخر عن التنظيم للتقطيع البشري: 
إن دراسة «التلاعب بالأجساد» تسمح بكشف الأماكن المستهدفة بشكل خاص: 
(الوجه. الرأسء الأعضاء التناسلية» البطن, الأطراف) وبملاحظة أن التقطيع. 
يترافق مع إعادة تنظيم للجسد من خلال قلب الأعلى وقلب الأسفل (الرأس 
على الفخذين وال رأس على العانة)» أو من خلال قلب ماهو خارجي وماهو 
داخلي (الخصيتان والنهدان في الفم. والأطراف مفصولة عن الجذع يو 
في البطن). وتشير عالمة الأنتروبولوجيا فيكتوريا يوريبي (1[516 .7؟) إلى ارتباط 
هذه القائمة المتناغمة (الدلالي والحركي) مع المذبحة التي تمارس على الحيوانات 
المتوحشة أو الأهلية» موضحة بُعدها المقدس من خلال تحويل تمارسات المذبحة 
وحركاتها إلى طقس (5 .22٠١‏ علينا تشبيه تحويل الآخر إلى حيوان مما نعرفه - 
أو لانعرفه كفاية - من خلال الحركات وال مارسات التي يقوم بها المقاتلون 
الغربييون خلال العديد من النزاعات في القرن العشرين. 

من الممكنء في الواقع وبالتوافق حول هذه اللهطة مع ميشيل فيبيفييوركا 
(17716710112 .34) أن تكون «الأشكال الأكثر تطرّفا من العنف ما يشكل 
جوهر الظاهرة»؛ سواء أكان ذلك «من خلال الاتجاه إلى الصيغ الأكثر إدهاشء 
والأقل قابلية للفهمء والتي نعالج أهمها في الواقع (4 7٠١‏ ص 4١؟)‏ . وفي 
محاولتنا تجاوز الإحباطات المبررة» والمحترمة طبعاء وربما المبررة أخلاقياء سنفهم 
أن المطلوب. مناء أن نضع الفظاعات في مركز التحليل» وليس في إطارهء ى| 
تقبل بذلك النظرةٌ الموجهة إلى الواقعة الحربية» في الغالب» ومنذ زمن طويل. إن 
فينومينولوجيا ممارسات الفظاعة تشكلء على ما نظن, لغة من المناسب تفكيك 
رموزها با هي عليه". 

هل المقصود عندئذ البحث عن «ثوابت العنف» في حركات القسوة؟ مهما 


فترةالحرب الأهلية ذات العنف المتطرّف والتي استمرت من عام ١957‏ إلى عام ١974‏ . 
7 من أجل محاولة تعليمية لتفكيك حركات التقطيع الحيء باعتبارها لغة: كروزيه .)١94940(‏ 


ق7 


الخربه ولكن عن قرب شديد 


بدا الأفق مغرياء وأوحى بذلك؛ بسلاسة:؛ تكرار ال مارسات نفسها في زمن 
المرب - تمارسات التحويل إلى حيوانات؛ وممارسات الإساءة إلى النسب بشكل 
خاض - فإننا نبقى متيقظين» باعتبارنا مؤرخينء لتنوع التشكيلات المختلفة 
دوماً» والخاصة دوماً. هل من الممكن مثلاء أن يشكل شك جديد حول هوية 
الآخر العرقية سسبباً جديداً أيضاً لأنواع عنف متطرّفة كتلك التي انتشرت في 
مناطق مختلفة من العالم منذ عشرين عاما؟ في يوغوسلاقيا السابقة وفي روانداء 
وبعيداً من تسجيل الفرق الواضح. هل توجهت حركات العنف نحو هدف 
آخرء أكثر رعباً ربها: خلق الفرق المفقود وإظهاره؛ بالمعنى الحرفي للكلمة» 
حيث يصبح تقطيع الجسد الشبيه - الشبيه جداء إذا لم يكن المتطابق - منذ تلك 
اللحظة» الوسيلة المفضّلة لمثل هذا المشروع (أيَادورَيُ 7٠١7‏ ص1785- 
٠“‏ 1 أومنلدممث)؟ «قاتلٍ» جاري» ': يعبر عنوان وثائقي حديث على هضبة 
في روانداء بشكل رائع» عن هذا التشكيل» غير المسبوق ربا والذي ظهر في 
منعطف القرن العشرين وتابعه. 

يشير هذا الغزو إلى صعوبة تحاور العلوم» كلهاء في مجال الواقعة الحربية؛ 
صعوبة حوار الأنترويولوجيا مع التاريخ بخاصة:. هذان العلمان اللذان يأخذان 
مواقف شبه متناظرة. ويظهر التاريخ تجاه الجسد انزعاجاء بدأ بالشعور بتجاوزه 
فقط. ويبدو الجسدء في إطار دراسة الظاهرة الحربية- حيث تقوم الحالة الجسدية» 
كما قلناء بدور حاسم جدا- غائباء عموماء عن بحوث المؤرخين المحترفين» الذين 
يعتبرون أقل اختلافاء نما يظنونه» حول هذه النقطة» من المؤرخين ال حربيين الهواة. 
غير أن هناك ما هو أكثر قلقا من نقطة الموت التاريخية التسجيلية» حين يتصور 
مؤرخو ا حربء القليلون جداً والذين يقبلون» في الواقع» بمنح الحالة المسدية 
أهميتها الكاملة: جسداً محاريا ثابتاً وجوهرياً» من خلال نسيان أن الإدراكات المادية 
لا تنفصل عن التأثرات. وأنها تندرجء في هذا المجال» تحت عنوان الموضوعات 
الثقافية المتغيرة بلا حدود. ويش كل الألم» الذي لا ينفصل عن الحربء بالطبع 


200) 





فيلم وثائقي لآنْ آغيون ءالك! نزالط بتمططونء31). 


37”4 


القسم الاو ل: في القريد باعتهاره عامة 


جزءاً منها: أي جندي غربي يتحمل اليوم الدقيقة والنصف من الألم التي يتطلبها 
بترذراع» من دون تخدير» من قبل جرّاح في الجيش العظيم». وأي جرّاح قادر 
اليوم على القيام بذلك؟ يقع الكثير من مؤرخي الحرب في الواقع» تحت غواية الرد 
على خطأ أردان دوبيك (5 ,٠٠١‏ ص 88): 
تزداد القدرة على التدمير, مع إتقان صنع الأسلحة:؛ وأجهزة الرمي» وتصبح 
شجاعة المواجهة أكثر صعوبة» والإنسان لا يتغير» لا يمكن أن يتغير. 

لا شيء؛ أكثر تزييفاً من هذا. إنه يتخير» ويتغير جسده معه. 

ولاشيء يضمن. حين يأخذ علم الاجتماع والأنترويولوجيا ا حالة الجسدية 
في الحمسبان, أن يكون قد احا النسيان المؤسف لتقنيات العنف والصيد والحرب 
في اتقنيات الجمسد»» هذا النص الذي يعتير مؤسّساً اليوم» وكان مارسيل موس 
قدألقاه عام ١915‏ في اجمعية علم النفس6"'. وقد اكتشفنا بشكل جيّد حاللات 
نسيان أخرى اليوم (فارنييه» 9949 77/331611)» وهي تبدو اليوم مؤسفة» بشكل 
خاصء من وجهة نظر موضوعنا: فهي على صلة»؛ بخاصة؛ مع ما قام به موس 
من فصل بين الجسد من جهة باعتباره أداته الخاصة» ووسائل الآخرء وذلك قطع 
ينكر مفهوم «المخطط الجسدي» الذي جاء به يول شلدر (56111465 «2)» في بداية 
العشرينيات من القرن الماضي. يكتب هذا الأخير: (إن صورة الجسد قادرة على أن 
تحمل في داخلها أشياء وأن تنتشر في الحيّزا (19474. ص 79). وبكلمات أخرى؛ 
تتّحد الأشياء بالمعنى الحرني للكلمة» مع ا موضوع. وتندمج فعاليتها بالتصرفات 
الحركية. ونتصور ما تفتحه مثل هذه الآفاق ما إن نواجه موضوعاً أساسيا إلى هذه 
الدرجة» بالنسبة إلى الحرب» ونقصد بذلك السلاح. أو بالنسبة إلى الآخرين» من 
الأهمية نفسها هم أيضاء مثل اللباس العسكري. 

ولسوء الحظء فإن الهيئة الحربية غائبة تقريباً عن علم الاجتاع وأنترويولوجيا 
الجسد (ممي, غيّو ومارتان, 7٠١9‏ هنائةآ/ة ,و11ئنا0 ,تتصدء38). فهذان 


059 نشر هذا النص أولاً في جلة علم النفس عام 21915 ثم أعيد نشره عام 146٠‏ في مجموعة 
بعنوان موس (1989ا2 ص 7519 -085, 


ىر 


الكرب. ولكن عن فرب شديد 


العلمان معقدان إلى درجة يصعب عليهم| تصور أن الهيئة الحربية تتطلب أن يدرك 
فى حالة الحركة» وتنطبق الملاحظة نفسها على المدنيين الفارين في شوارع سراييقو 
من أجل تجنب طلقات القناصين» كما على الذين يتحركون - أو يثبتون - في 
ميدان المعركة. إن ما يؤخذ في الحسبان هناء هو بالطبع تعلم التصرفات الحركية 
المناسمة لمواقف الخطر الشديد: علينا هنا أن نسبر مسألة التدريبات الجسدية 
كلها - سواء أكانت حسّية أم نفسية. ويشير عالم الأنتروبولوجيا جان - بيير 
فارنبيه »)١1944(‏ آخذاً في الحسبان المساهمات الجديدة للعلوم العصبية» إلى أن 
كل حركة للجسد تتألف من ممارسات حسّسية عاطفية حركية, لا فاصل بينها: 
والملاحظة تبقى مهمة ما إن نقرر أن نضع أنفسنا في حالة حربء أي في زمان 
ومكان تحدد التصرفات الحركية فيه نجاة الذات نفسها. 
0 


وكها نرى» من خلال هذا المثل الأخير: لأن الحرب «واقعة اجتماعية تامة؛. 
بالمعنى الذي يفهمه مارسيل موس.ء ولأن المقاتلين يخوضون معاركهم بكل ما 
هم عليه - ىا يتحملها من جهة أخرىء بكل ماهم عليه. الفارون والمذبوحون 
والمعذبون الذين تصطادهم شبكة الحرب - فإن الظاهرة الحربية تبرر الحوار 
الأكثر كالاً بين مختلف العلوم. وعلى أنتروبولوجيا تاريخية للواقعة الحربية 
بذلكء أن تذهب بعيداً من محيطها المعتاد: لقد قلناء إن علوم الأعصاب مطلوبة 
للمساهمة؛ وكذلك الحال في علم الرئيسات أيضاء الذي كشف لدى بعض 
الرئيسات الشبيهات بالإنسان أشكال عنف جماعي قاتل ومحدد إقليمياء لا نرى 
معها سسبباً لإخراجها من محيط التفكير حول الظاهرة الحربية؛ إن علم ما قبل 
التاريخ من جهة» ودراسة «الحرب البدائية» من جهة أخرى, قد جعلت منها 
جزءا من هذه العلوم طبعاًء في لحظة لم يعد بعض علماء الأنتروبولوجيا يتردّدون» 
من الآن فصاعداء في محاولة إقامة تواز بين المماأرسات الحربية المستخدمة من 
قبل المجتمعات المتباينة بشكل مطلق في ما بينها (كيلي؛ 447١)؛‏ وعلوم الروح؛ 
نفسهاء التي تعلمت الكثير من الحروب الحديثة» حيسث مقاربة الصدمات 


ام 


القسم الولف الغريد +اعتجاره عام 


النفسية التي فرضتها الحرب تتغذى تغذية ارتجاعية من خلال حالة تاريخية 
غنية» قد امتلكت معارف يمكن أن يعاد توظيفها في مقاربة الواقعة الحربية» من 
غل العلرم الاجواعيه. وتنتظم مسامية الموضوع الحربيء مع الأدب والفن» 
يكنا مق انيه كافة: تقوم الأهمية الكبرى هذا الموضوعء بشكل دقيقء في أنه 
محال «متحرر من القوانين» على المستوى المعرفي والمنهجي. وهذا هو السبب. في 
الحقيقة» الذي جعل من الأفضلء من دون شك. عدم محاولة تنظيم حقل بحث» 
مثل هذا الحقل» في دراسات الحرب. على الطريقة الفرنسسية» مع كل مخاطر 
انحباس الموضوع وانغلاقه على ذاته الذي يفرضه هذا الأنموذج من السلوك. 

تخص الحرب. في الواقع» الشأن الاجتاعي بأكمله. ولذلك يمكن لدراسة 
الواقعة ة الحربية أن تدخل الاضطراب بعمق وألم أيضاء في منهجنا نفسه؛ الخاص 
بالإحاطة بالشأن الاجتماعي. 


المر اجع 


هذ ععمعامت عنصطظ : توستوؤمعء 20ع12» ,2002 ,سنالمة تخعناتصدودمقة 

ر(.لع) د«معستاط .هآ ععلصدععلة مصهل ,«سممتدعتلوطماع غؤه وعء عط 

مطلء سعاء8[!2 بصع1/1210 «عهلمء1 لأمءتوماومه<طن4م تل : مامزءممء 2 
.286-03 .م 


ملتسم وسيم عل جنع عمامنطة1 ,[1880] 2004 ,عع اتقطت وع21 نص سحدصمق 
كعم 56 > .ألمء) معتستمصمعظ ,ماعو ,تدع 7204 تمطتته ذه عل1و 2721 
.(« 5ع 2 ممع 00 ع 


منجعماممه7طنمم 726 .6 7نوطيومن) ,2008 ,عصقطامم5 تامعدنهخآ-:<تمصلق 
ائدة5 ركاعة2 ,(ءلءةفر عند عجللة) عدمرع همد مجعلاع ه[ مك ءلتوة« ماعط 
.(«ع1200 تملع انام تال معتدورر! معنا »> .1أمء) 

لسفمصط ,كمة8 ,1914-1915 ,مجملع ع4 كوتو نمزو ,1969 1/122 نم81 
.(«”وع ل[وصصة“ دعل وستعتطدت > .للمء) ستامت) 

عل 26م ,1940 ب غقجمة عو انه نم16 .448116 عج71ه ةنا ,[1946] 1990 - 
.(«عء اوتا .وناه1» .لامء) لتقد ناله0) ,كو مصم مك210 برعلمن5 

لجرو ورهن هتف ل جرد مندف1 7١‏ :701 و16 ,[1924] 1993 - 
ععدرو 1 تت طتعدره تالت نتمم علهنره؟ مءنتفكللام هل[ 2 عبتط جم أم هده 
ركلعة2 ,.60 تتام ,2015) عنآ 5عداوعة[ عل أمعم ,مجعء أوسمل دنه 2ه 
.(«دوععتمعكتط دعل عددوغطل متاطزظ > .1[امع) لعمستلادى 

27 776562165 أء 35هكتاة1 وعنتع ,(5 914-191 1) #جرملتع ع كات وك[ ا 
نم1022 - ذه لننة عصقطمة:5 عل و«متعنلمصصا ربطعه8[1 عممعقاط 
ر,(<«وععمع 16162 »> .لامء) عنامت لصفصصثق روحوظ 


ىم 


الكرب. ولكن عن قرب ديد 


ووو عور رصع تمع مقط ”ل ممتقصسم؟ 15> ,1990 رلمفميع ١‏ بتعطتمو8 
9-29 .م ,ملتتقطاكق ,كتهو ,2 .701 ,م1:11 
16 | 2 771621267747261 77107146 ع[ غ6 1672677:27166/[ صا ,[1949] 1966 - 
.صتامن) لممصعة ,كاعد ,.701 2 ,.ع ند غع عديى: .60 26 ,آلآ عمولاطظ عل 
.ك6 07410417 8072111165 :106 ,[1992] 1994 تتعطمه 5تعطن) ميجر مو8 
50207 ها غء عمدتمنبعلله ععتلدم ها عل وتحرعوة؟ مك «روا/ متهن “101 ءآ 
-17021 عحتعذط عل .64م ,اتتمصصدظ ع111 عدم .0ه ,توماو قب ملمعدور 
.(«ع12م:115ظ > .1لمء) معماع.[ د5ة1اء8 دعنآ ,295 رأعتاو1883 
+ 814:2 متتعو عمال ع[ عك عالتمتوط هط ,2000 غ011 عجدتمصتن 
كلوع 10 ركلكة28 ,1275 7 ملاع كد[ هعطه علتوتتعبروجة 10,2 .(620 1 مجاتريو نم 8) 
8 شآ .عماعامذت هآ مك عتومامغراءجق ,[1977] 2005 رعععاط معوحرحمت 
عل 5د0160:ظ ,كعدع نط 'ل-كتات1" هط ,كوس عتمم :08624 ده[ كدتمكل 
.(«عتع 5626 ع568 .وعتامء مع علمه11 »> .1أمء) عطنة*" 1 
تق .820 ,6 77علاع #4 106 ,[1832-1837] 1955 رهه؟ أقهن) 80112 5نتهان) 
عمء21 عل .منصا رممععع د10 عللنصهن) عل 6نم رعللتكة]كا عونصء0آ1 
)صنلا رمعوط ,ع ادك 
لإعطاء0) مقتائتعطن) »> ,2001 رعععنظ-صدء[ 1002027 أء مدعل واحدده) 
239-22 .م ,162 ركع« معتجله عمفنتاة 4 كتوطهن) ,«(1954-2001) 
كل 127715 211 7766 أوان همل ملاءقك م4 كنزءة ججمززع و16 ,1990 ركتصء0آ1 08010281 
ماع81 عل كعم .701 2 ,1610 كعن-5 52[ عون ,وومتوناة؟ مك عواطلامطة 
مسفطن ,اعددبرء5 تعطعءتظ كتدع(آ عل ك5مممعم-عهة29 ,تانوات 
.(«دعدوممظ » .لامء) دمللو؟ 


5 > .[امء) متعقصسصد1 1 روعوط ,أء0ميم8 ,1995 ,عسعاط جرزودرا 
.(« معتطم هوه نط 

411727716721 “1671567 .ءأأوطوجم 6 7تملاع 2ط ,2007 بختسععماتا وعجوهدوعدا 
.(«وعمتاعهل عق دعنعمغهن5 »> .للمء) معتممهمع] رمضوط 

15 | 5117 41ككتا .501:1[!1/76 6[ 106 ,[1966] 1981 ,8/13 قهده000آ1 
عل 65م رمتمدج) عصمط عدم .0دها ,.ل6 2 ,نتمطه1 مك زه «دمتغ يلاوم عل 
.(«كصه 6 ذلصه 1 »> .لأمء) منعم1035 ,كد رطعددع1]1 عل عناا 

و1214 ععلأقنتز 27 .ك1:6طد80 عل ءومتهمطك ع[ ,1973 روعع رمع لاهندآ 
14 غ121 غه تناو دع 6معتاهز عغتصعع1 »> .[لمء) لقص !اه ,ناموط 
.(«ععم وآ 

1 .701 ,72021175 425 5411072ف[أنق ها ,[1939] 1973 زععطءه!]! ممددظ 
ركاعة2 رك2] لصفلا عععاط عدم [1969] علصقمع][ة .60 »2 12 عل 
.(«كعلوكه:5 وععصعك:ة دعل دع ختطءعق » .لامء) بإوقنا-ممقصالوت 

60 2 12 ع0 .20ع ,2 .701 ,771 ملعء0' 1 ع4 116يأةتتهنجره هآ ,[1939] 1975 - 
"لطم تسلدر) رئاعة تعض تصصي]1 عسعاط عدم [1969] علصقصث 11د 
.(«وع 5021 تععمعق: معل مع ختطعقةق» .[امء) 

6 272 86840107 4714 ع1 متك 44لا : 1727127716 ,1989 لتضوط متتعدوت1 
نومع 17ولآ 0م021 ,عاعملا بج 0100-17 7 11/014 566011:4 
-00771 لء عقو مأوع روا .ء نويع هل ك4 ,1992 :عدتمعصدظ .1520 .ووععط 
لحو عدم .620 عأعتفصممد عجرعية) ملدمءء5 عل غ:7ه0م تدرو دم 
.(«عاءغه ععدعد» .1لوء) اتده5 رئقعة2 ,ملسعطت 


مم 


القسم 301 ل: في الفريد باعتباره عام 


عكتقجعصدط .60 ,أع2له87 4 توصو ,[1990] 1995 ,تقسمدتلن 1 التتستدع 
263512 غء ععناو825 عاتوتر8 عدم .620 رع6أئع ع2 أء متعم 
.طمع3[ع1نل0 ,وعو2 رلعممسصحيخ عع صد1]2 ع0 .61م ,د11 متاعممعط 


كملا .6 77علاع هأ عك 222167 عسل ,2001 رصةع ل[ 3111 احهك أء طقع [ ظالؤتهةاناى) 
.أتتاء5 ركاعة8 ,116و متعاطة جم معد ء امات ها عل 

2 ع أمندءعهولءءه 7206/2 ع1 ,[1989] 1990 ,15حة0آ عمغء171 دجمودمتر 
هم .0ق0 ولتوأعيلك ءءةج2) هأ عدتهل عتمء دورط 'ل علاتمتهط صا .#جعيعو 
5عنطاء رآ ععلاء8 وعنرآ روقكمة2 رقدجوءع1 مطه[ ع0 .64م ,8112316 ستدلق 
.(«ععامء وت »> .لامء) 


يي اا ةا 
1 ر) جوع اععاقء 8 رطام] لاع صصعع! عل .64م ,علماءمده 2 ره بووماممر 
ع 5167م 137لا 

,1415 عممعدنهك .ء[[أنمتهط ها عل 16نتتو1ه: :كل ,[1976] 1993 بصعطه[ جحععيي1[ 
,83115 ,01013138ز) ةع [ عدم .0240 ,916 1 127216ر07ك5 هنآ ,5 181 وماج 1 /1آ 
.(«عنع 6 )هاوه 26) »> .لامء) غمه8 12 


8 4| 2 علتوةطاءةأم26 الآ .77علتع هأ عل 30176 ,[1993] 1996 ب 
.(«ععتماوتط'! عل عكزمعتسغ] »> .لأمء) مسرمع دآ رمقوط ,ع/امع) ينل 


أنواة 1 :«مناصعتلانةن) ءجمو8 +112 ,1996 .11 ععصع عم[ لاددي1 
تجا فوطع نم10 0:ه0:1) بلعملا بو 0100-17 ,مومودهد ابترععمء ءط1 /0 
تا 


إن مجر إطوجظ ع1 :جا عكدثووا توالة ,1947 رط .هآ أعتتطتدد تتمهعهمالاا 
0177 1/101 مسد نلط1/ اعلا بو 11 :ب[[ علطي دز 14تمتججومر) 811/6 


6 [7017714 ,< دوم تتل كعتاوتصطءعغ كعرآ »> ,1936 ,آأعء: 812 ووتتهالا 
9 :قضهل عتدله0ئمع1 .251 5-15ههمة 15 ,(34) 32 رونوماوطعوم 
ر5كن 2 1691-5 ع210[ر) عل .كما ,عتوملمطمطغدجه 2ء «توم/متعود ,[1950] 
.6 -363 .م ,(«عع 0020 > .للمء) كتاظ رمصدط ,.ل6 »3 

ر(.كلع) لع نان تسمل عه عناوتصنصره2][ 1.0زن2) ,عدوتصتصه0آ دمحعدعلا 
رككة 2 بك4[6ل0: كععتولءد غء 076(16تجمر) .كض 607 لتك 26711421072 هرا ,2009 
.(«ععدجة عل 055 > .للمء) 1:21:55 عل مدمةتل 


كإه 7207 1/[ ودع وةتودنادء )1 :عفاود ءالو ,1990 ,.عآ عوممع© ذووه1/1 
.ققء 21 تو أوقء انط لآ 010:0 ,عأدلا بوع 0100-17 ,10 0714[آ 6ط 
41 21/76) 741142 2[ 106 ,1999 :عد تتجعصفط .21520 
ةع 1/12 جلختليظ عدم .20ها ركع تمع ةمه جلت .626 لمم دمل 072ل ءمعتامليجما صا 
-11653 ماعط 172 ركمو بجاوع10112-سمتملتة عمقطمعع 5 عل .61غم 
.(<«عععامئوتط » .لأمء) وععتط 


14 عل جلاع ”| مك وأأعلقءءلأء لتنا ععقتعع ص1 ,1997 ,مغوعءظا متسدط 
علتووضة' | 2 ت 21641276 ع4 تمدرج ء[ غء 716411747266 هرا .]1874114 
5 عل :ماع00 عل عوغط ,(1923-1947) 1[ ءمؤافطظ 46٠‏ 
نالآ بإ0غ1 ع1 أعداسمقصصر ”ل لمعم ,1999 مع ءقتأطتط .(.اتوعدل) 
.5 ا/وعناونم6 لع طهك6ه عطءععطعع: عل غنطنكص1 ,معمغطعم 


رع 07/[ كمك 111406 .075 لتك مومس ,[1935] 1968 ,82101 #ظطتتئعه 

أ أءتعطتصدت) كتمجعصه]1 عدم .لدت طعوم هل مك رع عدم 

عمطلا ,روصو ممع ط صمت كتمعصدع1 عقم .65م بععاتط1” علتتوط 
.(«اغ]1'» .1أمء») 


:4م 


الخرب. ولكن عن قرب شدريد 


1/1 :50/1 ه407 786 ,1949 .أ ءه .لذ [2011ة5 88 نم50 
تطاوء اندلا صمعععسهاع8 بدمعععصاع8 ,.أه0؟ 2 اا وووك عد دا 
12 

-115آ نآ > .لأمء) اتدع5 ,كئاعد ,ماعل 7طكتو نما ,1973 ,رعصنة صضنع0) :111:10" 
.(«عغ6013 نصحم ععزم] 

عدم د6تمعومعم عع 65[طجةء 1255 ععندع ,مان م4 عام تيع م7 ,2009 ب 
.أتتاء5 روتعوط ب,تمعهل15' مدعء 2 71 

فوا مانم ساد[ مك عتوماومه طنتدك ,2004 ,ممع وكعملة ععروتا 
ركاطة2 ركأو+ه021كآ عصتا عدم .لدى ,عتطسملمر) ين «يتمجرعة هل[ “تاس 
.(«وع106 وعل عدوغطمناطتط عغقء2 > .1امء) تعنآ-ممفصلةت) 

هآ ,11 . ,علتواءتأوم غه وطنتزوج وجنتوط ,2004 بععء زط -مو ل عجمجومما 
ندل عتعتوغط !ا هآ »> .1أأمء) أتدع5 ركاعةط ,كم 7قلعمم جر د40 موسرم ممم 
.(«عاعغ 1ه “دعر 

5 ,«< 3/2155 [عء1122 ةق تتامعع 1 »> ,1999 عع 1ط -صمع ل مولا 
كمى 406 الهكدءم 107و عترتبوطئآ .علاءة ةعمس مجغليت هل ءرايسعوومر) 
ر(« و5066 عع 5002145 وععمعك 5 »> .1[أمء) كنا ركاعوط ركنوةم4 
2.21-5 

حنم > .[أمء) لسصدللد8 ,كقعد2 ,عءضوعاونت مط ,2004 ,اعطع نلا تدده ما 
.(«ولجميوء7 غ6 

0 ,11135 أطعطنو!8 عل عنعن[ »> ,1995 ,لمعه اأعطء 311 متده عا 
عمستصدعء عمعدمئعم علحهء عاطق عمنآ .« ممتامعء16 53 ,للمعاممء 
ع تقطن ممع 10 رععة نسو ع8 معلصة عع2 ماعمت 115 اعطء نالا مهم 
6 :271677141101141 كنزعة ط22) ,و الأعتوع71؟ معع رمع غه عوعة2 عناء أعق 
علأءتجانام جلتفعء! عدلة :عوذلئط خواجو[] ,99 ,عاطة5 تتاهطا ,ملع مامءه: 
213-5.م 


القسم الثاني 


آفاق الشمولية 


جيروم دوكيك 
اهنا عمقل 





«المنعطف الاجتاعى ١‏ 
لفلسفة الفكر 
مساهمة العلوم المعرفية 


تتطور العلوم المعرفية (5و1576صعمء وععمعك5)» اليوم» بإيقاع سريع جداً. 
ما يضطرنا إلى ملاحظة أنها تحتل بشكل متصاعد الساحة التي كانت مخصصة» 
في الماضي» لفلسفة الفكرء أو للعلوم الاجتماعية. فلم يعد علماء الفكر يكتفون 
بتقديم نماذج الإدراك أو الانتباه أو الذاكرة أو المحاكمة العقلية أو السلوك؛ بل 
إنهم يتبنون موضوعات كانت» حتى وقت قريبء حكراً على علوم أخرى نظرية 
أو تجريبية: الوعي وحرية الاختيار والقيم والجمال» بل الظواهر الاجتماعية» 
أو الاجتماعية البدائية أيضاء مثل الانتباه الموصولء والانفعالات المشتركة 
والتقمص الوجداني. والتصورات والأفعال الجاعية. 

كيف على الفيلس وف أو الباحث في العلوم الاجتماعية أن يرد على تدخل 
العلوم المعرفية في عرينه؟ هل عليه أن يسعد؛ أو أن يقلق, على العكس من ذلك؟ 
لا نستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة من دون البحثء بطريقة أكثر عمق في 
العلاقات الإييستيمولوجية؛ على المستويين النظري والتجريبيء بين العلوم 
المعرفية وفلسفة الفكر والعلوم الاجتماعية. وسأركز في هذا النصء بشكل 
أسامي على فلسفة الفكر. غير أن بعضاًء أقلّه» من استنتاجاتي لا يمكن نقلها إلى 
حالة العلوم الاجتاعية. 


44م 


القسم الثاني أفاق الشمولية 


يمكننا تصور أربعة ناذج عامة من العلاقات بين فلسفة الفكر والعلوم 
المعرفية. والأنموذج الأكثر جذرية هو أنموذج الاستبعاد. وهو يأخذ بشكل 
واضحء؛ شكلين متعارضين وفاقاً لوجهة النظر المعتمدة. ويوصي أن تقوم 
فلسفة الفكر على تصور باطل للعلم؛ ويكون عليها استبدال هذا التصور 
بمنهجيات أكثر دقة: أي بمنهجيات العلوم المعرفية» أو أن تجسد العلوم 
المعرفية» على العكس من ذلكء مقاربة علموية لظواهر الفكر التي لا تستحق 
أن نقف عندها إلا القليل. 

لا يشكل الاستبعاد» بسبب طابعه الجذريء طبع إستراتيجية واعدة جداً. 
فهناك أنموذجء أكثر اعتدالاًء إنه أنموذج القطع. وهو يفترض ألا تكون نتائج 
العلوم التجريبية (المعطيات الملاحظة. والناذج النظرية المبنية على قاعدة هذه 
المعطيات)» ملائمة بشكل مباشر لفلسفة الفكرء لأن الظواهر المدروسة؛ ربا 
تكون مختلفة» بالرغم من المظاهر. ويمكن أن يقول بعض الفلاسفة؛ مثلاً إن 
مصطلحات «الوعي» أو «الاختيار الحرّ) لا تحمل الدلالة نفسها في نظرهم» 
وني نظر العلماء المعرفيين» أو أن مفهوم المعرفة الاجتماعية بعيد جد من التصور 
الأدنى للشأن الاجتماعي الذي يسيطر في العلوم الاجتماعية. إن العلوم المعرفية 
وفلسفة الفكر لا تتحدث عن الشيء نفسه؛ حتى ولو شاءت المصادفة أن 
استخدمت مصطلحات بينها جناس. 

إن فرضيسة القطع بين العلسوم المعرفية وعلوم أخسرى نظرية؛ مثل 
فلسفة الفكر أو العلوم الاجتماعية» تبر أحيانا من خلال التذكير «بالقطع 
الإيبستيمولوجي» المبجل القائم بين فضائي ما هو وصفي وما هو معياري. 
وترتبط العلوم المعرفية بالوصف. فيما تأخذ مفاهيم الوعيء أو الاختيار 
الحرّء أو العمل الجماعي بعداً معيارياً بشكل أساسيء لا تنضويء بالتعريف» 
تحت لواء المنهجيات التجريبية . لقد أصبحت هذه الطريقة في المعارضة 

بين الفروع العلمية باطلة لسوء الحظ. فلا يستطيع أحد اليوم أن يدافع جديا 
بالمقول إن العلو م المغرفية وصفية ضرف ومن الواضح أن عضرا وصفياً 


عن 
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تجريبياً ضروريٌ للبحث الفلسفيء بخاصة حين يدرس هذا البحث الفكر 
سا٠‏ 

االو الثالث فهو أنموذج التكامل. يتبنى أصحاب هذا التصوّر 
واقعة أن العلوم الفكرية وفلسفة الفكر تعالج» في الغالب» ظواهر مشتركة. غير 
م يعتبرون أن هذين العلمين لا يبتمان بالأوجه نفس ها لهذه الظواهر. بخاصة 
وأن المقياس الوجودي الخاص بكل منهجية مختلف. فيركز الفلاسفة» مثلاء على 
المستوى الشخصي للفكر, الحالات الذهنية الواعية» أو التي يمكن أن تكون 
كذلك. فيها يدرس العلماء المعرفيون المستوى ما تحت الشخصي أو أنهم. أقله. 
يتجاهلون التمييز بين المستويين العزيزين على الفلاسفة'. 

إذا كان مفهوم التكامل قد اعتمد بمعنى ضيق مبالغاً فيه» فإنه يقتتصر على 
شكل منالقطع. فعلى المنهجيتين الفلسفية والعلمية» أن تتكاملاء الواحدة مع 
الأخرى كي تؤديا إلى تصور شامل للواقع. غير أن تصوراً شاملاً لايشكل 
تصورا موحداً بعد. إن الوعد بتصور موحد لظواهر الفكر يحرّك الأنموذج 
الرابعء أي أنموذج التفاعل. وهو يطرح أن البرنامج النظري للعلوم المعرفية 
وللفلسفة مشتركان جزثئيا. فهما لا يدرسان الظواهر نفسها فقطء بل يقومان 
بذلك بالتوافق: فلن تستطيع أي منهجية فلسفية أو علمية صرف, لوحدها أن 
تقدم شرحاً مستقلاً لظواهر الفكر. ويتبع ذلك» أن موضوعات العلوم المعرفية 
وفلسفة الفكر ذات صفة مشترّكة بين الفروع العلمية بشكل أساسي. ومهتم 
مفهوم التفاعل بشكل جدّي بمفهوم التفاعل بين مستويين من وصف الظواهر: 
المقياس الميزوسكوبي (أي بالمقياس المتوسطي 1006م 01650560) وفاقا لتعبير 
(كين. 116 أو بالمقياس البشريء وهو الوصف بالمقياس الأصغري» من 
قبل العلوم المعرفية» أي من خلال اسستخدام عبارات وحدات نمطية أو آليات 
أو مسارات ما تحت الشخصية. 





"'5 أدخل دينيت (060068:19487) التمييز بين المستويين الشسخصى وما تحت الشخصى في 
النقاشات المعاصرة. 1 


0١ 


القسم الثاني: أذاق الشمولبة 


أعمل في هذه المقالة» على توضيح بعض الحالات الممكنة للتفاعل بين 
العلوم الفكرية وفلسفة الفكرء وسأقصر انتباهي على ما تم التوافق على تسميته 
«المعرفة الاجتاعية». لنععرّف هناء وبش كل موقت أقل. المعرفة الاجتماعية على 
أنها مجموع القدرات المعرفية الفردية» التي تقوم عليها التفاعلات الاجتاعية بين 
الكائنات البشرية (كيا يحتمل أن تقوم كذلك, في حالات أخرى. بين حيوانات 
أخرى). يُمستخدم مجموع القدرات المعرفية قاعدة لأنموذج من التفاعل 
الاجتماعي حين يشكل شروطاً يتوجب توافرها كي يتمكن الأفراد المعنيون من 
الاستفادة الفعلية من تفاعلات من هذا النوع. 

تعتبر دراسة أشكال المعرفة الاجتماعية مشر وعا يطبق في فروع علمية متعددة 
على جانب خاص من الازدهار, في صلب العلوم الفكرية. وهو لا يرتبط بعلم 
اللعنن لاجتاغى تفط يل يعلم نتن التمواوعلم القن الرضن والعلوة العضنيية 
أيضاً . نحن أمام برنامج طموح يمسعى إلى التعبير عن ظواهر اجتماعية» وبشكل 
أدق» عن الطبيعة الاجتاعية للفكر وعن دوره في التفاعلات مع الآخرين. 


القدرة على التذهيد!*) 

لنبدأ بوصف قدرة أساسية للفكر البشري تشكل جزءاً من المعرفة 
الاجتماعية» أي القدرة على التذهين (أي تحويل الحالات النفسية إلى حاللات 
ذهنية). نحن أمام القدرة المعرفية الأساسية التي تتيح لنا نسبة ناذج مختلفة من 
الحالات والوقائع الذهنية (معتقدات» رغبات» غايات» انفعالات» آمال» إلخ) 
إلى أنفسنا وإلى الآخرين. ونستخدم هذه القدرة حين نفكر أو نشيره مثلاء إلى أن 
«بيير يظن أن ماري تحبّه»؛ أو أن «ماري تظن أن بيير يظن أنها لا تحبّه) أو حتى 
أن ماري ترغب في أن يظن بيير أنها تحتّه. وبكلام آخر, نحن أمام قدرة إنتاج ما 
وراء تصورات»ء أي تصورات (لغوية؛ أو ذهنية)» عن تصورات أخرى (لغوية» 
أو ذهنية) معدة على هذا المنوال. 


تحويل الحالات النفسية إلى حالات ذهنية (الترجمة). 
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لقد عرفت الأبحاث التجريبية حول طبيعة قدرة التذهين لديناء منذ 
الغانينيات من القرن الماضيء انطلاقة مهمة. وقد أتاحت الفهم الأفضل لطريقة 
تطور هذه القدرة لدى الطفل» وتوضيح الأشكال الفاشلة التي تأخذها في 
الحالات المرّضية» مثل مرض التوحّد. كما ساهمت هذه الأبحاث أيضاً في تطوير 
الاختبارات غير اللغوية المخصصة حل مسألة معرفة إذا كانت بعض الأجناس 
الحيوانية غير الإنسانية» تملك مثل هذه القدرة أو بقاياها على أقله. 
الح ا لزي ار ل ال ل 
هذه القذزة أن عاعل شكل نظرية تحن وهانا للج لفين) مكتسية أو نظرية مل 
العكس من ذلك. ويوضح دافيد برماك وغي وودروف .0 ,260801 .2) 
١7/0001‏ في مقالتهم| ذات التأثير في هذه المسألة» موقفهم| حول البعد النظري 
للقدرة على التذهين ى| يل (91/8١ء‏ ص ١56‏ 0): 
يمكن أن نعتبر نظام تداخلات من هذا النوع. بحق» نظرية؛ لأن من غير الممكن 
ملاحظة مثل هذه الحالات [الذهنية] بشكل مباشر» ويمكن أن يستخدم النظام 
من أجل القيام بتوقعات حول سلوك الآخرين' 
وبقول آخرء إن ما يمكن ملاحظته» من النظرية» هو تصرفات» وتسليم 
بوجود كيانات «خفية»أي معتقدات ورغبات وغايات» إلخ» لتفسير هذه 
التصرفات أو منح معنى طا. 
ويبين العديد من المؤلفين» في مواجهة التأويل النظري لقدرة على التذهين 
أن بإمكاننا أن ندرك هذه القدرة من خلال ظهورها على شكل محاكاة ذهنية, أي 
ليس على شكل تطبيق صريح للقوانين النفسية أو النفسية الجسدية الخاصة إلى 
حد ماء بل على شكل الاستغلال الضمني للآليات أو المسارات في ذاتنا والتي 
يناط بها تقليد الآليات والمسارات المشاءبة لدى الآخرين. أعرف مثلاً أن «ييبر 
يظن أن ماري لا تحبه» لأنني وضعت نفسي, لحظة» مكانه» وفهمت موقفه امن 
الداخل». إذا جاز التعبير. 


222 





لقد أنجزنا بتفسنا جميع الترجمات [في النص الفرنسي] من اللغة الإنكليزية» إلا في حال الإشارة 
إلى عكس ذلك (ملاحظة المؤلف). 


3 


القسم الثاني أفاق الشمولبة 


لقد أثار التناوب «نظرية مقابل حاكاة» عددا كبيراً من الدراساتء وأدى 
أحياناً إلى اتخاذ مواقف جذرية”". ومع ذلكء لا يعيد تأويل القدرة على التذهين 
المعتمذة عل المحاكاة» إلى بساط البحث» الطبيعة النظرية» ولو جزثيا أقله لهذه 
القدرة» التي عليهاءبالرغم من كل شيء» أن تمكننا من تطبيق مفاهيم حاللات 
ذهنية على الآخرين وعلى أنفسنا. ويتوجه النقاش الحالي» من جهة أخرى. 
بالأسرى» تعن تاويل يعتهد نصفباغل النظريَة وتصفياً غل اللمتحاكاة للقدوة 
على التذهين (يرنر» 9495 كل مرعممء). من أجل فهم مشروع الشسخص المعني 
وشرحه. لا ريب في أنه أساسي التمكن من الوقوف مكانه؛ غير أنه أسامي أيضاً 
القدرة على التحرر من مسار المحاكاة كي ننسب إليه» بشكل صريح. معتقدات 
أو رغبات. أو انفعالات أو غايات. 

ونخلص إلى القول: إن القدرة على التذهين هى. بالتعريف. كفاءة نظرية» 
جزئيا أقله. لأنها تستخدم مفاهيم تصورات نظرية تتعلق بحالات ووقائع 
ذهنية. وحتى إذا استندت القدرة على التذهين» بشكل أساسي إلى مسارات 
المحاكاة» تبقى الحالات الذهنية» على هذا المستوى من التصورء كيانات «خفية» 
لأنها تعتبر مسلمات نتوصل إليها عبر كيانات أخرى يمكن أن تخضع للملاحظة 
مثل التصرفات (اللغوية وغير اللغوية) للآخرين". 
النزعة الفكرية الاجتماعية 

إذا كانت القدرة على التذهين عنصراً أساسياً في التفكير الاجتماعي؛ يبقى 
أن نحدد إذا كانت تشكل مركز ثقله . إن العلاقة الوثيقة بين القدرة على التذهين 
والمغرقة غموماء و اللمرقة الأسحعة حضيوهاء لاتزال مفتوحة بشكل واسع» 
9 انظر غولدمان )3٠١١(‏ من أجل محصلة متميّزة للنقاشات التي نحن بصددها. 
5 لقددافع كاروثرز (2009 ,655طإنحعة") حديثاً عن الفرضية التي ترى أن حالاتنا الذهنية 

الخاصة؛ وليس فقط حالات الآخرين» مجهولة من قبلنا بهذا المعنى؛ أي أن بالإمكان الوصول 


إليها عبر نظرية الفكر فقط. حتى لو أن المعطيات التي من الممكن ملاحظتها » في حالتنا الخاصة» 
أكثر غنى مثاليأء من حالات الآخرين. 
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فوفاقاً لتصور ذي نزعة فكرية جذرية جداء إذا كانت القدرة على التذهين 
تسمح لنا بتمثل الحالات الذهنية؛ فهي مرتبطة بالقدرة على الكون في مثل هذه 
الحالات. لقد أكد. دونالد دافيدسون (1(.1(03710502) مثلاء أن إمكانية تشكيل 
اعتقاد تقتضي امتلاك مفهوم اعتقاد» أي القدرة على فهم ما الاعتقاد (دافيدسون» 
2.0 ويقوم استدلاله. عموماء على النحو التالي: يمكن أن ننسب للذات 
اعتقاداً حين يُدرك الفرق بين الصحيح والخطأ فقط. غير أنه. وكي تدرك الذات 
الفاعلة هذا الفرق» عليها أن تمتلكبعضاً من الكفاءة الماوراء تمَدّلية. وبكلمات 
أخرىء عليها أن تكون قادرة» على تكوين تمثلات ذهنية حول تمثيلات ذهنية 
أخرى» صحيحة كانت أم خاطئة. 

يرفض الكثير من الفلاسفة ومعظم العلماء المعرفيين» من دون شكء اتباع 
دافيدسون حول هذه النقطة» ويعتبرون أن كفاءة التواجد في حالات ذهنية تمثّلية 
بالنسبة إلى الفرد (ب| في ذلك الحيوان غير البشري»)» هي في العموم مستقلة عن 
القدرة على التذهين. غير أن بعضاً منهم يعتبر القدرة على التذهين شر طاً ضر ورياً 
من أجل ولوج الحالات الذهنية الخاصة. كما حالات الآخرين. 

إن الفرضية التي ترى أن القدرة على التذهين هي الطريق المعرفية الملكية 
التي تقود إلى حالاتنا الذهنية ى) إلى حالات الآخرين» تحمل التزامات مهمة في 
ما يتعلق بتمثلنا للمعرفة الاجتماعية. فلندرس الاستدلال التالي: 

- على المرء أن يكون قادرا على ولوج الحالات الذهنية للآخرين كي يقيم 
علاقات معهم. 

- يصبح ولوج الحالات الذهنية للآخرين مكنا من خلال القدرة على 
التذهين. 

- ليس باستطاعة أحد إقامة علاقة اجتماعية مع الآخرين إذا لم يكن قادراً 
على نسبة حالات ذهنية للآخرين كا لنفسه. 

- نقع هناء وبش كل يبعث على الاستغراب» من جديد, على التصور ذي 
النزعة الفكرية في نس خته الاجتماعية. وهو لا يعود يرت بط هنا بواقعة أن يجد 


هو 


القسم الثاني أفاق الشمولية 

المرء نفسه في حالة ذهنية» بل في حالة بناء علاقة اجتماعية مع الآخرين. ووفاقاً 
للنسخة موضوع البحثء يتطلب التفاعل الاجتماعي مع الآخرين ولوج 
الحالات الذهنية للآخرين ىا ولوج حالاته الخاصة عبر القدرة على التذهين. 


الإدراك الاجتماعي 

يمكن أن يضاف إلى النزعة الفكرية الاجتماعية» التي تعتبر موقفاً يقوم على 
وضع القدرة على التذهين في جوهر الكفاءات الفردية الضرورية للتفاعلات 
الاجتاعية؛ نقد لإمكانية (إدراك اجتماعي) . يصبح الإدراك؛. وفاقا لهذا النقد. 
من باب أولى غير قادر على المعالجة المباشرة للكيانات الذهنية» والاجتماعية» 
لأنه لا يحمل هو نفسه طابعاً نظريا (أو لأنه ليس نظرياً بشكل كاف أقله). إذ 
لأيمكن للكيانتات الذهية والاجعاغية أن درك إلامن خلال نظرية خول 
السلوك القابل للملاحظة. 

ومع ذلكء فإن هذا النقد لا يحمل أي مصداقية» من وجهة نظر تجريبية. 
فهو يبمل واقعة أن لدينا «حواسٌ اجتماعية» '. فنحن نملك. في الواقع» القدرة 
على الإدراك (بصرياً وسمعياً أقلّه)» لحالات الأشياء المشكلة نفسياً» بدل أن 
نستنتجها من الإدراك المحايد نفسياًء من مجموعة تصرفات إنسانية. وبكلام 
آخرء إننا قادرونء أحياناء على ملاحظة ما ينوي الآخرون فعله؛ وما يرغبون به 
وما يعتقدون ربماء بعيدا من استخدام نظرية معقدة عن الفكر. 

تعترف العلوم المعرفية» فعلياء بوجود أنظمة إدراكية مرتبطة «بالإدراك 
الاجتماعي» . وتتفاعل مثل هذه الأنظمة بش كل مباشرء وبطريقة خاصة؛ مع 
الحوافز الحسّية» وتنتج تصورات عفوية (أو مستقاة من تصورات أخرىء بشكل 
ضمني)» تحمل قيمة اجتماعية؛ أو اجتماعية بدائية: 

يحيل الإدراك الاجتماعي إلى المراحل الأولية لمعالجة المعلومات التي 

“2 انظر كوناين» (2005 ,208618). كان توماس ريد (1.610) أول فيلس وف. في القرن الثامن 

عشرء أدخل مفهوم القدرة الاجتماعية للفكر. 


ا 
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تؤدي إلى التحليل الدقيق لاستعدادات وغايات الأفراد الآخرين (أليسون 
وبيوس وماكارثيء .7٠٠١١‏ ص 7207 الإظاكة0) 3/13 اء ععناط يدهؤل4/[1) . 


إن ما نسميه «إدراكاً اجتماعياً» هو هذا الجزء من النظام البصري البشري 
المختص في معالجة مؤشرات الأفعال والغايات الاجتماعية (جاكوب 
وجانرو 7٠١7‏ ص 775 ,ممع تمع[ )ء ممع18). 
يحيل مفهوم الإدراك الاجتماعي إذا إلى الآليات العصبية ذات المستوى 
المنخفض والقادرة على كشف مؤشرات ملائمة اجتماعياء مشل اتجاه النظرة 
والحركات وتعابير الوجه أو الخطابات. يحمل بيبر جاكوب ومارك جانرو 
تصوراً أكثر حصرية يرى أن مؤشرات الأفعال والغايات الموجهة نحو أقرانناء 
وبدقة أكثر» الغايات في التأثير في سلوك الآخرين. واضحة في مجال الإدراك 
الاجتماعي. وينعت هذان المؤلفان مثل هذه الأفعال والغايات ب«الاجتاعية»» 
في تعارضها مع الأفعال والغايات المتوجهة نحو الأشياء غير الحيّة. 
ويتفرد إدخال مفهوم الإدراك الاجتاعي. لوحده. في عدم إدانة النزعة 
الفكرية الاجتماعية» بشكل أساسي. فمن جهة» إن جوانب العالم التي تتأثر مها 
أنظمة الإدراك الاجتماعي» هيء ني أفضل الأحوال» مؤْشرات عن الظواهر 
الاجتماعية. غير أنه إذا كانت العلاقة بين المؤشرات وما تشيز إليه عرضية» 
فيمكن لمؤيد النزعة الفكرية الاجتماعية أن يبرهن أن على الإدراك أن يغتني 
بتصور مستقل عن هذه العلاقة» كي يعتبر اجتماعيا. ومن جهة أخرى؛ يمكن أن 
تبقى القدرة على التذهين الطريق الملكية التي تقود إلى الحالات الذهنية للآخرين 
بالمعنى التالي. ينتج الإدراك الاجتماعي تَثْلات تسستخدم معطيات للقدرة على 
التذهين. فتعفى الذات. عندئذ» من إنشاء تمَثْلات معقدة عن المؤشرات الملائمة 
اجتماعياً انطلاقً من لاك بعترية وسمعية... إلخ» متناثرة. وتنبثق هذه 
المؤشرات في الوعي باعتبارها نظرات كلية (665181185) إدراكية» بفضل عمل 
تقديري تقوم به أنظمة الإدراك الاجتماعي بشكل خفي. وضمن هذا المنظور تتم 
مراقبة الس لوك الاجتماعي للعميل» دوماء من خلال قدرته على التذهين» وهي 
القدرة الوحيدة المؤهلة لتقديم نتائج عملية ملائمة اجتماعيا. ْ 
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ووفاقا لمنظور آخرء ذي توجه فكري أقلء يمكن للإدراك الاجتماعي 
أن يؤثر تأثيراً ذكياً في السلوك؛ بعبدا مو:ونجاظة القدرة عل التذهين؛ 0 
البدهي؛ على المستوى الفينومينولوجيء أن نتأثر» غالبا بسلوك الآخرين من 
دون تحشيد قائمة مفاهيمنا النفسية بشكل صريح» سواء نتجت هذه المفاهيم 
من نظرية أو من مسسار محاكاة عقلية. وكما كتب ذلك غالاغر 27٠١0(‏ 
ص "١١‏ ,تعطع02112): 
تعلمنا الفينومينولوجيا أن طريقة وجودنا في العالم» الأولى والدارجة؛ تأخذ شكل 
التفاعل التواصلي (الذي يتميّز بالفعل والمشاركة والتفاعل القائم على العوامل 
المحيطية والسياقية) أكثر من التأمل العقلي أو الإدراكي (الذي يتميّز بالشرح أو 
التنبؤ القائم على المضامين الذهينة). 
إذا كان غالاغر على حق, فإن طريقينء أقله. يربطان الإدراك الاجتماعي 
بالسلوك, تمر الأولى بالقدرة على التذهين («الطريق العليا»»» والأخرى الأكثر 
ها تدور حوها («الطريق السفل»). 
يوحي تفريع غالاغر الثنائي» من جهة أخرىء بأن للتفكير الاجتماعي 
وظيفتين أو مجالين للتطبيق: ملاحظة الآخرين» والتفاعل مع الآخرين. وتشير 
دراسات حديثة في الواقع إلى أن دماغنا يعالج حالة الأوضاع الاجتاعية أو 
الاجتماعية البدائية» بطريقتين مختلفتين وفاقاً للدور الذي نقوم به فيها: أكنا 
ملاحظين أم فاعلين. تقوم أولى الترتيبات التجريبية المستخدمة من أجل اختبار 
وجود القدرة على التذهين لدى الطفلء» على سيناريو يجري من خلاله تحريضص 
الطفل على التأمل» من الخارج؛ في تفاعل بين عميلين. وحين يدخل ترتيب 
تمائل يطلب من الطفل من خلاله أن يتفاعل مع عملاء آخرين» تصبح نتائج 
الاختبار مختلفة جداء وتشهد بفهم أفضل لفكر الآخرين» على المستوى العملي؛ 
أقله. 
سأقترح. في ما يتبع» توضيحاً حول قدرتنا على الإدراك الاجتماعي» من 
خلال أمثئلة ملموسة. وسأقدم بالتوازي الفرضية التي ترى أن موضوعات 
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الإدراك الاجتماعي هي ما نسميه "الكمونات الاجتماعية» . من المناسبء أولا» 
تعريف المفهوم العام للكمون. كما أدخله عالم النفس جيمس جيبسون'. 


مفهوم الكمون 
اقترح جيبسون. في كتاباته» عدة تعاريف لمفهوم الكمون. منها الاثنان 
التاليان: 
ماذا نقصد بكلمة «كمون» (3410:03566)؟ إن التعريف مطلوب لأن الكلمة 
غائبة عن جميع القواميس. وأقترح بشكل موقت أن نعتبر كمون كيان ما تركيباً 
خاصا لمجموعة خصائص جوهره وسطوحه بالإحالة إلى حيوان ما. ويمكن 
أن تكون الإحالة إلى حيوان عموماً بالتعارض مع نبتة أو نوع حيواني خاص 
بالتعارض مع أجناس أخرى (جيبسون, 191 ص 57). 
إن كمونات المحيط هي ما يقدمه هذا المحيط لهذا الحيوان» ما يقترحه عليه» 
أو ما يزوّده به سواء أكان خيراً أم شرا (م س» 19485 ص .)١77‏ 
وينتابنا قليل من الشك في الوجود الحقيقي للكمونات في العالم. إذ يمكن 
أن تعتسير» من وجهة نظر وجودية:. على أنها العلاقات الطبيعية المعقدة التي 
تتطلب وجود موضوع (أو مجموعة مواضيع)؛ وأما النظام المعرفي للحيوان» 
أو بدقة أكثر» ما يحقق ماديا قدراته المتنوعة واستعداداته. تتطلب الكمونات إذا 
خصائص الاستعدادات لموضوع ماء أي استعداده من أجل استدعاء نمط عمل 
ماء أوردة فعل» من طرف الحيوان. فإذا كان الممرّ واسعاً بشكل كاف مثلاء فإنه 
يشكل كموناً من أجل فعل تمرير الكرسي فيه حتى الصالون. وإذا تمي كرسي 
بارتفاع مناسب. فإنه يشكل كموناً من أجل الجلوس عليه وهكذا دواليك. 
وكيا يكة جينسون» فتإن كمونا يمكن أن يكو تخاصنا جسن ما يعكيز 
سطح مائي مثلاء دعامة مكنة بالنسبة إلى يعسوب وليس بالنسبة إلى هر. ويمكن 


نه 





أحجم عن تعريف المصطلح الفني الإنكليزي (360:08006, من فعل 211070 0]: قدم). مثل 
الكثيرين من قبلي. ولقد تم اقتراح عدة ترجمات (10521116م0:6م كمونات مثلا) غير أن أيا 
منها لا تبدو لي مُرضية تماما. 
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للكمونات» إضافة إلى ذلك» أن تكون خاصة بموقف. ضمن الجنس نفسه أو 
بالنسبة إلى الفرد نفسه. يمكن أن تستخدم ملعقة» مثلاء من قبل سجين من أجل 
تناول حسائه. وكذلك أيضاء إذا لزم الأمرء من أجل حفر نفق من أجل هروب 
ممكن. 

إذا كانت الكمونات موجودة؛ فإن السؤال الذي يطرح هو في معرفة 
كيف يدركها الحيوان. تقوم فرضية جيبسونء موضوع الجدلء على أن بإمكان 
الكمونات أن ترك بشكل مباشرء أو أن تُعْرف من دون استتنتاج بين أقله. 
يلحظ السجين الملعقة فجأة باعتبارها كمون من أجل فعل حفر النفق. ينبئ 
إدراك الكمون الذات بإمكاناتها في الأفعال وردود الأفعال في الموقف الذي تجد 
نفسها فيه. ويمكن لإدراك الكمونات أن يكون فطرياً إلا أنه يكون مكتسباً في 
الغالب» من خلال الإشراطء أو أشكال أخرى من التدرب. 

يمكن تحليل إدراك كمون؛ بشكل مسبق على أنه إدراك لعلاقة ذرائعية 
(برموديز. .)19610110620١9498‏ وتستهدف العلاقات الذرائعية وسيلة جسدية 
(و) (نمط حركة جسدية) وهدف (ه) (حالة أشياء مستقبلية ممكنة). إنهاء بدقة 
أكبر؛ وضع علاقة ذرائعية في اللحظة الزمنية (الذي أوضحه ب[(ح)>(ه)] في 
موقف (م)» يستتبع أن تنتج الحركة (ح) في موقف (م) تحقّق حالة الأشياء (ه). 
مثال ذلك: يؤدي خفض مقبض الباب إلى فتحه. وتنحؤل الفرضية التي ترى 
أن الكمونات قابلة للإدراك بشكل مباشرء بذلك. إلى الفرضية التي ترى أن من 
الممكن لمضمون الإدراك أن يأخذ شكل [(ح)>(ه)]. 

وتبعاً لهذا التأويل؛ يعتبر إدراك كمون ما بمثابة إدراك حالة أشياء مزيّفة. 
فبإمكاني أن أدرك كمون قبضة الباب من دون أن أقوم بأي عمل. إن ما أدركه 
هو أنه إذاحركت القبضة بطريقة ماء فإن الباب سميفتح. ومع ذلك. فإن إدراك 
حالة الأشياء المزيّفة ليست دوما إدراك علاقة ذرائعية. أدرك مثلاً أن كأس الزينة 
هشء وهذا يعني أنه إذا وقع على الأرض فإنه سيتهشم. يقوم إدراكي» في هذه 
الحالة على حالة أشياء مزيّفة لا تعتبر علاقة ذرائعية. وأستطيع» بشكل بدهي» 
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أيضاً أن أدرك كأس الزينة باعتباره مناسبا لنوع معيّن من الفعل. أدرك» مثلاً» 
أنني إذا دفعت الكأس إلى طرف الطاولة» فإنه سينقلب ويسقط على الأرض 
عت إن العلاقات الذرائعية حالات أشياء مزيفة ترتبط» بشكل خاص» 
بالوسائل الجسدية لتحقيق حالات أشياء ممكنة. 

يجب فصل الفرضية التي من خلاها ندرك الكمونات» بشكل فعلي؛ عن 
الفرضيتين الأخريين الأكثر تخصصاًء تلك التي دافع عنها جيبسون والبعض من 
تابعيه. تقول الفرضية الأولى إننا ندرك حصريا الكمونات. وهي قابلة للرفض. 
وحتى لو أننا ندرك الكمونات» بشكل فعلي» فمن المحتمل أن ندرك أشياء كثيرة 
أخرى ليست كمونات بشكل واضح. مثل النجوم في السماء (إلا بالنسبة إلى 
البخارة). 

وترى الفرضية الثانية» التي علينا أن نفصلها عن مفهوم الكمونات» 
أن إدراك الكمونات مباشرء بمعنى أنه لا يقوم على إدراك الكيانات التي لا 
تعتبر كمونات. وهنا أيضاًء ليست الفرضية بدهية. فمن الممكن ألا نكون 
قادرين على إدراك الكمونات إلا من خلال إدراك الخصائص التصنيفية (غير 
المرتبطة بالاستعدادات) الأكثر جوهرية» مثل الشكل والقامة ونسيج موضوع 
ما والسطح أو البنية. أدرك مثلاء هشاشة كأس زينة بفضل واقعة أنني ألحظ 
الشقوق الناعمة التي تغطي سطحه. 


كمونات ذرائعية 
مقابل كمونات وجوبية 


إن تعريف الكمونات الذي جرى اقتراحه يفترض أن تكون هذه الكمونات 
"باردة» مسن وجهة نظر غائية؛ بمعنى أن إدراكها لا يستتبع لوحده؛ أي نزوع 
أو ميل لدى الذات من أجل تحقيقها. يمكن لإدراك كمون من النمط [(ح) 
>(ه)] أن يؤسّس لاعتقاد من الشكل: «يمكنني أن أدرك (ه) من خلال 
القيام ب(ح)»". يمكن للذات المدركة أن تعرف. على أساس الملاحظة: أخها إذا 
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كانت محفزة» بشكل مستقل» من أجل الوصول إلى (ه). فإنها تميل إلى القيام ب 
(ح) (إرواء ظمأها من خلال تحريك كأس الماء الذي أمامها بطريقة ما). وندرك 
عدداً من الكمونات الذرائعية حولناء غير أن من حسن الحظ أننا لا نميل إلى 

ربا علينا أيضاً أن نقبل بوجود نمط آخر من الكمونات التي يعتبر إدراكها 
«ساخناً» من وجهة نظر غائية» بمعنى أنها تتطلبء بالضرورة:» ميلاً من أجل 
تحققها. لنسم هذه المكونات وجوبية بدل تسميتها ذرائعية. وكا هو الحال 
بالنسبة إلى الكمونات الذرائعية» فإن إدراكها يمكن أن يؤسس لاعتقاد من 
الشكل: «استطيع إدراك (ه) من خلال القيام ب (ح)»» ولكن» وعلى عكس 
الكمونات الذرائعية» يمكن لإدراك الكمونات الوجوبية أن يؤوسسء إضافة 
إلى ذلك لاعتقاد من الشكل: «علي أو ربّها علي أن أدرك (ه) من خلال 
القيام ب(ح) الذي يعكس حافز تحقيق الحركة الجسدية (ح) بهدف تحقيق حالة 
الأشياء (ه). 

وندرك الكمونات الإلزامية الأنموذجية في حالات الطوارئ» بخاصة 
خين تحمل هذه الحالات يعدا أخلاقيا قويّاً. ومثال ذلك» سخص يسسين عل 
الشاطئ المقفرء ويرى فجأة شسخصاً آخر وهو يغرق» ويغوص من دون تأخير 
في الماء حاولا إنقاذه. إن ما أدركه المنقذ ليس كموناً ذرائعياً بسيطاً. فهو يعرف 
بالملاحظة: بكل تأكيد» أي حركات جسدية ستكون ضرورية كي يخرج سيئ 
الحظ من الماءء ولكن باسستطاعته أيضاً أن يدرك أن عليه أن يقوم بذلك» وأن 
يتصرف على هذا الأساسء إذا كان شجاعا. 

لنميّر تصورين ممكنين للعلاقة بين الكمونات الذرائعية والكمونات 
الوجوبية. فوفاقاً لتصور أول. يقخصر إدراك كمون وجوي على إدراك كمون 
ذرائعي يترافق بحالات محفزة بشكل مستقل (مثل الرغبة في إنقاذ شخص في 
حالة الغرق). ووفاقاً لتصورآخرء إن إدراك كمون ذرائعي هوء في الواقع؛ 
إدراك محبط لكمون وجوبي. يمكن أن يذكر التناذر المسمى «تصرف الاستخدام» 
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(الذي نلاحظه لدى المرضى الذين يعانون من آفة مخية جبهية) لمصلحة الإدراك 
الثانى. (ليرميت» ١9/7‏ ,16101116). لنرَ كيف يوصف الطبيب النفسى 
ألظون مارسيل هذا التناذر »7١٠(‏ ص 77): : 
إذا كان هناك شيء في متناول اليد وقابل للاستعمال أو للتلاعب به ضمن 
الحقل البصري للمريض. فإن هذا الأخير يستعمله لإنجاز أعمال خاصة بهذا 
الشيء؛ بالرغم من أنه قد دُعي إلى عدم القيام بذلك. فلا يستطيع المريض 
الامتناع عن التصرف بواسطة الشيء غير الملائم. 
يرى المريض» مثلاً» نظارات على الطاولة؛ فلا يستطيع مقاومة الدافع إلى 
أن عرسأ 'ختن لسو كان يلسن نظا زاتة انو جهة أخرى: لق الاحظ مازسبيل 
أن تصرف الاستخدام, والأفعال غير الطبيعية تبدو خاضعة للمحيط. إن 
هذه الأفعال. وضمن المصطلحات التي أدخلتّهاء يبررها إدراك الكمونات 
الوجوبية التي لا يستطيع المريض أن يحبطهاء من دون شك بسبب آفته الدماغية 
الجبهية. ويمكننا التفكير تفكيراً شديدا في أن المريض لا يمتلك المصادر التنفيذية 
الضروربة من أجل تحويل الإدراكات «الساخنة» للكمونات الوجوبية إلى 
إدراكات «باردة» للكمونات الذرائعية. وإذا كان هذا التفكير الشديد صحيحاًء 
فإن إدراك الكمونات الوجوبية يأتي أولآء في تسلسل الشرح. بالنسبة إلى إدراك 
الكمونات الذرائعية» بمعنى أن على هذا الإدراك الأخير أن يعتبر شكلا مكبوتا 
من الإدراك الأول. 


القواعد العصبية للكمونات 
الذرائعية 


درس جياكومو ريرّولاتي (83122018000 .0) وزملاؤه في جامعة يارماء 
ضمن سلسة تجارب شهيرة أجريت على القرود الذيالة» الخصائص الوظيفية 
للخلايا العصبية في الحقل المخي 75, وهي منطقة القشرة الدماغية ما قبل 
الحركية التي تتحكم بحركات اليد والفم (ريزّولاتي وآخرون» /198. ريزو لاي 
وسينيغاغلياء .)7١٠1/‏ ويتميّز هذا الحقل 15 بصفة وظيفية أساسية تتمثل في أن 
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معظم الخلايا العصبية التي يجمعها ميض نتيجة أفعال مقصودة وليس نتيجة 
حركات جسدية بسيطة» وبدقة أكثر» نتيجة أفعال موجهة نحو هدف ماديء 
مثل الإمساك بشيء وتمزيقه» والقبض عليه والتلاعب به. وبالرغم من أن معظم 
الخلايا العصبية في 175 محرّكة صرف. فإن هذا الحقل يحتوي أيضا على مجموعتين 
من الخلايا العصبية البصرية الحركية: الخلايا البصرية الحركية والخلايا العصبية 
الانعكاسية. لنبدأ بوصف عمل الأولى» قبل الشروع في دراسة الحالة الثانية. 
تحرّض الخلايا العصبية البصرية الحركية» في أثناء تنفيذ أفعال غائية موجهة 
إلى هدف ماديء وكذلك أيضاء في أثناء الملاحظة البسيطة للهدفء مظهرة نوعاً 
من التناسق بين أنموذج الحيازة الذي تقوم بتعقيده بشكل حركي وقامة الهدف 
وش كله الذي يؤدي إلى تفعيلها. وبالقدر الذي تربط هذه الخلايا بين برنامج 
محرك وشيء مدركء من المنطقي أن نتصورها على أنها الأسس العصبية لإدراك 
الكمونات (ميال» .225٠0١7‏ هذا ما كتبته سوزان هورلي بخصوص أصل 
الخصائص الوظيفية للخلايا البصرية الحركية (5 7٠١‏ ص 73880). 
لنفرض أن حيواناً يتصرف بشكل نمطيّ» نوعاً ماء تجاه الكمون المدرك 
لشىء من نمط ما: 
أكل نوع من الغذاء بطريقة ما مثلاً. ستكون هناك إشراكات بين نسخ الرموز 
المحركة بالنسبة إلى حركات الأكل» وصنف متعدد الصيغ للمداخل المرتبطة 
ببذه الأشياء وواقعة أكلها. يمكن للخلايا الوسيطة في عملية الإشراك هذه 
أن تمتلك حقولا حمّسية وحركية في الوقت نفسه. تتطابق مع معلومات حول 
كمونات الأشياء المعنية. تعتبر الخلايا العصبية البصرية الحركية» مؤهلة بشكل 
جيد للقيام بدور الخلايا العصبية الحسّية الحركية المرتبطة بالكمونات. 
يفترض توصيف هورلي أن الحيوان قد حقق. غالباء في الماضي. الكمونات 
التي أدركهاء وإلالما تحققت الإشراكات الحسّية الحركية التي رافقتها. وتنسجم 
هذه الفرضية بشكل جيد مع خاتمة القسم السابق» التي ترى أن مفهوم الكمون 
الوجوبي أولي» من وجهة نظر الشرح. في علاقته مع الكمون الذرائعي. ونستطيع 
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بدقة أكثرهء أن نقدم الفرضية التي ترى أن إدراك الكمونات الذرائعية يحتوي 
دوماً مركباً وجوبياً ومحفزاء يمكن أن يتعرض للإحباط إلى حد ماء تبعا لمتطلبات 
الموقف العملية. ويمكن» باختصارء أن تعتبر الخلايا البصرية الحركية جزءاً من 
القواعد العصبية لقدرتنا على إدراك الكمونات الذرائعية الأساسية» تلكء أقله. 
التى تتعلق بالأفعال المتعدّية التي تتطلب تدخل اليد, أو الغم. 
الادراك الأناني في مقابل الإدراك الغيري للكمونات 

ترتبط الكمونات الشخصية ببنية عميل خاص وقدراته. ويمكن أن ينعت 
إدراكها «بالأناني» حين تكون الذات المدركة هي نفسها. حين يكون لدي إدراك 
«أناني» لكمون. تتوافر لدي الأسباب 7 الاعتقاد بأنني أستطيع» بنفسيء أن 
أحقق نمطا ما من الفعل في موقفي الخاص. وبالمقابلء إن إدراك الكمونات 
الشخصية يمكن أن ينعت ب «الغيري» حين يخص بنية عميل خاص آخر 
وقدراته. وحين أمتلك إدراكاً غيريا لكمون. تتوافر لدي الأسباب في الاعتقاد 
بأن بإمكان الآخرين تحقيق أنموذج عمل ما في موقفهم. 

وتبين تجربتان قام بها توماس ستوفروغن (5]0556868 :1). أننا نملك» 
بشكل فعلي القدرة عبى إدراك الكمونات الخاصة بالآخرين (ستوفروغن 
وآخرون. .)١949‏ لقد دُعي الخاضع ون للتجربة؛ مشلا» لتقدير الارتفاع 
الأقصى والارتفاع المفضل لكرمي متحرك بالنسبة إلى مثلين من قامات متنوعة. 
قام تقدير الخاضعين للتجربة» في أحد الشروط. على إدراك الممثل الواقف أمام 
الكرسي. وفي شرط آخرء قام تقديرهم على إدراك المعلومات السينائية في غياب 
الممثل (مع الحضور الدائم للكرسي). وقد بينت النتائج أن تقديرات الأشخاص 
الخاضعين للدراسة كانت صحيحة تهاماً. | بينت أن هو لاء قد أدركوا الكمونات 
التي يمكن أن تميّرْ من خلال وصوف من النمط (هذا الكرسى كبير جدأء إلى حد 
ماء بالنسبة إلى هذا الشخص». أو (هذا الكرسى عال بشكل مناسب تماما كي 
يتمكن هذا علض اب الخلرس علي يشكل مريع) وهكذا دواليك. 
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لنشر إلى فرقين مهمّين بين الكمونات الأنانية والكمونات الغيرية. أولا» 
حتى حين يبرر إدراك أناني لكمون من الشكل [(ح)>(ه)] الاعتقاد أن في 
استطاعتي الوصول إلى الهدف (ه) من خلال القيام بالحركة الجمسدية (ح)؛ 
فليس على الذات أن تقدّم نفسهاء وبشكل صريح في الإدراك. أستطيع أن أدرك 
بصريا إمكانية الوصول إلى» التفاحة» بالنسبة إلى موقعي الخاص في الحيّز. حتى 
لوم أكن. أنا نفسي؛ عنص رامن الحقل البصري. وبا مقابل يتطلب الإدراك الغيري 
لكمون التمثيل الصريح لعميل في الحقل البصريء وجود مصادر معرفية أكثر 
تطوراً. يأخذ الإدراك الغيري لكمون إذاء الشكل [(ح) (أ) > (ه)] حيث (أ) 
عميل محدد بشكل مستقل. وفي موقع ثان» وى قلت ذلك سابقاء إن إدراكي 
الأناني لكمون من الشكل [(ح)>(ه)] يمكن أن يقود إلى الفعل الملموس 
مع حالة تحفيزية مناسبة - الرغبة في الوصول إلى (ه) مثلا. وعلى العكس من 
ذلك إن إدراكي الغيري لكمون يبرر الاعتقاد أن بإمكان الآخرين الوصول 
إلى (ه) من خلال القيام ب (ح). غير أن هذا الاعتقاد لا يقود مباشرة إلى القيام 
ب (ح) بالتناغم مع الرغبة في الوصول إلى (ه): تؤخذ في الحسبان هنا رغبة 
الآخرينء وليس رغبتي. وربمالم تتوافرلي الوسائل للقيام با حركة (ح)» على 
عكس الآخرين. 

وينتج عن هذا أن قدرتنا على إدراك الكمونات من الصيغة الغيرية» لا 
يمكن أن تفسر ببساطة. من خلال مصطلحات «التناغم»» مع برايحنا المحركة 
الخاصة'. من المؤكد أن الإدراك الغيري لما يمكن أن يفعله الآخرون يترافق» 
غالباء مع الإدراك الأناني لما يمكنني أيضاً أن أقوم به. أدرك العالم» في هذه الحالة» 
على أنه يحتوي على كمون يمكن أن يتحقق» بلا تقييز» من جانبي أو من جانب 
الآخرين» وربها على شكل كمون يمكننا أن نحققه نحن الاثنان (ولايعني هذا 
«معاً»» كما سترى ذلك). غير أن الأمر ليس كذلك دوماء كما تبين ذلك تجارب 
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ستوفروغن. وإذا ما افترضنا أن الإدراك الغيري لكمون يتطلب المحاكاة الذهنية 
لفعل من الأنموذجء الفعل نفسه الذي يمكن للآخرين القيام به في موقف خاص 
بم (أي تفعيل برنامج محرك ملائم)» فإن تقديرات الأشخاص في التجارب 
المعنية ستكون دقيقة بشكل زائد عن الحد إلى درجة لا يمكن معها استنتاجها من 
خلال مسار المحاكاة نفسه. 

ويبقى أن الإدراك الغيري للكمون قلا تحشد القدرة على التذهين. ولا 
يتطلب إدراك أن الآخرين قادرون على الوصول إلى اللمدف (ه) من خلال 
القيام بنمط الحركة الجمسدية (ح)» إسناد حالات ذهنية تمثيلية لهم مثل النيات 
بالتصرف. إن كل ما تحتاجه الذات المدركة هو القدرة على تحديد الآخرين 
باعتبارهم كياناً حسّسياً قادراً على تحقيق الحركات الجسدية» وكذلك القدرة على 
الاستدلال المزيّف أو الافتراضية. 


الكمونات المرتبطة بالفعل 

أود أن أقدم. الآنء الفرضية التي ترى أن إدراك فعل الآخرين يكشف 
كمونات شسخصية جديدة؛ أي كمونات غير مرئية أو بطريقة أخرى» صعبة 
الإدراك. 

لقد وجدنا أن الحقل (55) للقشرة الجوفية ما قبل الحركية يحتوي صنفاً 
آخر من الخلايا العصبية البصرية: إنها الخلايا العصبية الانعكاسية. وهل فزن 
حين تنفذ الذات عملاً ذا غرض موجه نحو هدف ماديء وكذلك أيضاً حين 
تكتفي الذات بملاحظة فعل مشابه تقوم به ذات أخرى. وعلى عكس الخلايا 
البصرية ا حركية لا تحرّض الخلايا الانعكاسية فقط لآن الهدف حاضر في الحقل 
الإدراكي. 

وفاقاً لتأويل«ذهني» النزعة أثار الكثير من النقاش» تش كل الخلايا العصبية 
- الانعكاسية القاعدة العصبية لقدرتنا على فهم غايات الآخرين» وتتمثل هذه 
الغايات» في حالنا هذاء في أن لهم هدفاً (ه) يسعون إلى الوصول إليه من خلال 
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القيام بأنموذج مامن الحركة الجسدية (ح) (غالينري وغولدمان ١49/8‏ غاليزي. 
٠ ٠‏ 27 0010382 ,0211656). تقوم الخلايا العصبية - الانعكاسية» وبشكل 
أعم, أنظمة المرايا التي تشكل جزءا منهاء بذلك بوظيفة استرجاعية؛ ويتمثل دورها 
في السماح بإعادة بناء غاية العميل انطلاقا من ملاحظة حركاته الجسدية. ويسمح 
التناغم الحركي للملاحظ بمعرفة غاية العمل لدى الآخرين لأنه اايعرف نتائج 
عمله حين يقوم به هو بنفسه) . غاليزي وكيزيز وريرّولاتي» ؟ ٠‏ 6ءص795). 
وإذاما اعتبرنا هذا التأويل صحيحاء تكوّن الخلايا العصبية - الانعكاسية مركبات 
مركزية لقدرتنا على التنذهين في ما يتعلق بالغايات أقله. 

يمكننا الاعتراض على التأويل الذهني النزعة بالقول إن وظيفة الخلايا 
الانعكاسية ليست إنتاج تل هدف انطلاقاً من ملاحظة الحركات الجسدية» 
بقدر ماهي توقع حركة العميل؛ أو استباقهاء انطلاقاً من تمد هدف تشكّل 
بشكل مسبق خارج النظام اخري؛ (مسيبراء 5٠٠١8‏ 051558). ويدعم هذا 
الأعتراض اعتجاران غرنيا يِّان. أولأء على الرغم من أن الخلايا الانعكاسية لا 
رض حين يقوع العميل بفعل معقد خادع (أن يوهم؛ مثلً بأنه يمسك شيئا في 
الفراغ إلا أنه تحرّض حين يكون العميل على وشسك الإمساك بشيء حاضر» 
غير أنه متخف وراء شاشة. من البدهي ألا نحصلء في حالة من هذا النوع؛ على 
هدف الفعل من خلال الإدراك. 

ويرى اعتبار آخر ملائم أن الخلايا الانعكاسية يمكن أن ترتبط ب «مخطط 
عمل» أكثر شمولا (فوغاسي وآخرونء .)2٠١5‏ يمكن للفعل نفسه (الإمساك 
بشيء مثلاً) أن يحرّض خلايا انعكاسية محتلفة وفاقاً للفعل الذي علينا القيام به 
في المرحلة التالية (أن نأكل الشيء أو نضعه في وعاء). ووفاقاً لجيرجلي سيبرا: 
(إنه لبرهان واضح أن تأخذ الخلايا الانعكاسية في الاعتبار الهدف التالي وليس 
الفعل المدرك فقطء وذلك استجابة للأفعال الملاحظة» 7٠١8(‏ ص 510). 

وبمعزل عن صلاحية الاعتراضات التي أثيرت في مواجهة التأويل الذهني» 
من حقنا أن نفترض أن الخلايا والأنظمة الانعكاسية تنقل معلومات حول 
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فرص تصرف اللملاحظ نفسه. بدل أن تنتج تمثّل لغاية الآخرين. وتأخذ الخلايا 
الانعكاسية» في مصطلحاتناء على عاتقها الإدراك الأناني لكمونات الشخصية» 
أى ما يمكن للذات المدركة أن تقوم به في موقف معين. وهكذا يكتب غونتر 
كنوبليش وسكوت جوردان .5٠١57(‏ ص 5١١اماء‏ طعناطمصا «عطتصنات 
و10 أمع5): 
إن أنموذج فهم الفعل الذي يساهم فيه النظام الانعكاسي أناني ولا يحتوي 
بالضرورة على التمثل الصريح لعميل آخر. وبالنتيجة:. يمكن للعضويات 
المجهزة بهذا النظام أن تملك القدرة على الفهم أن الأشياء تتأثر بطريقة يمكنها 
معها أن تؤثر في هذه العضويات أيضاًء غير أن بإمكان هذه العضويات ألا تفهم 
أن الشخص الذي يقوم بالفعل هو عميل على صورتها. 
ما يدركه القرد ليس غاية القرد الآخر باقتطاف ثمرة عنبية حمراء» بل بالأحرى 
علاقة ذرائعية خاصة: إنه يرى أن تحقيق حركة جسدية من نموذج معين» ومعقد 
(مد الذراع في اتجاهء التقاط شيء» والوصول به إلى الفم) يقود إلى نتيجة ملائمة 
(أكل الثمرة العنبية» بافتراض وجود أخرى). تعتبر الخلايا الانعكاسية» وفاقا 
هذا التأويل: نوعاً من الخلايا البصرية الحركية» بالمعنى الذي تشكل فيه جزءاً 
من نظام إدراكي قادر على كشف الكمونات الشخصية نحت صيغة متمركزة 
حول الذات. إن هذه الخلايا ليست تكرارية لأنها تكشف الكمونات التي من 
الصعب إدراكها في غياب فعل الآخرين. ومن جديدء إن ملاحظة قرد آخر 
يقطف الثمرة العنبية يمكن أن يشد انتباه الملاحظ نحو ثمرات أخرى صالحة 
للأكل في الشجيرة. 
يستبق ريزّولاتي ومعاونوه هذا التأويل ويواجهونه بالنقد التالي: (ريزٌولاتي 
وفوغاسي وغاليزي» 7٠١١‏ ص 557): ْ 
حين يلاحظ قرد قرداً آخر وهو يمسك قطعة من الغذاءء فإن الفعل البدهي 
الذي من المناسب القيام به مثلاء هو الاقتراب من القرد»-الآخر وليس تكرار 
الفعل الملاحظ بكل تأكيد. 
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ومع ذلكء ليس من البديبي ي أن يكون التعارض القائم هنا ملائم]. . حين 
تحمل الشجيرة ما يكفي من الثار العنبية» يمكن للقرد أن يفضل انتظار أن يرحل 
القرد الآخرء ويقترب مباشرة من الشجيرة» بدل أن يخاطر في انتزاع الثمرة منه. 

إن التأويل الذي يقترحه كنوبكيش وجوردان عن وظيفة الخلايا العصبية 
الانعكاسية لا يبدولي معقولاً (باشري ودوكيك. ٠٠١5‏ ءناه8 ,ةمعطعةم), 
غير أنني أود أن أوضحه في نقطتين» أولاً إن المسألة الأساسية هي مسألة معرفة 
إذا كان من الواجب تصور تحريض الخلايا الانعكاسية على أنه جزء من إطلاق 
القدرة على التذهين» وليس إدراك عميل بها هو كائن. ووفاقاً لتأويل غير ذهني 
لوظيفة الخلايا الانعكاسية؛ يكشف إدراكي للآخرين ن المدخرطين في عمل ما 
كموناً جديد ا شخصياء أي إن هدفاً يمكن أن يُدرك بطريقة ة ما (من خلال القيام 
بحركة (ح) أكون ضمن سياق ملاحظتها). يتوافق هذا التوصيف مع الفرضية 
التي تقول إنني أتصور الآخرين كعميلء بالحد الأدنى من المعنى الذي يعتبر فيه 
العميل حيّز حركة بيولوجية في حالة تعارض مع حركة مادية بسيطة. ويمكنني 
بهذا المعنى أن أشكل التصور لعميل من دون تمثّله على أنه حالات ذهنية» 
كالمعتقدات والرغبات والغايات» أ من دون أن نحتاج إلى قدرة على التذهين. 

في مقام ثان» يمكن لإدراك فعل الآخرين أن يكشف أيضاً عن كمونات 
شخصية. من الصيغة الغيرية. أي كمونات عائدة للعميل نفسه. الخاضع 
للملاحظة . حين يمكن أن ت- تتحقق الحركة الجمسدية الملائمة سواء من طرف 
العميل الخاضع للملاحظة» أو من قبل الملاحظء فإن الفرق بين الإدراك الأناني 
والإدراك الغيري للكمون يزول'. إن ما يأخذ ني الحسبان هو أن الملاحظ لا 
يحتاج» في أي حال» لاستخدام مفاهيم نظرية الحالات الذهنية. وسواء أكان 
)00( من المؤكد أنه إذا كان الهدف (ه) هو أكل ثمرة عنبية خاصة. عتدئذ» كلم| امتد عمل الآخرين 

في الزمان» كلما قلت قدرة الملاحظ على إدراك كمون من الشكل [(ح)->+ده)] من الصيغة 


الأنانية» وما إن يصل القرد إلى هدفه. لا يعود هذا ا هدف في متناول الملاحظ . ومع ذلك؛ تبقى 


أهداف أخرى إفرادية » أقل تخصيصاً مثل الهدف الذي يتمثل في أكل ثمرة العنبية من أنموذج 
ما في مكان محدد, في متناول الملاحظ حتى بعد أن ينجح الآخرون في فعلهم. 
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«اللعطف الاللجتّاعي » لفلسفة الذكر 


إدراك الكمون أنانياً أم غيرياء فهو لا يتطلب إسناد هدف لأيٌٍّ كان على شكل 
غاية. وهو يساهم فقط في كشف هدف أوعدة أهداف للملاحظ؛ يمكن أن 
تدرّك بطريقة ما. 

ومن المناسب. في النتيجة. أن نميّز بين نمطين من الكمونات الشخصية التي 
يمكن أن تخضع للملاحظة.بعضها مستقل عن الفعل بمعنى أن بالإمكان إدراكها 
من دون وساطة ملاحظة الفعل» فيه| الكمونات الأخرى مرتبطة بالفعل» بمعنى 
أنه لا يمكن إدراكها إلا من خلال ملاحظة الفعل. وى) هو ال حال بالنسبة إلى 
الكمونات المستقلة عن الفعل» يمكن للكمونات المرتبطة بالفعل أن تدرك تحت 
صيغة أنانية (بالنسبة إلى الذات نفسها) أو تحت صيغة غيرية (بالنسبة إلى الآخرين). 
الكمونات البينية 

لقد استعرضناء حتى الآنء نماذج متنوعة من الكمونات الشخصية؛ أي 
المتعلقة بفرد وحيدء الشخص نفسه. أو فرد آخر. من المناسب الآن أن تُدخل 
مفهوم الكمونات البينية المتعلقة بفردين أقله. تش كل الكمونات ما بين الأفراد 
مناسبات للتصرف الجماعي إلى درجة يأخذ معها إدراكها مظهراً أنانياً وآخر 
غيرياً في الوقت نفسه. 

ويثار السؤال حول معرفة إذا كانت الكمونات ما بين الأفراد موجودة 
وإذاكانت في متناول الإدراك بعيداً من القدرة على التذهين. لقد اهتم ميكائيل 
ريتشاردسون وزملاؤه بالمواقف التي تظهر فيها الأفعال الجماعية البسيطة بشكل 
عفويء أي التي لا تنجم عن قرار مسبق أو عن تخطيط (ريتشاردسون. ومارش 
وبارون» ٠١1‏ ”2 مم8 ,طا213 ,ه5لمة1816١).‏ لقد وضعوا الفرضية التي 
ترى أن نقاط الانتقال بين الأفعال الشسخصية والأفعال الجماعية إنا تحدّد من 
خلال إدراك كمونات بينية» تلك الكمونات التي تتشكل» هي نفسهاء من خلال 
علاقات معقدة بين معوقات المهمة والمحيط وينية المتنافسين وقدراتهم . كان على 





)١(‏ أنظر تلخيص سيبانز وبيكيرنغ وكتوبليش (7١٠؟)‏ (طءذاطمم؟! رومتمععاء8 ,تمدطه5). 
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القسم الداني أذاق الشمولبة 


الأفراد في سلسلة تجارب, أن يجيبوا على السؤال حول إذا كانوا مستعدين 
للإمساك بألواح من الخشب معينة بيد واحدة» أو بيدين اثنتين» أو بواسطة أداة 
خاصة. أو بالاستعانة بش خص آخر. وضمن سلسلة تجارب. كان على الأفراد 
أن ينقلواء بشكل فعلي» هذه الألواح من مكان إلى آخر» مستخدمين إحدى 
الؤسائط الذكورة وقد اكتقق:اللؤلفون أن الكتاركين غربوة عن السؤال حزل: 
معرفة وقت الانتقال من صيغة إمساك إلى أخرىء أو الانتقال فعلياً من صيغة إلى . 
أخرى. في لحظات انتقال متشابهة (م س» ص 857): : 
يتوصّل الأفراد إلى التعاون وتحقيق الكمونات البينية بطريقة متشابهة جداًه : 
وبالطريقة نفسها التي يتوصل فيها عضوان جسديان إلى تحقيق الكمونات | 
داخل الفرد [...]. إن حدوث التعاون والتنسسيق في كل مستوى (داخل الأفراد. 
وفي ما بينهم) ينتج من الضرورات المعلوماتية الداخلية نفسها. وهكذاء. 
وعلى الرغم من الحدس الذي يرى أن الفعل التعاوني مختلف جوهرياً 
عن الفعل الفرديء فإن فهماً للنشاط التعاوني ضمن مصطلحات الكمون 
يوحي بوجود تشابه في الطريقة التي تخضع فيها الفعالية الجماعية وتنظم. 
حين يقوم العميل باستخدام أداة مألوفة من أجل تحقيق كمون, تصبح الأداة, 
جر ونيا ملام نعل العمل ٠‏ كما هو ال حال بالنسبة إلى أعضائه البيولوجية. 
لقدوّسع نظام فعل العميل باستخدام الأداة. ويمكن للعميل أيضأء استخدام 
طاقات فعل الآخرين من أجل توسيع نظام فعله . وكما كتب ذلك ريشاردسون 
(يمكن أن يفهم الجسد الأداة والأنظمة الاجتماعية ويدرسها باعتبارها تعاضداً 
أو تنفيذا فريدا) (م س» ص 807). 
إن النتائج التي توصل إليها ريشاردسون وزملاؤه ملائمة للإجابة عن 
السؤوال حول معرفة إذا كانت القدرة على التذهين متضمّنة في العمل الجماعي» 
وإلى أي حد. في حال كانت الإجابة بالإيجاب. تقول فرضية: كى] أن القدرة على 
التذهين ليست متضمنة بالضرورة» في استخدام الأداة» فهي ليستء بالضرورة 
أيضاء مندرجة ضمن العمل الجماعي (في أش كاله الأولية أقله). حين أشارك في 
عمل جماعي, لا يتم ذلك لأنني أذْرك الآغر عل آنه آداة بسيطة ستجاوزا بذك 
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«النعطف الابجتهاعي ١‏ لفلسفة الذكر 


مبدأ «كانط» الذي يرى أنه ليس من الواجب اعتبار الآخرين وسيلة لإدراك غاية 
أخرى. إنني أدرك؛ على العكس من ذلك؛ وبش كل مباشرء الآخرين باعتبارهم 
أشخاصاء أو عملاء مستقلين بيولوجياء أقله. ومع ذلك» وكا رأينا ذلك سابقاء 
لا يتطلب هذا الشكل من الإدراك القدرة على التذهينء التي تعتبر قدرة على إسناد 
حالات ذهنية مثل المعتقدات والرغبات والغايات» للآخرين وللذات نفسها. 
تأخذ الكمونات ما بين الأفراد» في الحالة الأكثر بساطة من العمل الجماعى 
الشكل [(ح, + ح,)> (ه)] الذي يعني أن الوصل بين حركة بين لير 
(ح,) والحركة الجمسدية من النمط 6 ربا أدى إلى تحقيق ال هدف (ه). حين 
أدرك مثل هذا الكمون. يصبح من حقي الاعتقاد بأثناقادرون على تحقيق (ه) 
شرط أن أقوم بالحركة الجسدية من نمط (ح,) وأن يقسوم شريكي؛ من جانبه؛ 
بال حركة الجسدية من النمط (ح,). يمكن أن تكون هذه الحركات معكوسة 
أحياناً» غير أن بإمكان شريكي لوحده. أيضاء أن يتمكن من القيام بحركة من 
نمط (ح,). كذلك» يدرك شريكي الكمون نفسه. ما يمنحه الحق في الاعتقاد بأثنا 
قادرون على تحقيق الهدف (ه) ضمن شروط خاصة. تمت الإشارة إليها. ندرك» 
نحن الإثنان مثلاًء أننا قادرون على أن ننقل معاء لوحا خشبياً خاصاء لا يمكننا 
نقله من دون مساعدة الآخرء إذا قام كل منا بالإمساك باللوح من أحد أطرافه. 
ومن جهة أخرى. إذا أدركت أن شريكي بشرء بتنفيذ حركة جسدية من 
النمط (ح,) وأنه. مثلاً يشرع بالإمساك باللوح من أحد أطرافه؛ فإنني سأدرك 
وجود كمون شخصي جديدء أي أنني قادر على إدراك هدف (نقل اللوح من مكان 
إلى آخر) من خلال القيام بالحركة الجسدية (ح,). وكذلك إذا أدرك ‏ شريكي أنني 
أشرع بتنفيذ حركة جسدية من النمط (ح نان ست رلك ععرنا تمي عدوا 
أي أنه قادر على الوصو ل إلى ا هدف نفسه. من خلال القيام بالحركة الجسدية (ح,). 
مامن شك. في أنه. في العديد من الحالات (حالة الرقص مثلاء ترتبط حركتي 
الجسدية بشكل معقد بتطور حركة الآخرين» وبشكل تبادي» ما يعني أن إدراكاتنا 
للكموتات | ملاكمة الشخصية ومايين الشخصية: مترايظة ترابطأ وئقاً. 
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القسم الثان: أذاق الشمولة 


لقد دافع عدة فلاسفة» من بينهم ميكائيل براتمان (مقصاة:8 .31) 
(1449)» عن المقولة التي ترى أن العمل الجماعي يرتبط» بش كل تأسيسي» 
بتكوّن الغايات ذات المستوى الرفيع» أي الغايات المرتبطة بغايات المشاركين 
الآخرين بالعمل. ووفاقا لهذه المقولة» فإن القدرة على المشاركة بعمل جماعي 
ترتبط بشكل وثيق بالقدرة على التذهسين. ويكتب ميكائيل تومازيلو .01 
(1050856110' وزملاؤه» ضمن الفكر نفسه. بخصوص عمل ثنائي «إن على 
أهداف وغايات كل مشارك أن تتضمّن» على مستوى محتواهاء أهداف الآخر 
وغاياته» ,7٠١6(‏ ص .)258١0‏ لقد تفحصناء هناء الفرضية المعاكسة:. أي تلك 
التي ترى أن القدرة على المساهمة بأعمال جماعية بسيطة يمكن أن تنتشر لتشمل 
حقل الإدراك» من دون أن تستدعي القدرة على التذهين. وبدقة أكثر, إذا كان 
العمل الجماعي يتطلب التلاعب بتمثّلات إدراكية وغير إدراكية 0 متنوعة 

4 الكرونات للخم ويا أبن المجحمية فإن هذه التمثلات تبقى أولية 
نسبياء لأنها لا تستند إلى تنلات أخرى مدركةي مويله زج ارات 

يمكننا أن نعترض بأن فعل نقل سلسلة ألواح من مكان إلى آخر يعتبر 
حالة تعاون (بسيطة). بدل أن يكون حالة تنافس. غير أنه إذا كانت القدرة على 
التلغتين غين مطلوية» بالضرورة» في الخالة الأولء نإنها مطلوية بالضرؤرة في 
الحالة الثانية» أ قلّه وفاقاً للفرضية المعروفة جداً «للذكاء المكيافيلٍ»(بيرنء وايتن» 
49 ,11/1168 ,ع0 تز8). ويمكنناء إجابة عن هذا الاعتراضء أن نوضح أن 
الإدراك الاجتماعي يعبّر (إلى حد ما أقله) عن أفعال أولية تقوم على التنافس» 
كما عن أفعال تتطلب التعاون والتنافس» في الوقت نفسه (مثل فعل اللعب 
بالتنس). يوصل الإدراك الاجتماعيء في الواقع» نظام فعل العميل إلى مستوى 
يستيق العمبيز بين التعاوك والتنافس» ويمكنة وفاقا هذا المنظئء أن يأ خذعغل 
عاتقه هذه الحالة أو تلك. أو تشابك الحالتين. 

ليس المقصود. بأي شكل من الأشكالء التأكيد أن قدرة التذهين لا 
تقوم بأي دور في الأعمال الجماعية المعتادة جداً. فمن البدهيء على العكس من 
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«اللنعطف الالجتّاعي ١‏ لفلسفة الفكر 


ذلك» أن تراعي هذه القدرة إمكانية وجود أشكال أكثر تعقيدا وأكثر مراقبة 
من التعاون. وكا بين ذلك جيداً بيير ليقيه (1944 ,11761 ,1)؛ يتطلب العمل 
الجماعى الإنساني. في الغالب» مستويات تعاؤن متبادل» وتصحيحاً للخطأء 
وتبادلات ل تلاحظ في عالم الحيوانات» حتى ولو بقي علينا أن نبرهن أن 
هذه الملامح تتطلب دوم قدرة نظرية على التذهين» وليس مزيدا من المرونة 
الإدراكية. ويمكن لتدخل القدرة على التذهين في العمل الجماعي» من جهة 
أخرىء أن يرتبط أيضاً بوجود أش كال أوّلية من العمل المشترك القائم حصرياً 
في حقل الإدراك. تحتوي قدرتنا على العمل الجماعي» أقله بعدا إدراكيا مركزياء 


ربعادارت حوله قدرات نظرية أكثر تعقيدا. 
د 
عد عند 


لقد قدمتٌ في هذه المقالة» عدة أمثلة عن التفاعلات المحتملة والمثمرة بين 
مشكلات فلسفة الفكر والاهتمامات التجريبية للعلوم المعرفية. ويرتبط الدرس 
الأول الذي يمكن استخراجه من المناقشة التي سبقت» بغموض مصطلح 
"المعرفة الاجتماعية» . إن المعرفة الاجتماعية: بالمعنى الذي تبتم به العلوم المعرفية» 
هو جانب المعرفة الفردية الملائم لبناء تفاعلات اجتماعية. فالمعرفة الاجتاعية» 
من وجهة النظر هذه. ليست اجتاعية في جوهرها. إن الأنموذج المثالي المعياري 
للعلوم المعرفية يبقى في أساسه فردياً. 

ويمكننا أن نفهم. أيضاًء مصطلح «المعرفة الاجتماعية" على أنه يحيل 
إلى أشسكال للمعرفة اجتماعية جوهررياً ونجد أنفسناء بهذا المعنى» أمام عدة 
مواقف ممكنة. يمكننا أن نشكء أولاء بأن مثل هذه الأشكال موجودة. ويمكننا 
أن نعتبرء ثانياء أخها موجودة غير أن العلوم المعرفية» حبيسة الأنموذج المثالي 
المعياري الفرديء غير قادرة على اكتشافها. 

أعتبرء من جهتيء أن الموقف الأول أكثر احتمالاً. على المستوى الإدراكي» 
بل وكذلك على المسستوى التجريبي. ومن الخطأ أن نستنتج» من ذلك؛ أن يكون 
للعلوم المعرفية الكلمة الحاسمة في طبيعة الكيانات الاجتماعية. ومن جديد» 
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تدرس العلوم المعرفية عمل المعرفة الفردية في سياق محدد. ويصبح التفكير 
«اجتاعياً» حين يتطلب هذا السسياق فاعلين آخرين بنحو معين. غير أن العلوم 
المعرفية تفتزرض وج ود المعنى الذي علينا أن نمنحه هنا للنعت «اجتماعي» . 
وبقول آخرء يُظهر برنامج المعرفة الاجتماعية الشروط المسببة الضرورية لوجود 
الوقائع الاجتماعية» وللمكونات المعرفية الفردية لهذه الوقائع» بشكل محتمل. 
غير أنه لا يسعى للحلول محل وجود الظواهر الاجتماعية, أي محل تحليل عام 
وخاصء معاء لطبيعة التفاعلات الاجتماعية. ويبقى هذا التحليل» وحتى إشعار 
آخر» من مهمات الفلسفة والعلوم الاجتاعية. 
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مج ماه061؟ عل كتهكىء كزه:17 .تلا0014 225ع؟ عمط ,2005 ,لعقمعء8 جتعدمت) 
.(«وعتاوتع هأمكه: دعلتصظ > .لأمء) دعتمدممصمع ا ,مضو ,عفاتتجومه 


-ممنكمء20نا صمتاء2 200 عستدمه ستمر ممتاعق > ,2008 رزأععرعء 0 مههروت) 

و27 ,لعدوع 22 عاعتت 22 كهدل ,«غمتامعءة ع اقمع[ مخ : عمتل 

ك0 10725 هتاذ 10 -07غ0717720ئ72ع5 ,(.ولع) 125:20 3/1110 أء تاعو0 ]1 

-01010 ,20:11 ,عءتتعسسمرووط 2ه «تمفة ديع كك : وممقافتجومن) “ه111 
435-59 .م رووع2 توا أومع لملا 10م<0) بعرملا ببك 11 


كعد 5ه +7- 1171717 
عل قهمن تلآ ركفطمرهمن ,أعع ها لقعدوط عدم .لدع زنغامدمم تهج *[ عل 
.63-5 .م ,(«تعدم ة 16> .لأمء) عمكءظ :1 


,60 ©2 كعم نعلت ماععمن) 424 01ت ,[1969] 1986 ,.2 أعنمةنآ عونا 
.لح صدوع؟ا لصد ععلع ننه رصمؤده8-وع جل صما 
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«للنعطف الاجتهاعي ١‏ لفلسفة الفكر 


مقع 285182123) رمعوع1"53112 2112 تقمفهه18 ,022100ع][ تاوومع0آ1 
-مععمز مغ مه 23تصدعده صمتك32 مروع :غ10 معد > ,2005 ,1ه غ6 
662-7 .م ,(5722) 308 ,وعتع نت ,«دمص تلصهئدعء0منا دمن 


-0:1010 ,7/]17:4 وطء عم مواد ه80 ءطة صوآط ,2005 رستاخط5 «تتتتع هآ سمج 
.دوع22 ناوطع ونا 000 بأعم١ا‏ بسع[ 


21هه50عم2ع 12 أه عتت2ه ل1مأتصمم عط 1 »> ,2003 ,هماتلا «دوقاتد) 
أهءراممدما1 20 ,< كتهقاءع2: «مستصمء 2 م1 ذوعنو ع1 :ممق ماءم 
.5317-8 .م ,(1431) 358 ,ممد مط كإه رفوك [هبرم)[ 13:10 


5 2205ئ/1 »> ,1998 ,.1آ مسالط تتخلاطا20) © متتزمناا/ا 8وطاتد) 
-1اتجمر) 272 17145 ر«دعص نل2ع-لستمرؤه بصمعط ممت م لنحسةو عط لصة 
493-17 .بم ,(12) 2 ركمنع 51 ءنخ2 

71260120 1تت1122014 أء مقاكتغطان) 25د ع1 ,1150110 دع 11م 
ر«دمةتصومء لمكم ؟ه ذ5تكقط عط 4ه بجعت عوسمتلتصنا ىل »> ,2004 
.396-403 .م ,(4) 8 كم معاد عدناقتجومر) «ز كد17 

5 ,« و5عع26105032 كه تصمعط عغط1 » ,1977 ,.[ وع2:0ة[ دموهر 
7ك بو نم22 ,(.كل») ل«مأمصفعظ عطملعء سقطد .]ا عرعطه] 
-38رآ رع1111502[1] رووماوتاعروظ أنه مامكا :ده 474 ص10" : وتتتسوات1 7:4م 
67-2 .م ,25 لعووقة متتتدطاعظ ععدعم 

-و[اتك] ,«متاوو عع أمهدعتآ مذ بأعومتصؤك أهعتوماممظ 117 ,[1979] 1986 - 
كك لتنتامط 11 ععرع و3 رآ ,16ل 

برو ,مزراممدواةط8 عط 1 : كل:17]/آ ج:117هلمة اد ,2006 ,.آ متلق جملاط:1ه) 
لاملا بج 17-ل عه 0:1 ,و تنك هه جا سغابة كه ممدعنعومجلةء/ !1 4:4 ,رومامطل 
.كوء 215 تو لوطع لدنآ لعمكد0 

:208 عمتواعع2عم لسة ممنامعءعمعم عكتاعة >» ,2006 ,2ذكنا5 :11081.85 
صطو[غء عع1لمء2) .5 عفصةط' فصقل ر«اعلهم غتتععك لعمقطة عط 1" 
دملمععد[ن) ,0<10<0) معنو عصوصط أمنامعءءء2 ,(.كلع) عصده ط ه11 
.205-59 .م رووعم 

ءزم5 16 :ج171ء6 5 كه عبر /1آ ,2003 ,ه11 دممع جمدل » عمرعاط ومعمل 
-نهلآ 10مك<2) بعاكملا بد 7[-10ه0:1) ,نمو سفدجومر) مسالا ]0 كاننشا 4714 
.ودع 21 17و71 

ر«عناو قلت ة :دمتاتدوم أدقك50 04 معط 5م7060 عط 1 »> ,2005 ب 
21-23 .م ,(1) 9 ,موعت 116 1تجهمر) :27 17745 

لقص عط 1 » ,2002 6م56 .ل اتمصهه[ عع عع ط هناما كسعنسووجسي]1 
مم1 غء اممع صف 5 .1 مستتمللة كصدل ,«صممء2 غصامز لصة مسعذورو 
4م صو كزه «مقنتأوسا ءطاة 724 عتبوجيء 1 «م777لة ,(.قلء) عوعاله 
.115-124 .م ركستصكدزمء8 صطمل بمتدلععأكسط ,موفنتوصا 

15 لصة ”عدامتخقطعط ومن 23 زان نا“ > ,1983 ,5زه؟ 1222 2304118 تر[ 
,(2) 106 م87 ,«دوعط10 لمغصمع عط ؤه قصدزوع1 مغ صمنقداءم 
.2.237-5 

-077277111111ع 2ه #تمفع 4 .ء[أعنجووتن 1116[ [22[2 12 1994 مم21 ايل[ 
غخهاء'1 ع0 ك5ده1]]016 ركدطمدهم2) ,0222071 


خمة كدعمع مول : بومعع2 أه عقتعة 156 »> ,2003 الإممطامط تععهمالر 
نصدهد]5 عع ععأووء10 5عممقطه[ عمدل ,«ممنع2 2ه ملتطومعميهه 


١ ١7/ 


القسم الثاني آفاق الشمولية 


براوودماةط8 نز كما :عدعنت«مستفعراء5 4ه ونوك ,(.كلع) سقلط 
48-93 .م رووع؟2 «ملصععهدان) ,0:10 ,جوماوطعبروط 20م 


320 221150115 كته عصتاءء صنامن) > ,2003 ,تعطمم كتغطن .11 اتهتاز 
2135-7 .م ,(17) 14 جترموء اصع[ ,«واعلمم لعدسحه] 


-ناعه ولص صروء1 > ,2006 رعصرة4[ عمدوجآ عع امعطوكنا عتمعطعوط 
ر(2-3) 7 رطءجهعدء8][ كدبع كبرد 1181-6 1تومر) ,«كهمتاء32 خصامز 0 كدمع 
2.1012 


حصه26ع1لع2م 1ه صمن مق تاوت 25 ده 2 اتتدرزك > ,1996 أعد0[ ممجوعط 
2م غمعصضيوعة : لصتم عط عدسوطة عولءع 1جدممما عل تامد1 
جعاء2 عع ونع طانم مون ءعئعء2 كصقل ب«عتمم بممعط-صمق ة[إنتساد 
رعع لتتطصهن) ,مستا زه دمظممء 1 إن 15607165 ,(.قلع) لطغتصرد .>1 
.90-104 .م رووعمظ بوتوي تمنا عولصطمدت 


ع2 تمدمتصتطء عل 5ع100 »> ,1978 لزنه #مهممهن1717 عه 30ه0آ[ عماحسوط 
(4) 1 ركءءتعلعد 874172 424 أودمتسواء82 ,+ 2 لصتم أه تجمعط ه عتتقط 
.2.515-6 


.]1 سعطنع8] تمعد عع ..]آ تجصعكا ددهملة ,.ل أعدط8)1 «موصهمص ]1 

-عءمعع هذ لصة [مدمدمعءم2ئما عست تلوتمء2 لتنه عمتعلن »> ,2007 

: ووماوطع و /م1تء 7ت عضيس [0 /701/171 ,«وععصةل3602 21هه5 
.845-59 .م ,(4) 33 ,ععتبمتسسو رع 14م برتغم وسو 


-3/1210 2221111 رممتأه105 وصطفاطهمن) ,0جزمع212) 1122014171 

عط صز 6 ع2 04 ه2200 تصدوده [2همععصدظ »> ,1988 ,ام 2ه متكتر 

-22077 [0158 6ه لمهم عل لم 15 وععق :11 تإعطدهم: عناودع3مر 
491-07 .م ,(3) 71 رء7معدمغ] زه |0114 71ة وس ,+ متعم 


,101510 858 سآنته2) عه 30رمع .بآ 551قهع0! ,مطدمء213) 1122014171 

عط عمترامع لصن ممسكتمعطععم: لمعزعه1هأوترطممعنعآ8 » ,2001 

وسعزن2 غ1 722:6 ,« صمتءة ؤه صم مغتصا لصة عستلمئدمعلمد 
.661-60 .م ,2 رمع عع مم11 


65 6[ ,2007 ,02200ب شتتعه51::12 أ 021220120 111220143711 
.أمع2[ 0011 ,كتة2 ,دأمتم] عمغ لمملا عدم .0ه ,كم ممم 


2006 بتع صناج) 1 تقم جل عه لأمعدط واحتومممتعظ رعزلى 12 دتتمقعد 
5 ,«دطع تلاعع 0 عوساتاممم كلصنددم لصه كعتلهظ : ومتاء3 غصذه[> 
.70-6 .م ,(2) 10 بكمعنتءل50 عدالطفتجومن) جر 

الالمصذا ودعدد ,.34 معءاط م1 قدصوه2 ,ل وقصتصط 1 520256801 
وأهموقعم تعطامصة +10 دعع م20:03 وستجاعءيك2 » ,1999 ,41 2ه 
-وعوسو «بمبميباط : وووامطووظ اندع تتءهسا إ[ه 701177141 ر<«مصمناعة 
.120-66 .ص ,(1) 25 ر,وعمررسرمرو 270 وق 


.آه غ6 وعوه[ تتهن ,دلصنلدة1 «مدععهمن ,أعقطء111 متتعوهكده 1" 

كستعتره عط 1 :صم ممعغها وستتقطد لصة عصتلصمئدمء0م10 > ,2005 

(5) 28 بكععدءء5 ه87 474 أوموتنواءظ8 ,+« همفتموم أممتصملنه 1ه 
8675-5 


لوران باري 
8315 أاع ]ناا 


القرإبة بالمفرد 





تصنيفات منطقية ونمطية 
القرابة علم تصنيفي 
حين نتحدث عن قرابتناء نقوم بعملية تصنيف ضمن عدد كبير من 
العناصر - الأفراد الذين يحيطون بنا - وندخل عددا منهم في المجموعة (ق) من 
«أقربائنا». فننطلق إذا من فكرة أن لديهم نقاطاً مشتركة أكثر - أنهم أكثر «تشابها» 
في ما بينهم - من الأفراد الذي نستبعدهم من هذه المجموعة (الصورة .)١‏ 


الصورة )١(‏ - المجموعة (ق) للأقارب 





سيضم هؤلاء الآخرون. بالطبع» بدورهم؛ من قبل آخرين غيرناء إلى 
مجموعات (ق')., (ق”) إلخ. ومع ذلكء فإنهم جميعا يتتسبون؛ من وجهة نظرناء 
إلى المجموعة الفردية وغير المنتظمة «لغير الأقارب». 
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القسم الثاني أفاق الشمولية 


إن هذا التمثل الأول لفكرة التصنيف القائم على القرابة غير كاف, بالطبع» 
حتى لو أننا اعتبرناه تمرينا بسيطاً على تصنيف القرابة التطوري الاجتماعي الأولي. 

تقوم تصنيفات القرابة» في الواقع» على الصفات الخاصة التي لا تتشارك فيها 
مع المجموعات جميع. وبذلك يتكون عدد منها انطلاقاً من التعرف إلى ميزة أو 
عدة ميّزات تتشارك فيها عناصرهاء من دون أن تعبر هذه التشاببات عن أصل 
مشترك؛ ولاحتى عن وجود علاقات خاصة بين هذه العناصر. إذا ما صنفتٌ» 
مثلاً مجموعة مكعبات. وفاقاً لحجمها واصفاً المكعبات التي تحمل أضلاعاً 
معادلة لعشرة سنتيمترات أو أكثر في مجموعة (أ؛ مهملاء المكعبات الأخرى 
(الصورة 7)» فأحصل بذلكء فعلياًء على تصنيف من هذا النوع؛ أسميه نمطي 
لأنه لا يأخذ في الاعتبار سوى الخنصائص الجوهرية» المستخلصة بشكل مباشر» 
من خلال تفحص عناصر التصنيف فقط (حجم المكعبات هنا). ولا تتدخل, في 
أي من الأحوال؛ أسباب اكتساب هذه الخصائص المشتركة في هذا التصنيف» 
ذلك أن التنوع في حجم المكعبات - باعتبارها أشياء ملموسة - يمكن أن يتأتى 
عن عناصر عديدة (ناتجة من أساليب تصنيعهاء و استعم|لاتهاء إلخ). 

الصورة (؟) - مجموعة نمطية لأشياء معرّفة من خلال معيار الحجم. 





والأمر كذلك إذا نظرت إلى مجموعة الأشخاص الذين استفادوا من زيادة 
في الراتب في أثناء الشهر الماضىء في الشركات الفرنسية» أو مجموعة الأشخاص 
الذين يتمتعون بطول أقل من ٠1,8١م.‏ أو مجموعة الأفراد الذين تبدأ أساؤهم 


1٠ 


القرإبة بالأفرد 


بالحرف (أ): لا يفترض وجود ميزة مشتركة:» في أي مسن هذه الأمثلة» وجود 
سبب مشترك هذه الميزة» ولا وجود علاقة خاصة بين هؤلاء الأشخاص. فنحن 
دوماً بصدد تصنيفات نمطية. 

لا ترتبط المقاربة» في الواقع» بهذا النمط الأول مسن العلم التصنيفي. 
تقوم القرابة» على عكس التصنيفات النمطية التي عرضنا لهاء على ما سأسميه 
تصنيف ا منطقي ا يجمع عناصر (أفرادا) انطلاقاً من افتراض هوية مشستركة بين 
هؤلاء» هوية تنيئق من الأسباب المشستر كة التي أنت نتجتهم؛ وليس انطلاقاً من 
خصائص جوهرية موضوعية خاصة بهم. وقرل اع اعمس اتسين 
مفتاح التصنيفء كما هو الحال مع كل تصنيف. على واقعة أن مجموع 
العناصر الواجب تصنيفها تملك الملامح المشتركة التي يفتقدها أولئك الذين 
اسستبعدوا من التصنيف» فإن تماثل هذه الملامح إنما تحدد هنا من خلال 
خصائص ليست في جوهر العناصر نفسها. يقوم التوافق بين عناصر هذه 
المجموعة في الواقع» فقط على العلاقة قة(المباث شرة أو الوسائطية)» الني تربطها 
وليس على بخصائصها الوجودية الخاصة. وتبرر آنيةهذا الرابط أو تحيينه» 
اعتبارنا لهذه العناصر على أنها تشكل كلاً واحداً. 

إذا أردنا أن نمثل هذا التصنيف المنطقي, فإن المخطط التالي (الصورة ”)) 
هوء من دون شكء أنسب من سابقيه. 


الصورة (") - أنموذج التصنيف المنطقي 
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القسم الثاني أفاق الشمولية 


لا تفهم القرابة» بالطبع» على أنها العلم التصنيفي الوحيدء المرتبط بها 
أشرت إليه هنا بعبارة التصنيف المنطقي. فيجبء بحكم الواقع؛ أن تُضم إلى هذا 
الصنف جميع المجموعات القائمة على وجود علاقة بين العناصر التي تؤلفهاء 
بدل قيامها على الاشتراك بميزة مشتركة خاصة مع عناصر هذه المجموعات. 
وهكذاء حين أشير إلى مجموع الذرّات الأساسسية أو الأعداد الأو لية» أرجع 
صراحة إلى تصنيفات نمطية'. بينم| أقف بوضوح في إطار التصنيفات المنطقية» 
إذا أشرت إلى مجموع الفرنسيين أو مجموع أصدقائي. لنقف قليلا عند هذا المثال 
الأخير. 
إذا دُفعت إلى القول لماذا أحببته» أشعر بأنه لا يمكن التعبير عن هذا إِلّا 
بالإجابة: «لأنه هوء لأنه أنا» (مونتينيه» 2٠٠٠١4‏ الكتاب الأول» الفصل 77). 
نعرف جميعاً هذا الاقتباس من كتاب المقالات حين يبدو أن ميشسيل 
دو مونتينيه “(1102483806 06 أعطء3/1) يبشخصء» أو يجِسّدء صداقته لإتيين 
دو لابويسي .7٠04(‏ الكتاب الأول» الفصل 77). ولكن هل نعرفء أيضأء 
جيداً المقطع الذي يقدّمه ويبرر لوحده هذه الخاتمة 
وبالنتيجة ليس ما نسميه» عادة. أصدقاء وصداقات» سوى معاشرات 
وتآلفات حدئت في مناسبة ما أو من خلال تسهيل» تتناجى أرواحنا 
من خلالها. في الصداقة التي أتحدث عنهاء تتمازج هذه وتلك وتختلط 
ببعضها البعض» ضمن مزيج شمولي لدرجة تمحو معها الخيوط التي تربطها. 
| ترتبط مجموعات العناصر التي تأخذ شكل شبكة بشسكل عام بصنف التصنيفات المنطقية 
من دون أن يختصر هذا الصنف في الصنف الأول؛ مع ذلك. وهكذا فإن مفاهيم الجوار أو 
الجنسية المرتبطة بالتصنيفات المنطقية لا يمكن أن تنقل» ى) هيء إلى مقاربة تعتمد مفردات 


#دراسة الشسيكات» (500165 81600,15): حيث تكون مقاربة الصداقة من هذا الأنموذج. 
وعلى العكس من ذلكء ترتبط معظم المجموعات الرياضية» بحكم الواقع» بالتصنيفات 
النمطية كر حرا لعجت اا ذاو لذلاب سلف رحطلة القت ص هكذا 
«نسبةإلى عام الطبيعة ليئّي 56مننآ)» والتي تعتمد على التصنيف المنطقي (الأصل: الشترك 
لعناصرها)» الذي يستنتج» ؛ بحكم الواقع؛ من خصائص تشريحية مشستركة؛ تجعل منه أيضاً 
تصنيفا نمطيا. 


القر (دة ,+اللفرد 


تمزج الصداقة» حقاًء أرواح أولئك الذين تربط بينهم, غير أنه لا يمكننا 
أن تكشف ذلكء من خلال تفخص ملاحهم الفردية - شكل عيونهم أو توزع 
جيناتهم. بل من خلال الاعتراف» فقطء بوجود علاقة متفردة ومتبادلة» ومن 
خلال معرفة هذه المعاشرات والتآلفات التي حدّثنا مونتينيه عنها والتي حدثت 
فى مناسبة ماء أو ظرف ما. وبقول آخرء عليناء في الصداقة كم في القرابة أن 
نستدعي موضوعاً منطقياً(العلاقة) ليس في جوهر العناصر نفسها (الأفراد) 
كى نعرف ما نملكه بشكل مشترك»ء وما يبرر ذوباننا في المجموعة نفسها (ص)». 
«الأصدقاء» أو (ق) «الأقارب»؛ ويوصف لنا مونتينيه بشكل رائع هذا الذويان 
للعناصر غير المتجانسة» من وجه آخر (م ن): 
[لأن الصداقة] ليست باعثاً خاصاء ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا ألفاً: 
إنما لا أعرف أي عنصر خامس ناتج من هذا الخليط الذي ما إن يسيطر على 
إرادتي كلها حتى يقودها إلى الغوص والضياع في إرادته» والذيء ما إن يسيطر 
على إرادته حتى تأخذه إلى الغوص والضياع في إرادتي» إنها خليط من الجوع 
والتنافس الممائل. أقول ضياعاًء في الحقيقة» لأنها لا تحتفظ بشيء يخصناء 
سواءً كان لهأو لي. 
القسمة الكبرى 
ولكن لم هذا الاهتمام بطبيعة التصنيف الذي يُستخدم أساساً لبناء «القرابة»؟ 
إلامَ ما يقود هذا التفكير؟ 
يبدو منطقياًء في حالة التصنيف النمطي - تصنيف الذرات الأولية مثلاً 
- حيث الخصائص الضمنية لكل عن صر تحدّد التصنيفء أن نبدأ بالاهتهام 
بالخصائص الفردية لهذه العناصر (بكتلتهاء وبالطريقة التي تتفاعل فيها القوانين 
الفيزيائية مع كل عنصر منها). وننتظر مرحلة ثانية كي نهتم بتفاعلات هذه 
العناصر في ما بينهاء أي الاهتمام؛ مثلء بالطريقة الني 7 تاكن نيا أو لمن 
أجل تكوين مجموعات صغيرة» ثم بالطريقة التي تتفاعل فيها هذه المجموعات 
الصغيرة بدورهاء في ما بينهاء إلخ. 
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القسم الثاف: أفاق الشمولية 


وعلى العكس من ذلكء وفي إطار التصنيف المنطقيء من البدهي ألا يكون 
من واجبنا أن نبتم بالمستوى الفرديء بالقدر الذي لا تستخدم فيه الميّزات الخاصة 
بعناصر المجموعة في بناء التصنيف. إن ما يجب أن يشد انتباهناء أولأء هو ما 

يؤسس جوهرياً لهذا التصنيف - أي العلاقة بين عناصره؛ إن ما يجب أن ندرسه» 

أولاء هو طبيعة هذا الرابط وخصائصه. وسوف لن نستطيع أن نطرح على أنفسنا 

السؤال حول وجود خصائص ناشتة بنتيجة تفاعل جحموعات فرعية في ما بينها. 
وكمانرى. إن الأوليات في تحليل هذين الشكلين من التصنيف تختلف يشكل 

واضح. غير أننا إذا ما تفحصناء الآن» الطريقة التي سعى علماء الأنتروبولوجيا 

من خلاها لإدراك هذا التصنيف الخاصء الذي تمتّله القرابة» فإننا نضطر إلى 
ملاحظة أنهم لم يفهموا الأمر بطريقة معكوسة فقطء نما لا يعتبر على درجة عالية 

من الخطورة» بل إنهم أهملوا تماماء وببساطة» مرحلة التحليل الأولى والأساسية» 

وهذا أمر أكثر خطورة من عدم الفهم. 
نحن هنا بصدد رابط القراية» وبقول آخر. بصدد العلاقة التى تربط عناصر 

«أقرباءنا»» حين نعتبر القرابة مجموعة منسجمة. بعيدا من وجهة نظر المجموعات 

الصغيرة الخاصة التي تكوّنها (رابط الدم, البنوة» التجانسء التوأمة» الإقامة 

المشتركة؛ إلخ). لم يجر الاهتمام بهذا النوع من القرابة» من قبل الأنتروبولوجيا' 

اليتة» إذا صح القول. 

09 يجب أننفرد مكاناً خاصاً لكاتبينء بالنسبة للفترات القديمة: ويليام هالس ريق رز من جهة» الذي 
سعىء في مؤلفه القرابة والتنظيم الاجتاعي (5 )١41١‏ (دممعنصدور0 لدءه5ى لصه منطوصق1)؛ 
لكن وبشكل خاصء من خلال مدخبلي الموسوعة «الزواج» و«حقوق المرأة»» الصادرين ني 
السنة التالية في «موسوعة الدين والأخلاق» ١910(‏ أ 41١6‏ ١اب)‏ 0ه هالعهمملءسن مط ”1 
115 20 0 1وزاء:1) منشورات جيمس هاستنغرء إلى تعريف ا موضوع «قرابة» وذلك 
بشكل مسستقل عن المقولات الصغيرة التي تكوّنه (بنوة» مصاهرة:» إلخ). ومن جهة أخرى» 
عمل إدموندز ليتشء في مقالته المحفزة «إعادة التفكير في الأنترويولوجيا» (1574))؛ وبشكل 
دقيق» حول تعريف (رغم أنه كان الخدف, من جانبه؛ باعتباره عالم إتنولوجيا ورياضيات» 


التأمل المنطقي النظري أكثر من الإثبات النظري) ما كان يسميه. في تلسك الفترة» «وظيفة 
القرابة؟ ذلك المفهوم الذي يرتبط كثيرا مع ما أفهمه هنا من #رابط قرابة»» كما سوف نرى. 
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القر إدة بالأفرد 


لقد ركز عالم الدراسات الأنترويولوجية الصغيره في أثناء الستين 
مسنة الأخيرة» على نقاش آخر يتعلق بتأثير تعارض يقابل بين التجانس (أو 
المصاهرة) ورابط الدم (أو البنوة). وقد سخحر بذلك كل جهوده في خدمة 
تفكير يتعلق بالتفاعلات بين مجموعتين فرعيتين من المجموعة(أ)من القرابة» 
حيث لم يكن من الواجب أن تتدخل هذه الدراسة» في أفضل الأحوال. إلا 
باعتبارها مرحلة ثانوية» في أثناء دراسة تصنيف منطقي. وبعيداً من الإفساح 
في المجال لتفكير آخرء تتابع هذا النقاش اليوم أيضاء من دون أي تغيير في 
الجوهرء حتى حين يلجأ إلى تراكيب تعبيرية محدثة (١ما‏ فوق التجانس»)» 
تجانس» «افتراضي»» أو «كامن». إلخ)» بخاصة في أعمال المدرسة البنيوية 
الجديدة» الفرنسية - البرازيلية. 

وأعاتب نفسبي» مع ذلك. لأنني قد بالغت في تعتيم لوحة كانت تتميّزء 
بالأحرىء بالتباستها. وفي الواقع» شرع بعض المؤلفين» في السنوات الأخيرة» 
في نقل تساؤلاتهم» وتوجيهها. بدقة» إلى هذه الفكرة «علاقة القرابة» هذه 
وهي الفكرة نفسها التي استخدمت مقدمة» وليس خاتمة» للدراسات في هذا 
الحقل» وذلك على هامش الأنترويولوجيات البنيوية أو البنيوية الجديدة للقرابة» 
المستمرة والعقيمة» في رأبي. وقد أولوا هذه الفكرة اهتمامهم بشكل رئيس» من 
خلال مفهومين» مفهوم الأبوة في المقام الأول» ومفهوم المصاهرة حديثاً. 
الأبوة 

ولد مفهوم «الأبوة» (من 23621886 في الكيبك ومن 2356215000 
للناطقين بالإنكليزية) ضمن سياق الدراسات الطبية - الاجتماعية والتحليلية 
النفسية. وكان سيرج لوبوفيتشي أحد المروجين له في فرنسا (أعاناتمطع.آ .5) 
إلا أن استخدامه الأنترويولوجي بقي متكتم]' أكثرء بالرغم من اعتماده السريع 
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لقد قدم في تنوعه الإنكليزي 0004)معمدم: الذي سأشير إليه لاحقاء منذ بداياته؛ في الأدب 
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القسم الثاني أفاق الشمولية 


والواسع من قبل علماء اجتماع الأسرة في العقدين الأخيرين (لوغال وبيتاهار, 
٠‏ نقطقناء2 ,0211 ع.1)؛ فاسان وإياكرب ولاغراق» »,3١١٠٠١‏ رسمأوقة]1 
8121/6 1.3] أء اناء13 ؛ فينء 22001 و 62001؛ مايلفير, 75٠١٠7‏ 216ع2/13111؛ 
إلخ)» وبقي استخدامه الأنتروبولوجي أكثر سرية. 

ويحتفظ هذا المفهوم؛ من أصوله بوضوح. بطابع نفسي عاطفي يفسر 
لماذاعرّف. في الغالب» على أنه علاقة تكافلية» تشرك وظيفة أبوية (أن 
أكون أباء والاستعدادات المرتبطة بها). ومع ذلك» يبدو المفهوم في نسخته 
الأنكلوسكسونية (625000)» الأقدم؛ والتي اهتم الأنترويولوجيون بها 
كثيراء أنه لا يسغى إلى الإشارة إلى طبيعة الغلاقة أهل - طفل من وجهة نظر 
الزوجين. الأب (6000معطة1).: أو الأم (701612000) فقط - بل من 
وجهة نظر الأطفال أيضاً. تظهر هذه الفكرة إذاً في متغيرتها الإنكليزية» على أنها 
التعبير عن علاقة تبادلية» فيها تعبر» في تركيبها الفرنسي المعاصرء بخاصة. عن 
وجهة نظر ذاتانية وفردية - وجهة نظر الأبوين (بمعنى الأب والأم) - في التعبير 
عن مختلف أنواعها: العاطفية والقانونية» والطبية - الاجتماعية. 

تقوم أهمية مثل هذا المفهوم. في ما يخص بحثنا (في نسختها الإنكليزية 
والفرنسية معاً) على واقعة أنه أحد المفاهيم الوحيدة التي تشير إلى فكرة «القرابة»؛ 
من دون أن تستند إلى تمييز جذري بين قرابة الدم والمصاهرة. والمثال الأكثر 
إدهاشا على ذلك». هو دراسة العائلات المعروفة ب«المعادة التركيب» (حيث 
يتحر الأولاد من أبوين سابقين)» حيث تعتبر فكرة الأبوة فيها الرابط الذي 
يسسمح بتوحيد العناصر التي ربا عالجتها الأنتروبولوجيا البنيوية الكلاسيكية 
بشكل منفصل: فهي تدخل تمايزات تقوم على مفاهيم المؤالفة وقرابة الدم ضمن 
إطار ندرك فيه بسهولة أنها غير ملائمة. 

ومع ذلك» فإن مفهوم الأبوة هذا بعيد عن أن يكون مُرضياً. أولآء وكا رأينا 
ذلك. لأنه ينطبق على عالم محدود جداً: على العلاقة بين الأبوين والأطفال فقط. 
وكذلك؛ وبخاصة؛ بسبب تجذره العميق في حقل خاص. إنه حقل المجتمعات 
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القرإبة باللفرد 


الغربية الحديفة و«الأسرة المؤلفة من الأب والأم والأولاد غير المتزوجين». 
وبسبب غياب كل بعد مقارن - يغيب في الغالب عن المفاهيم التي يلجأ إليها 
علماء اجتماع الأسرة - فإنه يفقدء بالنتيجة» القتسم الأكبر من أهميته بالنسبة إلى 
حقل الدراسات الأنترويولوجية. 


المصاهرة 

يبدو أن هناك مفهوماً آخرء أكثر انفتاحاء بهذا الصدد. إنه مفهوم المصاهرة 
(16136055) الذي استخدم منذ عام ١9965‏ من قبل جانيت كارستن 18261) 
(ه2516ة0) في نص أول» قبل أن يعتبرء بحق امفهوماً» اجتماعياً في المؤلف الذي 
أشرفت عليه عام ٠٠٠١‏ ثقافات المصاهرة الذي عرف نجاحاً مباشراً'. 

إن أول ميزة لمفهوم المصاهرة تقوم على «حيادها» تجاه واقعة - كما 
هو الحال بالنسسبة للأبوة - أنه لا يرتبط أي من مفاهيم الأنترويولوجيا 
الكلاسيكية: لا رابطة الدم ولا البنوة ولا المصاهرة. ولا الأبوة الروحية 
أو الخيالية:؛ ولا حتى مجال القرابة لوحده في النهاية. وتنبثق الميزة الثانية 
من واقعة أنه يقترح علينا رؤية امتدادية لفكرة الرابط الذي لا يختصر (على 
عكس مفهوم الأبوة هذه المرة) بالعلاقات البينية أهل - أولاد وبإطار العائلة 
الأساسية الغربية. ويسمح أيضاً بوصف علاقات أكثر تعقيداً (علاقات القرابة 
البعيدة العلاقات بين السلالات أو العلاقات ضمن السلالات. إلخ)» التي 
على علماء الإتنولوجيا أن يفسّروها. 

تفشر إمكانات هذا المفهوم نجاحه المباشرء بخاصة لدى علماء 
الأنتروبولوجيا الذين يعملون على الاستخدامات (الاقتصادية والقانونية» 
إلسخ)., وعلى الأبعاد (الأخلاقية والطبّية الحيويّة بخاصة) للقرابة. يعود 
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لقد اعتمد المفهوم #حالاً» في العديد من الأبحاث الإنكليزية حول الأبوة. مثال ذلك؛ وكما 
يشير إلى ذلك العنوان» المؤلف الجماعي الممتاز: ميات القرابة: معاني المصاهرة الاجتماعية 
واستم الاتهاء الذي أشرف عليه بيتر شقايتسر ونشر في العام نفسه 2٠ ٠(‏ (ه ولصءل101 
ككه قلع 1م 1 لد ه50 أه دءدلآ لطة دوصتصوعا8 : ونطوصق1) . 
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القسم الثاني أفاق للشمولبة 


جان-هوغ ديشو (<نلهداء06[ وعطاعن11-مةء[)» في فذكرتة النقدية (5 25٠١‏ 
ص 5156 إلى ما سماه الدراسات الحديدة للقراية': 
[تففل ]غلى مفهوم القترابة»المرسوم بالنرعة التحيوية المتهوم الاجتماعي 
الصريح اللمصاهرة» . سيكون المطلوب إذاً» دراسة كيف يدخل الأفراد في 
علاقات في ما بينهم؛ ويقيمون في ما بينهم تشابهات وفروقاً مستندين إلى 
مبادئ ووجود ثقافات 0 وبإيجازء كيف يبنون روابطهم ويمنحونها 
معدن ويلك تننظ فيدتيح | التعار تاك ببحن الفجرارة والتتادق 
والصداقة والعرقية والجنسية: إنها صيغ مختلفة إلى حد ماء أو متشابهة 
#للمصاهرة» يقرب بينها الباحث ويواجهها في ما بينها. 
ومع ذلك ستتقلص كثيراً الفائدة من هذا المفهوم» بسبب ما يمكن أن 
يظهر في التحليل الأولي» على أنه أحد أهم خصائصه: إنها مرونته. ذلك أن هذا 
المفهوم ل يخضع في الواقع مطلقاً للتعريف. بشكل دقيق» بسبب اهتمام المؤلفين 
الذين استخدموه. في الغالب بتأثيرات إظهار القرابة - أي بعلاقات التوازي 
التي تقيمها مع انماط أخرى من الروابط (الرابط الاقتصادي أو السسيامي؛ 
والشبكات الاجتماعية» إلخ)؛ أكثر من اهتمامهم بتميّزه وبطبيعته الخاصة أو 
بخصائصه. وال حال» إن حقيقة أن هذا المفهوم يعرّف صنفاً واسعاً جداً من 
الروابط الاجتماعية - تلك التي ترسّخ» وفاقاً لديشوء المؤسسات. مثل الصداقة 
والقرابة والعرقية» إلخ - وأن المؤلفين الذين يستخدمونه. يمتنعون عن تحديد 
استعمال كل من هذه الروابط وخصائصه المتفردة» وتبعا لمختلف المجالات التي 
تطبق فيها تعيدء بالنتيجة إلى الشىء نفسه وكأن علي أن أتمسك. في هذا النص» 
بتعريف الصنف العام للتصنيفات المنطقية. من دون بذل الجهد كي أميّز لاحقأء 
مايميّز ضمن هذا الإطار» رابط القرابة عن روابط الصداقة والجنسية:» إلخ. 
9 إن التعبير خادع. لأنه ل يشير في الواقع. إلا إلى جزء صغير من الأبحاث الحديثة حول 
الموضوع. وبشكل رئيسء أبحاث المؤلفين الذين سيدرس ون الاستخدامات «الذرائعية» 


للقرابة» ضمن منهج عملي أكثر منه نظريء من خلال التركيز على النقاش العام أو السياسي 
وعلى الاستخدامات العملية والاجتماعية هذه القرابة. 
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الشرإية ,+اللفرد 


وقد نصل بذلك إلى غموض علمي اجتماعي لطيف. غير أننا ظللنا متمسكين, 
حتى اليوم؛ بمثل هذا الاستعمال الانطباعي جد للمصاهرة» وهذا ما يمكن أن 
يدفع به بعد فترة» إلى أن يلقى المصير نفسه الذي لقيته مفاهيم غامضة أخرى 
في زماههاء وذلك ما إن يزول تأثير الزيّ الدارج. أي مفهوم ليقي ستروس عن 
«المنزل» أو مفهوم بورديو عن «الإستراتيجية العائلية» مثلاً. إنه استخدام أحد 
هذه المفاهيم - الحاسمة المرنة جد والتي تتكيف بسهولة أكثر مع المواقف كافة» 
والسياقات الثقافية كافة» لدرجة لا تعبر معها عن أي منها بشكل حقيقي. 

وسأسعى هناء ومن أجل تجاوز البدائل التي تقوم على الحصول على دقة 
أكثر من خلال التخلي عن كل تعميم مع مفهوم الأبوة» أو على زيادة في التعميم» 
ولكن من خلال خسارة كل قدرة على وصف الأشياء الفردية من خلال مفهوم 
المصاهرة؛ إلى إعادة تعريف مفهوم أكثر قدماء غير أنه يقدّم؛ على ما يبدو لي 
حلا تحليليا وسطا وجيداء مستندا في ذلك إلى الإتنوغرافيا. إن هذا المفهوم يقف 
في موقع وسط بين الخصوصي المتطرّفة للأبوة والنزعة الشمولية المبالغ فيها 
للمصاهرة: إنه مفهوم رابط القراية. 
الرابط وطبيعته 

لنبدأء من أجل القيام بذلك؛ بوضع بعض المعالم البسيطة. لنتساءل أولاء ما 
الشيء الثابت لدينا حين نشير إلى فكرة القرابة. هناك» أولاء وجود قناعة مشتركة 
بشكل شمولي. تشير هذه القناعة إلى أن الرجل والمرأة لا يظنان أنفسههماء في 
المعتاد» على أنهم| ثمرة إنسال عفوي - مثل كيانات ظهرت من العدم - ولاعلى 
أنها نتاج ما كان يسميه «النظام القديم» (إنسال طارئ» - باعتبارهما مولودين 
من شيء آخر يختلف عما ولد منه أشباههم. 

وينطبق الأمر على فهمنا للإنسال كما على فهمنا العام بشكل عام, فهو 
خاضع. كما أكد ذلك برغسون »))١4941(‏ لمبدأ أول لا يتغير» حيث «الشيء نفسه 
ينتج الشيء نفسه» . وتقبل جميع المجتمعات الإنسانية أنه في أثناء المسار المعتاد 


اخريل 


القسم الثاني أفاق الشمولبة 


للحياة الاجتماعية'» يجب أن يكون هناك, في البداية» أفرادآخرون من الجنس نفسه» 
من أجل إبداع أفراد. ويجب. كي يأتي جيل؛ أن يسبقه جيل آخر على المسرح". 

تستخدم هذه المقدمة» ذات الببساطة المحرجة - هناك أفراد متفردون من 
نسل معين» يولدون أفراد النسل اللاحق المتفردين- وهذه فرضيتي الأولى» 
منوالاً بشكل دائم وفي كل مكان» ومثالاً أساسياً لعلاقة القربى نفسها. أما ني ما 
يتعلق بتعقيد هذه العلاقة» فهو ينتج من التنوع الكبير للتصورات التي يمكن أن 
نستخدمها انطلاقا من ملاحظة على هذه الدرجة من البساطة. 
صيغ الإنسال 

لنتفق جيداً. إنني أتحدث هنا عن منوال وإنموذج ومثال تقدمهما فكرة 
الإنسالء وليس قط عن فعل الولادة ضمن رؤية حديئة وعلمية وبيولوجية 
نكونها عنه. إن الإنجاب العضوي ليس سوى أحد المتغيرات الممكنة في الطريقة 
التي نتمثّل بها إقامة الرابط بين الأجيال؛ فهو لا يكفي من أجل إقامة رابط 
ملائم؛ اجتماعياء بين الأفراد الذين يلدون والأفراد المولودين. 


9 يثير هذا الأمر بالطبع مس ألة نقطة الأصلء وفي اجزء الأعظم من الروايات الأنتروبولوجية 
يعتبر الإله أو كائنات أخرى «غير بشرية» آباء للجنس البشري. ولكن كيف لنا تصور الخلق 
بطريقة أخرى؟ ومع ذلكء وبها أن الأزمنة اللاتاريخية (لحلم السكان الأصليين» وعصر 
الإغريق الذهبي» والخلق المسيحي» إلخ)» قد تم تجاوزهاء ويعود إلى البشر باللحم والدم؛ في 
جميع الأساطير» ميزة منح ننح الوجود للأطفال من الجنسين. 

5 يضع موريس غودلييه 49 )*٠0‏ أيضاً هذه الملاحظة في مركز تفكيره حول القرابةبالقول إن 
ابر لا يزالوة يعخروت أن مكونات كنايتم الست يدرية خيضة إلا أن هذا التأكيد خاطئ. 

فمن السهل ملاحظة أن هذا الكاتب يولي بعداً شمولياً لأسباب فريدة ومحددة تاريخياً وثقافيا. 
وهكذاء وفي مجتمعاتنا الغربية» لا تحمل فكرة تدخل خارق في التكاثر معنى إلا في مرحلة العصر 
الوسيط المسيحي وحده. فهي غير موجودة في العصور القديمة الوثنية» ى! أنها رُفضت منذ 
عصر النهضة . فلم يعد لدخول الغيبيات أي دور تقوم به (سوى في المعتقدات الأرثوذكسية)» 
ضمن الإيديولوجيا العلمانية الحالية التي تُرجع الإنسال إلى مسار بيولوجي صرف وتسخر 
من كل تعال .والحال» إن هذا الأنموذج «العلماني»الغربي في طريقه إلى أن يتحوّل إلى تصور 
شمولي مشترك؛ تحت ضغط العولة. يمكننا إذا أن نؤكد إن جميع المجتمعات تفكر بأنه يجب أن 
يكون هناك بشر كي نتتج بشرا آخرينء فيه| بعضها فقطء وفي بعض المراحل أيضاء يُضيف إلى 
هذا المطلب؛ ضرورة تدخل عناصر أخرىء إهية بشكل خاص. 
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الشرإية ,باللفرد 


إن القرابة الاجتماعية والتكائر البيولوجي أمران متميّزان تماماء وحتى 
بالنسبة إلى مجتمعاتنا الغربية الحديثة التي تميل إلى منح قيمة أكثر مصداقية للكل 
الجيني» فليس أن أكون منجباً أبداً شرط كاف ولا ضروري كي أكون قريباً. 
وتتقليق مذ لللاحلة أيعنا عل الرجل كا غك اللراة 

وبالمقابل' يُدمج الطفلء في كل مكان ودوماء منذ ولادته وحتى قبل ولادته 
في أول شبكة تنشتة اجتماعية معروفة ومعترف بهاء حيث نجد بعض البالغين 
بدل آخرين. إنني أتحدث تماماً عن هذا الرابط الأول الاجتماعي» وليس عن 
الرابط البيولوجي حين أذكر مفهوم الإنسال. 

إلى جانب هذا الاتصال الجمسديء تستطيع أيضا مؤسسات مختلفة» في 
الواقع» إنشاء هذا الرابط الإنسالي الذي يستخدم أساسا لرابطة القرابة. إنها حالة 
التبنّي بالطبع. ليس من المفيد» حقاً التفصيل؛ حول هذه النقطة» إلا إذا أردنا 
أن نلااحظ أنه. في بعض المجتمعات أو الجماعات - نفكرء بالطبع» بالطبقات 
الأرستقراطية في العالم الروماني القديم - حيث يسستخدم التبئّي أيضاً وغالبا» 
مثل صنوه البيولوجيء الولادة» من أجل بناء علاقة قربى بين الأجيال. 

تلك هي أيضاً حالة» نفكر فيها قليلاًء في الغالب» إنه الرابط الأمومي مع 
قريب للطفل» في بعض المجتمعات. إذ يمكن أن يقيم» بدوره» رابط قربى مع 
هذا الأخير. ففي الصين القديمة» مثلاء وحين تصبح امرأة الزوجة الرئيسة 
لرجلء فإنها تصبحء في الوقت نفسه. أم جميع أولاد هذا الزوج» قبل هذا الزواج 
(غرانيه» 4١19794197١‏ كوفرور» 18494 و901١‏ زتناء00109/1 بأعصة:6). 
وعلى العكس من ذلك إن قيام أول رابط زوجيء في بوتسوانا بأفريقيا الوسطى» 
يجعل من الرجل أباء بها في ذلك بعد موته (شاييراء 21481 419575681977: 


شابييرا وكوماروف» ,001121011) ]© 618م512). وسيجد نفسه وقد 





5 باسستئناء حالات الجر الكاملة أو العروض. بالطبع؛ التي تعني في الغالب الموت الاجتماعي 
للمولود الجديد. لنتذكر بذلك أن الأطفال المعروضين يقدمون أسناس اليد العاملة الخانعة في 


روماء أكثر من أسرى الحرب (قينء ١91/4‏ عمنزء/). 


1١ 


القسم الثاني أكاق للشمولية 


نسب إليهء في الواقع, الأطفال التي أنجبتهم أرملته من أحد أقارب زوجها 
المتوف» هذا القريب الذي «جاء بالبذرة» لحساب شخص آخر (01(1005)) كى 
يجنب ارتباطه به الابتعاد عن الوصية. ينوهكاة لمر تفاة عتلفين عاما هنا 
يحقق زواج رجل له الأبوة على جميع أبناء امرأته اللاحقين» وهناك يحقق زواج 
رجل من امرأة لها الأمومة على جميع أبناء زوجها السابقين. ومع ذلك» وفي 
الحالتين» يؤسس الزواج للقرابة مع أحد الأبوين وليس مساهمته في الولادة. 

وأخيراء بإمكانناء استبدال الرابط الإنجابي (بالنسبة إلى الرجل عموما)» 
بطقس بسيط يتمثّل في حلول الأب محل الأم بعد الولادة» احتفال منح اسمء 
أو» كما نقوم بذلك, اعتراف بالأبوة لدى الأحوال الشخصية» نحن هناء بشكل 
عام» أمام سلسلة أفعال إعلانية مرنة لا تتطلب أبداً من الذي يقوم بها أن يكون 
منجب الأطفال الذين يعتبر أنه أبوهم. 

عليناء بكل تأكيد أن نعتبر مفهوم الإنسال نفسه على أنه البنية التي يقوم 
عليها رابط القربى» وليس هذا التعبير الخاص عنها أو ذاك. إنها البنية التي 
يقترحها التكاثر الجنسي مثلاً. 

سأستخدم هناء ببذا المعنى» مصطلحي المنوال والأنموذج ومفهوم 
الإنسال. بالمعنى الدقيق الذي يستخدم فيه داقيد موراي شنايدر مفهوم «الرمز» 
وتعبير «نظام الرمسوزا حين يكتب:«القرابة» باعتبارها نظاما رمزيا يقوم على 
عناصر رباط الدم والتجانس'2 (1475., ص .)١18١‏ 
محاكاة الولادة 

إن هذا الخلط بين مفهوم الإنسال ومفهوم الولادة يصبح أكثر قابلية للفهم؛ 
إذا اعتبرناء في الكثير من الحالات» أن شروط فرض الأول هي الشروط نفسهاء 
المنسوخة عن شروط الثاني. سواء أنها تقلد أو تسعى إلى الارتباط بفعل الولادة» 
وسواء اعتمدت بعضاً من مقيدات شكلية. وهكذا فإن العلاقة الأساسية التي 


9 7 واصعطوعك لدصققة قصة أمع صق وصدعصم صم غلتنط كذ جمعاكترى أمطصيرى ه كه وتطاعصت] » 
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القربة ,باللفرد 


ينتنجها الإنسال تربط إما فرداً متفرداًء وإما زوجاً وزوجة مرتبطين بإنسال ماء مع 
أفراد آخرين متفرّدين من الإنسال التالي. إن الرابط الإنسالي - وهذه ملاحظة 
تجريبية وليست متطلباً منطقيا - لا يرتبط البتة بتعددية الأزواج في السلالة 
نفسهاء على عكس التنظيهات التي ينسبها لويس هنري مورغان »)18171١(‏ ثم 
فريدريك انجلز (5 )3١١‏ «للزيجات الجماعية» المفترضة «للزمر البدائية»'. 

لا يتجاوز رابط الإنسالء بذلك على الإطلاق» الأنموذج الذي تقدمه 
علاقة الولادة حين يمكنه أيضاً أن يذهب أبعد من هذا الأنموذجء أو بدقة 
أكبر» بعيدا من المتغيرة العلمية الغربية المعاصرة له. بالقدر الذي يستطيع معه 
أن يفترض أن فردا واحدا كافيا لإنتاج رابط القرابى مع الجيل التالي» كما سنرى 
ذلك. ويتموضع هذا الرابط» في هذه الحالة الأخيرة» ضمن منطق إيوائي في 
مواجهة فعل الولادة الذي يعتبر أنموذجأً له. ذلك لأن التصورات عن هذا 
الفعل تعرف. هي أيضاء متغيرات أحادية الجينات» حيث أحد الأبوين يعتبر 
مشاركاً في التكاثر. 

تعتمد الأفعال الإشهارية الصرف نفسهاء التي يمكن من خلالها إقامة 
رابط القربىء في الغالب» الولادة» منوالاً بدهياً. لذلك يجب أن تتم هذه 
الأفعال» بعد الولادة مباشرة. إن مفهوم (1306) أي فرض الاسم الذي يعني 
لدى قوم الفولان (15ناء©) في الكميرون, الاعتراف بالأبوة» يتم بعد سبعة أيام 
من الخلاص. ويمكن لهذه الأفعال الإعلانية أن ترتبط بشكل خيالي بالولادة» 
حين لا تكون محددة في الزمان: إن الاعتراف بالأبوة؛ في فرنسا مثلاًء يسجل 
على صك ولادة الطفل» وتأخذ قيمته الإشهارية مفعولاً رجعياً بالدسبة إلى 
يسوم الخلاص. وأخيراء إن الأفعال الاحتفالية أو الطقسية التي تشرّع وتعلن 
الأبوة» تقلّد أو تعيد؛ بشكل متواترء مختلف العناصر المرتبطة بالولادة وبالدور 





“5 الا بستئنى من ذلك تعدد الزوجات. إذا كان هذا الشكل من الاتحاد يقبل» تزامنياء تعددية 


الأزواج فإنه ينحصر تتابعياً في إلحاق طفل بواحد منهم فقط . في تعدد اللأصولء لا يعتبر 
الأولاد "مشتركين» بين جميع الننساءء ويرتبط كل طفل حصريا بأمه الحقيقية . وينطبق الأمر 
نفسه على الأزواج؛ فليس للطفل سوى أب واحد. 
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القسم الثاني أفاق الشمولية 


الأمومي. إن الأب لدى شعب الميريناس (1/1651025) في مدغشقرء مثلاً» ييججلس 
القرفصاء ويضع الطفل بين ركبتيه» في وضع المرأة التي تولد. وهناء يغذيه» 
وتلك مهمة مناطة بالأم فقط؛ بشكل طبيعيء في فترة الطفولة الأولى للرضيع 
(موليه. 84016].»191/9). إذا بدا هذا التصرف الملغاثئي, لنا «غريبا» بشكل 
زائد عن الحدء نسأل أنفسنا ما يعنيه لنا الفرض الأخلاقي الذي يتطلب أن 
يكون «الأب الصالح» حاضرا إلى جانب امرأته في المخاض ومساعدتها في غرفة 
الخلاص؟ إن هذا السلوك ذا المظهر «الحديث جدا» - ربم| أدخل هذا السلوك 
الرعب في قلوب رجال القرن التاسع عشر ونسائه - ليسء بالطبع»ء سوى 
تجسيد لهذه المؤسسة العتيقة التي عرفها الميريناس أيضا: إنها مؤسسة حلول 
الأب محل الأم بعد الولادة. 
المتغيرة الجنسية 

لنتكب من جديد على تلك الفكرة التي ترى أن من الواجب وجود أفراد 
من أجل خلق أفراد آخرينء وبقول آخر لننتكب عل الملاحظة التي ترى أن 
الرابط الإنسالي (لا يهم إلا قليلاً في هذه االمرحلة» أن يكون له أساس بيو لوجي 
أوإعلاني صرف)» مسلمة ضمنية مشتركة عل مستوى شمولي. ونتساءل حيتئل: 
عن أي أفراد نتحدث إذا؟ ْ 

يمكن لكل مجتمع أن يمستخدم معايير متنوعة للتمييز بين الأفراد الذين 
يكونونه: سواءء أكانوا كباراً أم صغاراء سود أم بيضاء محاربين أم أنبياء. غير 
أنه ليس هناك سوى معيار واحد ووحيد مميّز يبقى مشا لكا بين مجموع الأحياء 
(باسستثناء الأجناس عذرية التناسل)» يمكن أن يقدم دوما وني كل مكان» 
أحد التصنيفات الثانوية» إضافة إلى التصنيف القائم على التمييز بين الأجيال 
وتتابعها. يعتمد هذا المعيار التصنيفي الثاني على الواقعة البسيطة التي ترى أن 
البشر يتوزعون ويتمايزون وفاقاً لجنسين - ذكري وأنثوي - ولم يشذ أي مجتمع 
بشكل كامل عن هذه الملاحظة» بحسب معرفتي. 
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الغرإية ,برد 


لا يقوم رابط القربى؛ في النهاية» على علاقة وحيدة» حتى لو كنا قادرين 
على التعبير عنها بمظاهر عديدة (بيولوجية» إشهارية؛ طقسسية:» إلخ)؛ على أن 
ذلك يتم» وهذه أقله» فرضيتي» وفاقاً لبعدين أساسيين. 

يغطي البعد الأول فكرة الإنسال (وليس فكرة الإنجاب)» كما رأينا ذلك. 
وعلينا أن نعتبر هذا البعد حالة ثبات لأنه موجود بشكل دائم في تعريف القرابة. 

ويتطلب البعد الثاني وجود تمييز جنسي (أو بدقة أكثر نوعي). عليناء 
عندئلء أن نعتبر هذا البعد متغيرة» وبقول آخرء معياراً يمكنه أن يتدخلء أو لا 
يتدخل - وبطرائق مختلفة في هذه ا حالة - في تعريف رابط القربى. 

إذا كان رابط القربى يقوم. في الواقع» على الفكرة التي تقول إن أفراداً 
قد أنتجهم أفراد آخرون. وأنه ينتج من هذا الأمر علاقة خاصة بين «الممتّح) 
وآضله سيكون من لمكن دوا حاغين أن هذا الامو لبس ملرما - أن يدل 
صنف «الأفراد» في تعبير "أفراد متفردون يولّدون أفرادا متفردين آخرين». 
بعبارة هذا الصنف النوعي أو ذاك أو هذا الصنف النوعي وذاك. وبقول آخرء 
باستطاعتنا دوماً أن نقيم» ضمن التقسيم الأول القائم على الاعتراف بالإنسال» 
تصنيفاً ثانوياً قائماً على الجنس. غير أن هذا التدخل هذه المتغيرة الجنسية سيسقط 
حقوق كل إمكانية في التفكير برابط القربى انطلاقاً من هذا الصنف أو ذاك - 
بنوة» رابط دم» مصاهرة» توأمة - في الأنترويولوجيا الكلاسيكية» ويقودناء شئنا 
أم أبيناء إلى تصوّره على أنه علاقة تضمها جميعا في حالة رشيمية. 

لنمثّل على نحو مبسط رابط القربى على الشكل الإنسالي البحت الذي 
منحناه إياه حتى الآن. (الصورة 5) 

الصورة (4) - رابط القرابة على الشكل الإنسالي 
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القسم الثان: أفاق الشمولة 


)١‏ يُحدّد رابط القرابة هنا من خلال واقعة أن الأفراد المتفردين في ج١‏ (الذين 
يرمز لهم برباعي الأضلاح') يلدون أفرادا آخرين متفردين منج" . 
تفترض هذه الطرد يقة؛ في تمثيل هذا الرابسطء بالطبع ألا نأخذ ني الاعتبار 
سوى البعد الإنسالي وأن نهمل واقعة أن أفراداً في ج+١‏ هم من هذا الجنس أو 
ذاك. ولا يجهل مجتمع يعتمد هذا التصورء وجود أصناف نوعية: إلا أنه يحكم 
ببساطة أنه ليس من الضروري أن نأخذها في الاعتبار في قيام رابط بين أجيال. 
ربا اعتبر هذا النوع من المجتمعات» بذلكء أن الرابط مع امرأة (الأم)» في مجال 
القرابة» هو من الطبيعة نفسها ويملك الخصائص نفسها التي يملكها الرابط مع 
رجل (الأب). وفي خلاف ذلكء إن رابطا إنساليا لا يعتمد النوع معيارا ملائ|» 
يعتبر الرجل والمرأة على قدم المساواة التامة في ما يتعلق بالعلاقة التي يقيمانها مع 
الجيل القادم. 
لندرس إذاً هذا الشكل الأول (الصورة 5)» باعتباره أحد التعابير المنطقية 
الخاصة الممكنة لرابط القربى. لا شيء يعارضء انطلاقا من هذاء أيضاء قيام 
عدد من المجتمعات الأخرى بالحكم؛ على النقيض من ذلكء بأن الفرق النوعي 
يؤدي إلى تنويع في طبيعة رابط القرابى نفسه. بخاصة وأن هذا الفرق ينتج مثل 
هذا التوزيع قي العديلمن مظلاهر التنظيم الاجتماعي: في توزيع العمل بشكل 
مؤكد. بل وأيضا في تصنيف الأشياء والأفراد والكائنات. 
يمكننا أن نصور وجهة النظر الأخرى هذه على الشكل التالي (الصورة 5): 
الصورة (5) - توزيع نوعي لرابط القربى 


5 أمثل هنا اليل الأعلل مضيفا ليه فردين للإشسارة إلى إمكانية وجود زوجين. إلا أننا هنا أمام 
صنعة بيانية» وى) أشرت سابقاًء يمكن لفرد معزول أن يحمل رابط القرابة أب يضا. ويطبق الأمر 
نفسه على الجيل الأدنى. 
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القراية بالقرد 


") يحدد رايط القربى هنا من خلال واقعة أن الأفراد المتفردين من هذا 
الجنس وذاك في ج+١‏ يلدون أفرادا آخرين متفردين في ج ٠‏ . 

وبدلا من استخدام مصطلحات القربىء إذا أردتم. يفترض مثل هذا 
التصور لرابط القربى أن نفكر بمفردات المقولات المكملة للأبوة وللأمومة؛ 
يسمح هذا التصور بإبراز الفرق في طبيعة العلاقات مع الأب والأم» بدل إبراز 
ماهو مشترك بينهاء ى) كان الحال مع الصورة السابقة (ص 5). 

فحن الموكد أن رابظ القزين يريط دوف الأطفال بدا الطرك:# وذاك من 
«أبويبا»» كما هو ا حال في الحالة الأولى (ص 5). غير أن ظهور معيار النوع 
يدلنا إلى أن هذا الرابط نفسه يرتبط بجنس القريب الذي يعتبر نقطة انطلاق 
له. إن رابط القربى يكتسي هنا طابعاً جنسياًء في] هو غير جنسي في المتغيرة 
السابقة. ْ ْ 

وأخيراء إذا اعتبر مجتمسّع ما أن النوع متغير ملائم ومهسّم لعلاقة القرابة» 
فلاشيء يقول لنا إن هذا المجتمع يمنح القيمة نفسها لهذا الجنس وذاك. ومن 
لحكل قاما أن يمعر أن اعد الخسين فط (أر و احدا مق يشدييا بخاضة): 
يساهم في قيام رابط الإنسال. ويبرز في هذه الحالة تشكيلان جديدان من التغير 
المنطقي للحالات التي يمكن أن يأخذه متغير النوع. فإما أن يُمنح, في الواقع» 
دور أساسي (أو حصري) للجنس الأنثوي في قيام هذا الرابط» ما يمكن أن 
نمثئله على النحو التالي (الصورة 5): 

الصورة (5) - التركيز الرحمي لرابط القربى 
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القسم الثاني أفاق الشمولية 
وإماء على العكسء أن نقول إن الجنس الذكوري حاسم في قيام الرابط بين 
الأجيال؛ وهذا ما نمثله على الشكل (الصورة 7): 
الصورة (1) - التركيز الأبوي لرابط القربى 





يزيد هذان التشكيلان الأخيران. في النهاية» عدد المنغيرات الكبرى 
الممكنة» إلى أربع» بالطريقة التي نستطيع معها تصور رابط القرابة انطلاقاً من 
هذين البعدين الأساسيين: الجنس والنوع. وهما لا يعنيان أن الجنس الذي لا 
يساهم - أو يساهم قليلاً - في قيام رابط القربى» لا يقوم بأي دور في تربية أولاد 
شريكه أو شريكته وتنشئتهم الاجتماعية. إنهها يشيران ببساطة إلى أن هذا الجنس 
لن يكون ضمن المجموعة (ق) من «قرابتناا؛ فلن يكون حقاء وبالنتيجة» أحد 
لأقربائنا»؛ أحد «أفراد عائلتنا»» مع ما يتطلّبه هذا الانضمام من مقتضيات إيجابية 
أو سلبية (ضمن مصطلحات تحريم الزنا بالأقارب بخاصة). 


القرابة بالدم والتجانس والتوأمة 

على أن أبرّر برهاناً قدمته بشكل مبكر قليلاً. إنه البرهان الذي يرى أن 
دؤانية علدقة القريق لاقت أبا من مقو لات الأنتروبولوجيا الكلاتسكية أو 
مفاهيمهاء بل يجب أن تعتبر عقدة رابطية تجمعها كلها. 

لنستعد. من أجل ذلكء أول مخططاتنا (الصورة 5). 

لا يمنح المبدأ المؤوسس هذا المخطط والذي يرى «أن أفراداً متفردين من 
جيل معين يلدون أفرادا متفردين من الجيل اللاحق»؛ أي حق صدارة لعلاقة 
رابط الدم على علاقة التجانس. أو على علاقة التوأمة. 
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الصورتان (8 أوب) - متغيرا رابط القربى على شكل إنسالي 


1 0 


ا ب 


ملين الماقد اذه المح دوما تتصيل وال اكد المجورة تدز ال كه 
الإنسالي والتتابعي للعلاقة مع إهمال مركّبها الجنسي. ونحصلء في هذه الحالة 
على مخططات مسن هذا النوع (صورة 8 أ)» أو مخططات أكثر غموضاً أيضاً 
(صورة 8 ب»» يبدو أنها تميّز مفاهيم قرابة الدم أو البنوة التي تشسمل هي أيضاً 
هيكلاً إنسالياً”. 

إن كل ما تعلمنا إياه هذه المخططات. في الواقع» هو أننا فضلنا وجهة 
تطرعل أحرى لأن هبو امكو قافا أن #زن سن غلذل الاستعدلال الضيد 
المركب الجنسي بدل الإنسالي. ونحصلء بذلك. على تمثيل (صورة 4) يبرز الحالة 
الزوجية و/ أو علاقة المصاهرة. 

الصورة (4) - التركيز على التجانس في رابط القربى 


معمهلس 00 لوكفيمس 


من المفهوم, أن واقعة أن لا تبدو العلاقة بين عدة راشدين؛ في مجتمع معين - أي ما نسسميه؛ 
مصاهرٌة. زواج» زوجين إلخ» » مهما كانت التشمية - عنصرا ملائم] لعلاقة القربى كا تبين 
ذلك حالة (ب) للصورة اللاحقة (ص /ب».؛ لا تعني أن المؤسسات غير موجودة . ويحصل 
هذا أحياناً (نا -ه/3- - الملدروسة من قبل كي -031 -1991١؛‏ سينوفو نافارا التي درسها زمبليني 
انوغرافياً 14١‏ إلخ) إلا أن هذا الأمر لا حمل صفة التكرار. يعني هذا الغياب ماما أن 
العلاقة مع أحد البالغين وحدها تُوخذ في الاعتبار على أنها علاقة قرابة. 
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القسم الثاني أفاق الشمولبة 


تفرض الفكرة نفسهاء والتي ترى أن بإمكان عدة أفراد أن يكونوا في أساس 
الرابط بينهم وبين أولادهم. ويعيد هذا الرابط» بالطبع» إلى انبثاق مؤسسات 
خاصة: أي إلى الزوجين» والزواج والمصاهرة والمساكنة إلخ. إذا افترضنا أن 
الجنسين يساهمان فيه. 

ليس من الضروري أن تكون أبعاد الزواج/ التجانس أو قرابة الدم/ البنوة 
لوحدهاء لصيقة بعلاقات القربى. إذ يقدم التداخل بين البعد النوعي وبعد 
الإنسال, في الواقع» وبشكل مباشرء إطاراً حيوياً من أجل بناء أنموذج علاقة 
ثالث ركز عليه بعض عل)ء الإتنولوجيا: إنه التوأمة (جاموسء. 4846١؛‏ بنيئى» 
1ك تغمفظل إلخ). 

وكا نستطيع تأكيد المركب الجنسي أو الإنسالي لرباط القرابة» يمكننا أيضاً 
أن نعزل مركباً أخيرا ينتج عن تعريف المركب نفسه؛ بسبب الواقعة البسيطة التي 
تقول إن أفراداً متفردين من جيل معين يلدون أفراداً متفردين من جيل لاحق. لا 
يجري التركيزء عندئذ, على الجمع في نقطة الانطلاق - التي تطبع المركب الجنسي 
- بل على الجمع الذي يطبع الناتج ويشير إلى أن أفرادا عدة من الجيل نفسه يمكن 
أن ينضووا تحت رابط قربى وحيد من خلال ولادتهم وبدءا منها (صورة .)٠١‏ 

الصورة )٠١(‏ - التركيز على التوأمة في رابط القربى 


0 ٠ 
مععوسة 00000000 اميومدسة‎ 


القراية خطوة خطوة 

أرغب الآن في أن أختم هذا التحليل لرابط القربى من خلال تخليل إحدى 
صفاته التي تنبئق بشكل مباشر من انتماء القرابة إلى التصنيفات المنطقية. تسمح 
هذه الصفة لنا بالتحقق من الطابع العلائقي حصرا لعلاقة القربى» بل وكذلك» 
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اللقرإبة ,بالأفرد 


ومن خلال إظهار الرابط الوثيق الذي يربطهامع المحرّمات المرتبطة بالزواج» 
بتعزيز البرهنة التي تمت في مكان آخر (بارّيء »)275١٠١4‏ والتي تعتبر تحريم الزنا 
بالأقارب صفة أولى ملازمة للقرابة. يتميّز رابط القربى في الواقع» بصفة العمل 
دوم اتبر 2 وفاقاً لمخطط عملياتي سأصفه بأنه تخطط «ضم خطوة خطوة» : 
لنقل» من أجل وصف هذه الظاهرة بشكل بسيط قدر الإمكان. إنني إذا اعتبرت 
نفسي قريباً لشخص ماء فإن جميع الأفراد الذين علي أن آخذهم في الحسبان 
لوصف علاقتي مع هذا الفرد هم «أقربائي» بشكل إلزامي. ومثلاء إذا اعتبرت 
إميلي» ابنة عمي» من سلالة مختلفة من طرف الأب» «قريبة» لي» فإن هذا يفترض 
أن تصبح أمها وأخو أمها (والدي) جميعاً «أقاربي» . ويبقى هذا الحكم صحيحاً 
مهما كان طول العلاقة المدروسة وتعقّدهاء إذا هي أدخلت «عقدا) مرتبطة بقرابة 
الدم» والزواج والتبنيء أو بأي طريقة أخرى. 

إن مثل هذه الميزة التي ترى أن القرابة إن| تتم «بشكل تدريجي» تبدو بدهية» 
للوهلة الأولى» بالقدر الذي تبدو معه هذه العملية مرتبطة بمرحلة ملزمة في بناء 
حقل القرابة حول أنا معيّنة. ومع ذلكء فإن القليل من التفكير بينَّلنا أن ما يشبه 
البديبة هذا يقوم على عادة لدينا في تصور بناء علاقة القرابة بطريقة معينة» بدل 
تصور جميع الطرائق الممكنة جميعاً. ذلك أن هناك منهجيات أخرى منطقية من 
أجل بناء تصنيف عائلي. وهكذا بإمكاني» مثلاً أن أعتبر أنني قريب لأفراد أرتبط 
معهم بالنسب ويتبعون أجيالاً متناوبة (إذا أفراد من ج وج+7 وج-7)» وليس 
أجيالا من ج+١‏ وج-1 همع بالمقابل أقرباء لبعضهم بعضا. أو أستطيع أيضا 
أن أعتسبر أن ليس أقربائي سوى الأفراد المرتبطين بي بالنسب وهم من جيلٍ. 
سأكون في هذين المثلين قريبا لأبناء عمي وليس لأبي وأمي وأعمامي وعماتي الذين 
سيعتبرون: هم أنفسهم.ء آباء أبناء عمي هؤلاء وأمهاتهم» «أقربائي» الوحيدين. لا 
أذكرء بالطبع هذه الأنظمة المتخيلة إلا باعتبارها أمثلة» وفي استطاعتنا تيل غيرها 
بسهولة. ما علينا أن نتذكره هنا هو أن مثل هذه التصنيفات الافتراضية تحترم 
مع ذلكء المنطق الأساسي للقرابة الذي يضع قواعد من أجل ضم.ء أو استبعاد. 
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القسم الثاني أذاق الشمولبة 


أفراد مرتبطين بالنسب أو بالتوافق بعضهم بالآخرين» وتستخدم المواد الأساسية 
(الإنسال والتوأمة» إلخ) المستخدمة في أنظمة القرابة الحقيقية فعليا. ومع ذلك» 
إذا ما توججهنا نحو الإتنوغرافيا أو نحو التاريخ» فإننا سنضطر لملاحظة أن أي من 
هذه الأنظمة الافتراضية الذي يخالف مبدأً البناء «خطوة خطوة»» افيه غير 
موجود ولم يوجد قط . وهذا ما يفسّر تعبيرا شهيراً لا تقوم القرابة ؛ بقفزات)» '. 

وإنقيا كان هنا الابث متغرداء فإن وجوده- ظاهزة#الشيم خظوة خطرة» + 
يريح الطبيعة العلائقية الصرف التي لا يمكن. بالتعريف. أن تنمو إلا من خلال 
منهجية «تدريجية» بدل الطبيعة التصنيفية للقرابة"» كم يبرهن هذا الوجود على 
انتمائه إلى التصنيفات المنطقية. ويشهد أيضاً لمصلحة الفكرة التي ترى أن علاقة 
القربى يمكن أن : حلا و م ا 
الدم أو المصاهرة أو التوأمة» بالقدر الذي يستطيع فيه هذا «الضم خطوة خطو 


9 لاتخص الطبيعة العلائقية للقرابة التي تظهر في صيغتها العملياتية وبنائها التدريجي» من 
جهة أخرى. سوى رابط القرابة نفسه. يمكننا هكذا أن نوسع عملية الضم «خطوة خطوة؛ 
للأقارب لتشمل إدارة المحرمات الزوجية. وهكذاء ووفاقا للمبدأ نفسه إذا كان شخص 
محرم علي بالزواج؛ فإن جميع الأشخاص الذين علي أن أمرّ بهم بشكل إلزامي» لوصف العلاقة 
التي تربطني بهذا الشخص هي كذلك أيضا. لنوضح ذلك. لا ينطبق هذا الاقتراح إلا على 
الوصف الأكثر إيجازاً للعلاقة : إذا تزوجت بابنة عميء مثلاًء وولدت لي ابنة منهاء لا أستطيع 
أن أستنتج من ذلك أن ابنة عمي محرمة علي؛ فيه| ليست ابئة عمي كذلك . إن العلاقة الأكثر 
إيجازا ني وصف ابنة ابنة عمي» في هذه الحالة» هي اعتبارها مثل ابنتي. وفي ما أعرف» تقوم 
الاستثناءات الوحيدة على قاعدة «الخطوة الخطوة» هذه. في التعبير عن تحريم زنا الأقارب, على 
وجود بعض المحرمات التي يعبر عنها من خلال أصنئاف شمولية : إذا ما وضعت. مثلاًء قاعدة 
تقول إنه ليس من حقي الزواج من أشخاص من جيل نسبي غير جيلي؛ فباستطاعتي. بذلك» 
أن أتزوج ابنة عمي» وليس ابنتهاء مثلا. أشكر كلاوس هامبرغار (1225356186] 5اة161) من 
أجل النقاش الغني الذي تم بيننا حول هذه النقطة . تتعلق مثل هذه الاستئنا ءات» مع ذلك 
أكثرء من وجهة نظريء بصنف المحرمات القانونية (القائمة على فروق السن والجيل والفئة 
والطبقة والغنى بين الزوجين) من المفاهيم المحلية التي يحملها الممتلون حول الزنا بالأقارب. 

”9 لقدأعادتإثارةالنقاش الكلاسيكي للأنترويولوجيا من جديد. الذي شرع به عالم 
الأنترويولوجيا ألفريد كروبرعام 4 ١140‏ في مقالته «أنظمة تصنيف:العلاقات».(يرتبط النقاش 
الذي بدأه كروبر» بشكل رئيس: ببناء علوم المصطلحاتء إلا أنه قد شمل بعد ذلك فكرة القراية 
نفنها: أي النقائن خول البطريغة فى المعنى أو في المصائض لللواهر القرى :من خلال الجسم 
بشكل واضحء للصلحة المنظور الأول (انظر أيضاً ديقوء 7٠١ ١‏ +ناه26596) الذي دافع عن 
وجهة النظر نفسهاء في الفصلين /ا١‏ و١7‏ من كتاب 302ع لمع تة 2عناطة0201ا0) . 
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القرإبة باللفرد 


أن يتطور بش كل متناغم ضمن جميع هذه الأبعاد. ويتقاطع الحد الحقيقي الوحيد 

لتوسعه. في النهاية» مع الحد الذي نعتبره إطارا للتمثلات المحلية لهوياتنا الجماعية. 

إنها حدود هذه «النحت») التي تقسم التعدديات المغفلة» بطريقة مختلفة» والتي تحيط 

بنامن خلال سلسلة مجموعات مألوفة لديناء إنها محموعات (ق) في «قرابتنا» . 
المراجع 


ر(146) 006,38[ ,< نااعع ودع0 عر[ » ,1998 ,ناآ تلهو 
233-7.م 


.(«كتووو8 .ونآه*1») لتمستلاهج) ,كئاعد ,4727226م هآ ,2008 ب 


-ععة2 ومنداء» 15 ع0 ععصماءممطدة” 1 ع0[» ,1997 ,عناوتصمعة1؟ اتروع 
.25-3 .م ,(141) 37 ,عمه11 :شط ,<(ء100) وصطددعمطة84 مه عتاعمد 


دا2 ركلعة2 رعء ل طهةت 2102 ةاوه[ ,[1907] 1991 ,ممع جموعوع8 
.(«عع مل012) > .1أمء) 

ركلكة 8 ر#اططر) ع4 [١/4‏ وم[ .721411 116 287:6 54735 001616: 12716 ,1997 ,1118 تهت 
.(«كعتع 0 [مصطعظ > .1امء) كط 

تغط عط لطة متطفصطا 2ه ععصةةوطتد عط ]1 » ,1993 بأعصقل ا«متعهدت 
مضمصقة دمعصلع 1ع لصة ,لهم طصهكقعم رومتلعءء2 : طعمعط عط 6ه 
ر(2) 22 كفوهامتتطططا متك ,< لامعأو صمرآ تحاتاظ صذ 112125 
-2.223 


ما كم عوم ووم دعل[ :عكمتجفء ةهاع[ إ0 ك6 7اتنليتر) ,2000 ,(لع) أعصة [ اتعدكهمت) 
.كوع 26 توالكء /انطلآ عمط صدن) رععل اتطاصعدب) ,مةطع كا [ه0 راد ءجة 


حتبعاط عه[ يد عء«زمدبزال! ينه كك[ 7[ ,1899 ,(.لع) صنطمة56 «ظع تمن 
منطمة:56 عدم .20ص ععكة كتمصمتك عمعع ,كمتوبمرروقق ع0[ 1ه 05ع 61د 
م1551 18 عل متت تتهمم] بدهظ معتل 110 .701 2 تناع تنام 
.عتان لا مطاةء 

5عآ تناء771نا0ن) لقطم 562 عدم .20 ,لمتممعة 6 1ط-1 ,1951 - 
دعل عااععتضلتاء 56516 ,2أكةط 2ب) رخص من)-عممة عمدكا'ل 5م تممصنت11 
ماع[ و116اع2 وع.آ ,5لهة2 ,رصلة] -مع 11 ع1 معلن0ضظ وع112111 

-1060 .6غخصطع21م 13 كناد 653065 دعر[ »> ,2006 روعتاع د11 -صةء [ ه1080 
6 مهبر مم16 كر مم0 ,«عتجة؟؟ عالعكتتامم غء عسلول تودووكء 
.591-619 .م ,(3) 47 ونومامله: 

-4'2771/77:0 كك .47716734714 21144741117:4) , 2001 ,أعنا لمفمتصصط تدرو 128 
.(«ومصطاظ »> .لأمء) وجمع0) بعاقغصع0) رتوتم سهع-نرة| ءتومام 

-مجم هأ عك ولأتشجعز ها ع4 عتتوة ونا ,[1884] 2004 باععلعهم 2 متععجط 
لط كصهة لآ رقع لاعستص8 نيط '[ 42 2ه عفسنمم 6غ6قتم 

,2000 ,2216]!-ء805 عتتموعمآ عه 12اءء1122 8تاعم1[ 3000 184551 
6خنلوع6 نا .كمه م ستاك 15ل عند عع22 صمل دنلط غهء 6اتلمعموط > 
علاعتانامط عصتكل عمعصكم به 5م 1لقتيوعءد دع1 غه وعندعد 165 عغادءع 
70-2 .م ,8 ,كلتو 7/0067 ,جع التجمعط 15 عل عطعمضممة 

عتعنام 12 ع0 عع5ود2155سصممععع عضن ومع »> ,20013 روقدعةق عجط 


1١7 


القسم الثان: أفاق الشمولة 


متعتدام 123[ ع0 ععصةد215ضهمعع؟ عصت دوعا > ,20012 ,وقمعطة عدزر 
.40-2 .م رععدهك 176لةه' | 2ه 72لا[ ,3-4 الوط ,«د م 1[ متمععهم 

و1 عصدل صم51128 عل عدغودرزد عه وم6ه للمضمعمدم امن[ »> ,20015 - 
ع8 مستموددلا أء متتدة) رآ مع1ل01آ مصدل ,«دوع لغ معلنه0 00665و 
.63-93 .م ,(.قلء) متمد 

ركلكة8 ,54767216 4[ ع4 كعدواق نم تمطقل1 ,2004 بعء اعد 12 «متتعصمى 
1 


2 كتتهك 070742 6[ غء [07074: رو رادم هط ,1920 ,اأعععداا دعرجموى 
تمع رادم هآ عل عمتتنواءديم ومترسم دمل لي ناكا .وأصفمقر متوزران) 
نامرع[ عغوع 122 ركاعة2 ,وكتمقطء 

-0ر) ةنوم ءآنة هأ آه علهو اطلام ءانا هر .عتمتلل 10:1 هتلاض هرا ,1929 - 
عمغطغ مرو عل عموغطلمنتأطن8ظ > .للامء) علدنا دسل ععصددد تمدع8 مآ ,اتعط 
.(«6تتمقصسط'[ عل صمت نام6 ]1 .عدو تمغعقتط 


165ل ذه 14767286 ملامد-ء 767[ 72421071 مط ,1995 ,لممصحرد] دتامسجمل 
.55 عل كصمق تلا ركه ,074ل يدك ء4دجط'[ ع4 وعأب[ دوء| عوط 


03129 ,< 11012125 تا م > ,1864 ,112550503418) اللال 
83-16-11 ,صتصصدع[ :5م82 -صمعء [ عدم .20ى ,]ا . ,كمعة زمه 
.189-433 .م ,روتناع 601 عن عه كتاج .هل 

-26002أع2 01 85ل552ز5 01255162057 »> ,1909 ,نآ لعظلمة «سقدمعس1 
خوع جم زه عالنتنعدجل أهمتعماومه جرتم أهبرمغ1 جل ]0 أ#تجملامكر 16 ,«مقطة 
77-84 .م ,39 ,متها :] هده تتماترط 

1 ,«عنهوه امم معطاصة*! مععمعمع8] > ,1968 ري لمتتصلظ فحصلل 
ركقكة ا همئط 1 ععيء5 عع ععطععم5 هة(نآ[ حدم .0ده منجمادمه«طاممه'! مك 
.11-54 .م ,(«عنعه 1م5000 عنآ ,وناك »> .لامء) نط 


-027672 لاز هط ,2001 ,(.كلع) ممتستدلا ممسمعرعظ عع 1010162 تتحت ضل 
.(«تسسط'لعده زحده'0 عتعه 1م50 > .1امء) غداط ,رمصوط ننزاه1 

6 616772671141765 اتاد ع0 ,[1949] 1967 ,ع1210ن) وذتاهع 71-5اطنآ 
0 ,رع [112 هآ-كاعة8 ,.60 2 ,4706م هل 

-20ع50 ,<اغ6 تأمتمع عدم عهة 1156 دتورعدوه رهط > , 2002 ,رقطمة]/! ججدم ع تتماللا 
63-5 .م ,4117472065 ,11 وتومادمه نجه 


-5117714 414 ,7207146 غتك 7:44 0116522072 هرا ,1979 ,كتتام سآ كظده1/10 
ركلكة2 رعنجملمع1<0غ2تك ,2 .701 ب4ستجعن] 2ت عوتبورجمط” | عل عه أمجلتط 
م م111 

أععاء20 ,قاعهدظ كتععيم ,[1580] 2009 بعل أعطعنل1ا عنجونمعتدده31 
.(< 0135519165 >) 

1777141 4714 11 (التج20715471) 0 67715لكلزت ,1 187 ,تصعع 11 نابتع[ تجحعه ه11 
2 5111150113121 ,تامتعوستطعه/1 ,لتسجم1 مسلط ءط1 /0 
.ووع 22 

407 50141 4:4 وتطأوضط ,1914 ,هء215آط سسمنلاككا مدعسصيلا 
0ن لطة عاطقغقصهن ,وععلممآ-ععلعطسونت 

ملع زماءودظ ,(لع) 5 ] 3:25[ 385ل ,«عع112:213 > ,19153 - 
ركلء ةن :1 عق :1 روختامطصستلظا ,17111 .أ جمتطاط 24م «مفواع1 /[0 
42342.م 


القر إبة ,+الأفرد 


مج ,(.لع) ووصدمدط معصة ل كمدل ر«غطونط تعطه1 71> ,1915 - 
كاء13ن) :1 عة 1١‏ بوكتامطصستلكظا ,للالا .أ0؟ كماطتط 4م «بمنوناع1 /0 
لم 


و1 جعطآك عع52315128 غع 6تسعموظ > ,[1950] 1953 ن533] ممع ممترند 
عل02 اابصعةنآ عه مووعظ-ع2 1اءع20] .1 لعظطلة عصدل ,<قصمدت 15" 
,لشو رك 2ه 2116 720721دة 1ه عه عذلههة]قوتتهر ونتتعقويزك ,(.كلع) 
عناوغطنه أطز8 »> .لامء) كنا ,ركمو رعلنادص0 أعء 8/2 عدم ع6دتممر 
.178-212 .م ,(«عستةءهم سعغصم عنوه[امكه:5 عل 


ع533آ كصقل ,«دع تلتصمعة لدتزه: 155252 هذ ع10221138 2 مويف »> ,19633 ب 
كلعة لآ ”ل .61صم ,6و4 77ها/! 14د وتاميش وذ ءاهد ,(.لع) ورعمقطء5 
عأنه تاكصا أمعتعوهأمم معط صخ لدنزهخ] ,وععلدم.] ,لعقطء ص - عه 1 .1 
-نكم] لدعنعه[مممعءصة أدزه] ») لصداعءء] لصة متصضتظ خدع :0 أه 
103-11 .م ,(«ععمو [مممزوهعء0 غعانا 


5 ,«<أوعع م1 01 002أمعءع2026 155323 عط 1 »> ,[1949] 19636 - 
0 4ع نتتعوء 87 4165 لاك : 3171/1176 أماءود ,(.ل»ء) 5عخ1ه1 ععرء 1/1 
رآع55نكآ لله أعدعدكاآ بلعملا بجع 8!] ,ورمعو 8- ع اعد هاا 8[ 4154 
,104-120 .م 

م ,4 مط 7156 ,1991 ,سآ صطمل ##معهديده) ع م1548 موسعممصود 
-2610231مععغم1 أنوط مموعك] بلعملا مجع17-وع02هم.آ ,رع156ة 2 
لزع لزل/ا-ع طقمصآ سدع كلق لهمه 6 2 دمع نم1 

64 ,7/1471 ,< متطفهظ! 04 ععتطهه عط 1 »> ,1964 .301 02710آ «مماع ك5 
180-181 .2 

7/7271 : ناكسا 0 1021:10:45 ,2000 ,(لع) جععءط لظم 501811 
8ل انتآ بعأتملا بجع 1 [-وع تل صمب[ ككء472ء1هاءغ1 [عتءمى [0 دمولا 27:4 

عتأم مظان 82 ع1 كناهد تتاممة' 1غ عالتصع هآ » ,1978 بلتتوظ مجدما 
و(1) 33 ,5نم هعتاتسق ,كغغم6اء0؟ ,ىء6 1002021 .472714[65/ ,< لاتهسده؟ 
.2.35-63 

,(2) 57 672 7ع 7ل أ رج«تعع صهعة' 1غ عنحصدنآ »> ,1991 ,كدعلصظ اتجظنآ1ج8 2 
57-4 .ع ,6 70ت ثثلة ,66471606 «زلة ,1معةمط 2لا .1746/1164 هآ 


١6 


ميشيل دو فورنيل 


ورمع عل اعطء ااا 





لقد فكر علم اللغة لمرتين» مع البنيوية ومع القواعد التوليدية» أن 
باستطاعته أن يعالج الشموليات اللغوية» ضمن إطار التوجه الشكلاني الذي 
ميّز تقرّبه من اللغة. لقد أكد نيك ولاي سرغيقيتش تروبتزكوي في كتابه مبادئ 
الفونو لو جياعام 4 47 ١‏ (©201701081 067 عو نا111102©)» وجود الشموليات 
الفونولوجية. ودافع رومان جاكوبسون ثم جوزيف هارولد غرينبرغ (8مع105 
11.8 ): في الخمسينيات من القرن الماضي» عن وجود الشموليات 
على سكل لزوم منطقي (إذا وجدت () في لغة ماء فإن(بس)موجودةفيها 
أيضا). ويضع نعوم شومسكي في كتابه مظاهر من نظرية النحو» 06 5اء6م5 
5300180 01 /1م0ع11 16)» المنشور عام 6 » لنفسه برنامجا يقوم على دراسة 
القواعد الشمولية المسستوعبة من الناطقين» ويدعو إلى مقاربة مستقلة للنحو. 
ويؤشر الكتاب في الوقت نفسه. إلى قمة الأبحاث التي تؤكد أن بإمكان القواعد 
وعلم المعاني أن يدرسا بشكل متناغم» وإلى أفول هذه الدراسات. ويتعايش منذ 
الآن فصاعدا تياران متنازعان منذ ثلائين سنة'. التوجه الأول شكلاني ويعتبر أن 
اللغة تتميّز. قبل كل شيء. بأنها تنظيم وتوزيع لعناصر شكلية. وهو يتبع بشكل 
واضح نظرية معرفة العلوم التجريبية» وينادي بمنهجية افتراضية - استنتاجية 
تطبق على الوقائع التجريبية. ويقوم التوجه الثاني على المعنى» ويؤيد فكرة أن 
99 يشهد بذلكء اليوم التعارض الجذري بين النزعة الأصغرية لدى نعوم شومسكيء وعلم اللغة 


الفكري لدى جورج لاكوفٌ ورونالد لانغاكر 7كاءهعمهآ 314م20). 


1١ /ا‎ 


القسم الثاني أذاق الشمويبة 


بساطة الحكم بالقواعدية» باعتبارها جهازاً تجريبياء خادعة. ولذلك» فهو يعيد 
إدخال سياقات استخدام البلاغات؛ والبعد التواصلي في بناء المعنى. ويدخل 
هذا التوجه انعطافاً مه]: فهو يعتبر أن من الواجب دراسة الطريقة التي تنظم 
من خلالها بعض التراكيب القواعدية على المستوى الدلالي» معاني ثقافية. وهو 
يدخل» بشكل أعم, في محال دراسة المعوقات التواصلية والاجتماعية: التي تعرقل 
الخيارات القواعدية والطرائق المتنوعة» التي يؤثر من خلاها المجتمع والثقافة في 
توصيف القواعد نفس ه. لا يؤدي الاهتمام الكبير الذي حمله هذا التوجه نحو 
التنوع القواعدي مع ذلك إلى تيه عن البحث عن الشموليات. فقد أجريت 
البحوث على أساس الشموليات الفكرية. لذلك من الممكن أن نؤيد فكرة أن 
علم اللغة في مجمله؛ لم يتوقف عن متابعه برنامج فردينان دوسوسور في ما يتعلق 
ببرنامج التعميم: ليس موضوع علم اللغة «اللغة» بل اللسان. باعتباره مجموع 
التعميات الممكنة المتعلقة بالألسن. 

وعلينا أن نقبل بالحقيقة: إن هذا التوافق النظري في طريقه إلى الانهيار 
مع ذلك. فهناك سببان قد ساهماء من دون شك. في الانقسام العميق الذي 
أصاب علوم اللغة. يرتبط السبب الأول بتعددية البرامج حول الألسن المعرضة 
للخطر. فقد عرفناء منذ عشرين سنة» أن تنوع الألسن مهدّد من العولمة» وعلمنا 
أن عدد الألسن التي ما زالت تستعمل في العالم» مستمر في التقلص. لقد أدركت 
جماعة علماء اللغة الضرورة الملحّحة في وصف الألسن الآيلة إلى الزوال ودراستها 
(تلك الألسن التي لم يبقّ في الغالب إلا القليل من يتكلمها). وقد شهدنا العديد 

من الوصوف القواعدية؛ وكانت التتيجة معرفة أفضل للبنى اللسانية التي تمي 
الألسن. لا يعتبر اللسان, على المستوى النظري نظاماً ثقافياً فقطء بل يشكل 
وسيطاً فكريا حيث يتم إعداد الفكر وبناؤه وبلورته الكل يان يفع العراعة 
لور ا ب لل ات اراسي رسا ريد 
خاصاً لا نستطيع الفهم العميق له بشكل كبيرء ويقدم وجهة نظر لا تقدر بثمن 
حول الطرائق العديدة التي تملكها المجتمعات في إدراك العالم الطبيعي والثقافي. 


١م‎ 


تعميم غير اللعرّف 


ولايجري التركيز على وجود بنى إدراكية شمولية مندرجة في الألسن» تعكس 
الإدراك المشترك للعالم من قبل الجنس البشريء بل على تنوع البنى الإدراكية 
الخاصة بالألسن. إن لهذا التجديد في اللسانيات الوصفية» مع ذلك. تأثير 
غريب: فقد تملك الشك الكثير من اللسانيين حول إمكانية تطوير قواعد «عامة» 
انطلاقاً من المقارنة بين الألسن الخاصة. ولا يعني تعدد الوصوف فقط أن نعي 
التنوع الكبير للأنظمة اللغوية» والخطر الكامن في القيام بمقارنات متسرّعة 
للظواهر اللغوية المتشاببة ظاهرياء إذ قاد هذا التعدد. أيضاًء إلى الشك بوجود 
مقولات لغوية شمولية 
أما السسبب الثاني فهو من طراز متصل بنظرية المعرفة. وهو يقوم على 
التعديل الجذري لمحور البحوث اللغوية بمعنى تجديد النزعة التجريبية. ويبدو 
تأكيد أولية المنهجية الاسستقرائية» من دون أي عقدة, متشاركاً مع عدم الثقة 
في ما يتعلق بالتعميهات اللسانية. لقد تطورت تيارات متنوعة بشسكل كبير - 
لسانيات المدوّنات» قواعد البناء - وشهدت» ضمن أشكال متنوعة» على رفض 
النماذج المجردة. هل علينا أن نرى» ضمن هذا التطور» حركة خلاص الرقاص» 
تسعى إلى التخلص النهائيء المباشر وغير المباشر» من اللسانيات الشكلية» ومن 
وجهة النظر الذهنية والتقديرية التي تميّر زء في الغالب» نماذج الكفاءة اللسانية؟ 
تقودهذه الحركة» في كل الأحوال. بصيغتها الجذرية إلى رفض كل فكرة تعميم 
وشموليات؛ مقترحة برنايجاً علمياً يركز على توصيف الألسن الخاصة» حيث 
كل لسان يمتلك منظومة مقولات خاصة به. لد أكد ذلك كل من نيك ولاس 
إيقانس (27205 7/1050125) وستيفن كورتيس. ليفنسون. في مقالة استفزازية 
نشرت عام 7٠١9‏ (ص 379): 
اللوحة الأمينة مختلفة جدأ: فاللغات تختلف بشكل جوهري عن بعضها بعضاء 
وعلى كل مستويات الوصف (الأصواتء القواعد؛ المفرداتء الدلالة)» مما 
يجعل من الصعب» حتى؛ تحديد ميزة بنيوية واحدة مشتركة بينها . إن التأكيدات 
حول القواعد الشمولية [. ..] هي إما مزيّفة تجريبياء مستحيلة الرفضء أو أنها 
تدخل في الخطأء لأنها قشة لق قعات بدلا عن عسي لات جاسم )يعت أن 
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القسم الثاني : أذاق الشمولية 
تقبل الفروق البنيوية وأن تدمج في مقاربة جديدة للسان والفكر الذي يضع 
التنوع في مركز اهتماماته'. 

وهكذا فإن الأنموذج المثالي المعياري للقواعد التوليدية» والتوجه الفطري 
الذي يشكل مقاربته للسانء يوضعان موضع الشك بشكل واضح. لقد أظهرت 
هذه الصيغة دوماء نوعاً من اللامبالاة حول م سألة تنوع الألسنء أقلّه. إذا هي 
م تظهر العداوة تجاهها. ولقد أكدت في مواجهة البنيوية» غالباً» أن ليس من 
المطلوب الوصف العلمي للألسنء بل يجب أن يكون هدفنا اكتشاف المبادئ 
التي تحكم القواعد الشمولية. إن التنوع الكبير في التنظيهات القواعدية الذي 
نلاحظه حين ندرس الألسن الهندو - أوروبية ليس سوى خصداع» وظاهرة 
ااسطحية» تخفي وجود بنية عميقة» مشتركة بين الألسن جميعاً. 

ويمكن هذا التنوع أن يكون, بالأحرى. عائقاً بدل أن يكون مساعدا لأنه 
بمنع عن الاهتمام بالمظاهر الأساسية للغة» ى| يمكنه أن يُفشل البحث عن 
الشموليات. (نيوميير ل ٠٠١‏ و8/ 73١١‏ 67 (إعمتاء[2). 

ما إن نتفق على التنوع بين الألسن والأهمية التي يمستحقهاء فإن موقفين 
متكاملين يصبحان ممكنين؛ الأول كموني: يعتبر أن السعي للتعميم سابق لأوانه. 
ويعرّف برنامجه من خلال التمسك باقتراح فرانز بواس (558821085) الذي يرى 
أن من الواجب تطوير مقولات وصفية خاصة بكل لسان أو بكل عائلة لسانية. 
والثاني ذو نزعة هندسية: ويظهر تفاؤله في إمكانية تطوير برنامج تجريبي تعميمي 
يقوم على مقارنة الألسنء ويعتبر أن باستطاعة هذه المقارنة الاستفادة من نمو 
“02 نوردفي ما يلي النص بالإنكليزية» علماً أن الترجمة العربية تمت عن الترجمة الفرنسية. والترجمة 

الفرنسية للنصوص الإنكليزية قت جميعها بإشراف (المؤلف). ددعم عل العام علاما 1116» 

إن أونع| بصعت زه «عطامدره عزبه تررمخز نامع «7مفسار مى 01/767 دمو مهما :امن زنك 
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عدد الألسن الموصوفة شرط إغمال فرضية اللمقو لات القواعدية الشمولية. نحن 
هنا أمام المقاربة التصنيفية» ذلك التيار الذيء ومنذ الأبحاث الرائدة لغرينيرغ 
في السستينيات من القرن الماضي» لا يبتم بتحديد النماذج اللسانية أكثر من اهتمامه 
بدراسة الشموليات «الظاهرية» . يتطلب غياب مقولات مسبقة الإعداد» وفاقا 
هذه المقاربة» أن يمر السعي إلى التعميم من خلال تحديد المفاهيم الألسنية البينية 
المستقلة والمقولات القواعدية للألسن الخاصة. ليس المقصود هنا فقط رفض 
وجود المقولات (النعتء المبني للمجهولء الضمائر الصامتة» وحالة الإضافة» 
إلخ)» وأنظمة المقولات (الزمنء المظهر الحالة القواعدية والبناء» إلخ)» المسبقة 
الإنشاء وذات الطبيعة الشمولية» بل وكذلك؛ وبش كل أكثر مركزية»؛ وجود 
شموليات اللزوم والتراتبيات اللزومية التي تقوم على مثل هذه المقولاات'. 

أسعىء ني هذا النص, إلى أن أضع موضع الشسك فكسرة أن على مقارنة 
الألسن أن تمارس هذا النوع من الخصوصية المقولاتية. ويبدو لي جوهريا عدم 
قبول الانحراف التجريبي ال حالي الذي يقود إلى رفض وجود وظائف شمولية 
مرتبطة بالانولات القواعدية. وسأركز على مثالين من المقولات الإشكالية 
من أجل التقرّب النمطيء تم اختيارما مصادفة (أو با يشبه المصادفة): إنه 
حالة الجر - النصب في لغة نيقخ (1/191) وحالة غير المعرّف في لغة موهاوك 
(3401371) (من اللغات الإيروكواسية *11001101565). 


رفض الشمولية المقولاتية 

لا يدهشنا إلا قليلاً أن يرفض علم التصنيف اللغويء ذلك العلم الذي 
ترتبط أهميته المتنامية في الحقل اللغويء من دون أدنى شك ممكنء بالأهمية 
الممنوحة للخصائص. المدهشة غالباء للألسن المدروسة بشكل محدود أو غير 


"56 إن تراتبية إلزامية شمولية هي من أنموذج أ>ب>ج. إذا ما امتلكت لغة ما الصفة جء فإنها تملك 
الصفة أء ب. وهناك مثال مسلم به: ليس هناك من لغة تملك المثنى ولا تملك الجمع. 
اسستخرج المثال الثاني من البحث الميداني الذي قمنا به حول غير المعرّفات «في اللغات الهندو- 


أمي ركية. التوجه النظريء هو الذي اقترح في ديقو وفورنيل .)3١١9(‏ 
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المدروسة (مثل الألسن الأوسترالية أو الأمازونية). ينطلق النقد من ملاحظة 
أن أولى المحاولات التصنيفية. مثل محاولة غرينيرغ ,)١91/8- ١1957(‏ 
تنطلق من مفاهيم قواعدية تقليدية موروثة» في جوهرهاء من اللغات الهندو - 
أوروبية. لقد حل حذر منهجي - تجنب التعميم انطلاقا من بعض اللغات - 
شيئاً فشيئاً إلى مبدأ: لا يمكن للمقولات القواعدية للألسنة المتفردة أن تشكل 
منطلقاً لتنميط ما. ولئن كان ممكناً قبول فكرة أن على التعريف أن يتطور آخذاً 
في الاعتبار الخصائص الدلالية التى يكشفها توصيف ألسن جديدة» وإذا كان 
من الضرورئ غالبا إدخال مقولات جديدة: يمكننا الشسك بأننا لشعا سوئ 
أمام أصناف «معدّة بشكل مسبق»» وغير صالحة للتحليل المقارن. إن ما هو 
مرفوض في الواقع» هو فكرة الوظائف الشمولية المرتبطة بالأنظمة - الثانوية 
للعلاقات القواعدية (هذه اللفظة أو تلك. موجودة أم لاني هذه اللغة» أو 
أنهبا موجودة بطريقة «ظاهرة». أو «صامتة»). وتعتير معارضتنا لوجود 
المبادىء والمعوقات الشمولية التي تنظم حيّز العلاقات القواعدية» أكثر من 
مبدأ حيطة منهجية. لم يبق سوى أن نطور لغة نظرية» طرف ثالث من أجل 
المقارنة. يؤكد جيلبير لازار »273٠05(‏ الذي يدعي انتهاءه لسوسورء بذلك 
أن لا وجود لمقولات بين الأالسنء وأن علينا أن نكتفي بإعداد «أطر إدراكية 
اعتباطية» يُترك اخحتيارها لحرية الباحث. وفي ما يتعلق بالمنظور التصنيفي, ف) 
إن يُقترح تعريف «المفهوم المقارن» حتى يختبر هذا الأخير من خلال فحص 
الألسن المتنوعة» ويعدل بطريقة يحافظ فيها على قابليته للتطبيق على الألسن 
الجديدة التي تدخل في المدوّنة الخاضعة للتحليل. نحن» عملياء في الغالب» 
أمام تعريف أكثر مرونة وأقل انتظاماً للأصناف التي نعثر عليها في الوصوف 
القواعدية التقليدية أو في الأبحاث المنبثقة عن اللسانيات الشكلية. وبها أن 
التعاريف تتنوع وفاقاً للباحئين مسن دون أن يكون الاختلاف واضحاًء على 
المستوى النظريء فإننا مضطر ون إلى ملاحظة أن المساهمة النظرية للأبحاث 


القائمة ضعيفة جدا. 
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برهان من أجل الخصوصية المقولاتية : 
الجر - النصب في لفة نيفخ (131101) 

اناعد يكلا ايسخدما من قل مويق لخر الخصو ص المتولاتية: إنه :سارت 
هاسيلاث (لا١ 7١‏ طنقصماءم1125 صتاتج/1). يعتبر هذا الأخير أن من غير 
الممكن أن نسسلم بوجود نظام شمولي للحالات القواعدية (الرفع» النتصب» 
لكر ..). ويلاحظ بذللك أنه ]ذا كان كنا ان تشكيه حالة لخر الروسيية بيغالة 
ال(41131: ا حالة الإعرابية التي تعبر عن اتجاه |الحدث) في الفنلندية» فالحال 
ليس كذلك بالنسبة إلى حالة الجر - النصب في لغة نيفخ. التي لا تتوافق مع 
التعبير المعتاد للجر. ووفاقا لعالم اللغة المختص ببذه اللغة فلاديمير زينوفيقيتش. 
يانفيلوف ١4956-1١951١1١‏ لاملقصوط .2 عتستلة171). في الواقع. يمكن 
لهذه الحالة أن تشسير إلى «المنفذ» (ج) للتراكيب السببية (جعل (ج) يفعل شيئا). 
يمكنناء مع ذلك. أن نتساءل عن أهمية مثل هذه الملاحظة. ما الفائدة الاستكشافية 
لاقتراح يقوم على التأكيد أنه ليس لمقولةالجرٌ (ولا يمكن أن يكون لها) صلاحية 
شمولية» وأن ليس هناك بين مختلف حالات الجر في قواعد الحالة الإعرابية 
للألسن الخاصة سوى تشابه أسري غامض؟ يفترض مثل هذا الاقتراح» كي 
يكون مقنعاء أن ننجح في إظهار أنه ليس بإمكاننا التقريب بين القيم الدلالية لهذه 
المقولة ضمن أنظمة الحالات الإعرابية للألسن المختلفة» وأن نحددء بخاصة» 
المبررات الدلالية للحالة الاستنسابية التي يبدو أنها تميّزه بخاصة. نحن نتجه. 
هناء إذا إلى الملاحظة نفسها: إن الشمولية المقولاتية أفضل حتمأًء وهي تقود إلى 
التساؤل عن خصائص نظام التعارض في الحالات الإعرابية في لغة نيفخ» سواء 
أكانت هذه الخصائص من النمط الظرفي أم المضاف للاسمء كي نقارنها مع أنظمة 
إعرابية أخرى. فإما أن يكون من الممكن أن نجد مبررا بالنسبة إلى حصرية ما 
للوظائف. وإما أن نستنتج أن بانفيلوف قد أخطأ في استخدام هذا اللفظ من أجل 
الإشارة إلى الكيانات الشكلية المدروسة. وعلينا الخروج من التناقض الذي يجعلنا 
نعتبر» أن مقولة «الجر» ليست سوى تسمية وصفية بسيطة في لغة نيفخ؛ من جهة 
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وأن هناك «مفهوماً مقارناً» للجرٌ يتطابق مع وظيفة شمولية مستقلة جذرياً عن 
التمظهرات الخاصة في اللغات الموثقة» من جهة أخرى. 

ويقوم برهان آخر اقترحه هاسبلماث على التأكيد أن ليس بإمكاننا اعتبار أن 
حالة الجر الروسي وحالة 4118]1) الفنلندي تجسدات زمانية للمقولة نفسهاء 
لأن كلاً من حالتي الجر هذه يمتلك خصائص أخرى غير التي تستخدم في 
تشكيل «المفهوم المقارن». إن مثل هذا البرهان لا يحمل معنى إلا إذا افترضنا 
أن حالة الجرٌ لا تحمل دلالة عامة معرّفة بالعلاقة التي تبنيها مع نظام حالاات 
الإعراب في مجموعها. ولن يكون ممكنا بذلك قيام أي تراتبية للمعاني المرتبطة 
بحالة معيّنة. إن تحديد «مفهوم مقارن»» تمكن, لا يمكن أن يتحقق إلا بطريقة 
إعتباطية.؛ من خلال الاختيار الأفضلء أي من أجل حاجات التحليل المقارن» 
لإحدى الدلالات البارزة للجترء بخاصة. لأننا نجده في العديد من اللغات - 
وهذا ما يعيد, في الأغلب وعملياًء إلى استرجاع أحد التعاريف المقترحة من 
التقاليد القواعدية. وهكذا فإن مفهوم الجر المقترح لا يفعل شيئا سوى العودة 
إلى فكرة الشخصية المرسل إليها أو المستفيدة (في موقع الإخبار) في, التقاليد 
القواعدية. إذا كانت المفاهيم المقارنة مقولات نظرية محَدّدة بشكل مستقل لبنية 
اللغات الموثقة» فلن يعود عندئذ» من الممكن» السعي إلى كشف الخصائص 
السيميولوجية للمقولات القواعدية. (ما معنى الحالة الإعرابية» الصيغة» 
الضميرء البناء» إلخ؟). إن رفض المقولات الشمولية هوء حتمأ وبهذا المعنى» 
النتيجة الحتمية للنزعة التجريبية» المضطرة إلى تأكيد ضرورة وجود إطار منطقي 
- إدراكي مستقل عن اللغات الحقيقية. 
غير المعرّف في لغة موهاوك ]7101:2171 
وفي اللغات الايروكواسية 

في عام 18/7. وفي كوغفناواج (كاهناواك اليوم)؛ حصلت إيرميني أديل 
يث (طا[مطزك .ذخ عامصتستر»ط)ء التي درست عادات الموهاوكس ولغتهم» 
من الأب أنطوان والأب بورتان (12ةئنا81)» أكبر العارفين ببذه القبيلة» على 
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تعميم غير الاعركف 
السماح بمراجعة مخطوط قاموس لغة الموهاوك وقواعدها لمؤلفه الأب ماركو 
(نا813:0). لقد نسخ هذا الأخير» استنادا إلى تجربته الطويلة في هذه اللغة» 
هذا المخطوط قبل ثلاثين سنة. وقد لاحظتء بدهشة. أن التقسيم وفاقا 
للجنشنء السذي اقترحه الأب ماركوء لا يتطابق مع التقسيم الذي تمكنت من 
ملاحظته؛ منذ البحث الميداني اللساني الذي قامت به في السنوات السابقة. يرى 
الأب ماركوء أن في لغة الموهاوك جنسسين: التبيل أو الذكر» ويمسمح بالإشارة 
إلى الكاتنات من الجنس المذكر والملائككة والله؛ والبغيضء أو المؤنّث ويتضمّن 
الشسيطان والأشرار والأرواح الشريرة والحيوانات سواء أكانت أنثى أم ذكرأء 
والأشياء والنساء. وترى سميث أن الأب ماركو قد تأثر باللغة الفرنسية. فلم 
ير في النتيجة, أن في لغة الموهاوك الجنس الحيادي. كم ارتكب هذا الأخير 
خطأ ثانياً: فقد افترض وجود سابق غير معرّف أو غير محدّده هو غير موجود 
في نظر سميثء ذلك أن لغة الموهاوك تستخدم في الإعادة إلى مرجع بشري غير 
معرّف (أحدهم. مرء)؛ ضميرا مستقلا (68ل08)؛ وليس سابقا (©</6:). 
الخطأ الثالث: ل ا ا شير إل 
المؤنث. إن استنتاج سميث حاسم: م ستنتج» في النهاية» أن ضائر التأنيث 
في الواقع» إلى الجنس المحايدء وأن ل غير المحددة تتوافق» في 0 
ضائر التأنيث الحقيقية» التي أتوقع وجودها"' (سميث, 18486.ص .)١19‏ 
وتشير أخيراً إلى أن الأب ماركو قد أوضح أن الضمير الذي وسمه غير معرّف 
يمكن أن يستخدم بدل الضمير الذي وسمه مؤنّئاً حون نتوجه إلى امرأة» ونريد 
أن نعبّر لها عن احترامنا. وتشير بذلك» مع شيء من السخرية (م ن): 
يفرض الأب ماركو استعمال ضميره غير المحدد(الذي يتطابق مع ضميرنا المؤنث) 
بدل ضميره المؤنّث (الذي يتطابق مع غير المعرّف لدينا)؟ وهو بذلك» يربط 
النساء بضمائرنا الحقيقية» عازلاء إيامن بذلك عن محيط الحيوانات الذكور 


9 الملاحظة السابقة نفسها بخصوص النص الإنكليزي: 5ف[ 4ه:[! 42ل#اعادم» [ ,6«مرء 11/2 
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والإناث والأشرار أوالأشياء» حيث صنفهن في أول الأمر'. 
أمهها الصحيح؟ هل علينا أن نعتبر أن اللغة قد تغيرت في الفترة الفاصلة بين 

الملاحظات الخاصة بالأب ماركو وإيرميني سميث؟ أم علينا بالأحرى أن نثق بهذه 
الأخيرة» أن نثق أكثر بكل تأكيد. بواقعة الاعتبارات ذات الطابع اللغوي (قد 
كانت سميث عالمة أنترويولوجية في مكتب الإتنولوجيا في معهد السميثسوني» وقد 
ساعدها بخاصة» عالم اللغة والإتنولوجي جون هيويت (11671 ضطه[) الذي 
كان ناطقاً بلغة توسكارورا)؟ هل عليناء بخاصة أن نعتير» كما تؤكد ذلك؛ أن ليس 
هناك من سابق غير معرّف في لغة الإإيروكواس. ويمكننا على ضوء هذه الفرضية» 
أن نلاحظ أن وجود غير المعرّف يثير غالباً مشكلة في اللغات الأميركية - الهندية» 
وبشكل أعم في اللغات المتعدّدة التركيب. إن الخارطة الدلالية لاستعمالات الضمائر 
غير المعرّفة التي تختصر النماذج الممكنة لتوزيع الضمائر غير المعرّفة في اللغات. هي 
ذات فائدة محددة"» من وجهة النظر هذه. 

الصورة )١(‏ - الخارطة الدلالية لاستخدامات الضمائر غير المعرّفة 


35 سؤال نفي غير 0 نفي 
خاص | خاص غير غير الحقيقي”*» مباشر مباشر 
ف ف غير خا ِ 
معرو معرو عير خاصن جر + 55 
شرطي سبيهي خيار حر 


0 «غير الحقيقي» صنف قواعدي صيغي نجده في بعض اللغات يربط بطريقة متنوعة اللاحضور وغير 
المنجز والكامن. 


الملاحظة السابقة نفسها بخصوص النص الإتكليزي: كل ء] دعء«م/يه حدم مالا روط 
6 ]1[ 1| إن ععماع 1/12 :ا (16«طترع طلاه دكأ وإعتط[سم تانودم مم علم تت رماع لمجا 15 إن 

,01005 72ممع (زنهده رقع 1/1 “0 تيه 70 ع|-77و جرس اأوكعد«تمط موتلهء” دز جره زا ««ينه كة تإعة[سم 
5 710/2 0710 7701 ,كاعوعط زه 0147101712 7طلةى ©1[/] 0(77ثر 77ر1[ ع0721171جعى كلت[ 
«.1/1©779 كردم اناري أكترر ع[ دع ةتنا ,كع «قط[؟ 0ه 


هاسيلماث (14910* 2730042700 تقدّم هذه الخارطة مخططاً إلزامياً عاماً لأهم استعمالات 
غير المعرّفات. ونشير إلى أن هذه الخارطة تقوم» لسوء الحظ على فرضية الخصوصية التصنيفية. 
إن التهايزات الوظيفية التي تقترحها لا تقوم على التحليل الدلالي للتشسكيل باعتباره نظام 
تعارضات أو على دراسة لموقعه اللغوي بالنسبة إلى نظام الضمائر في مجمله. تضمٌ الوظائف 
نمطين من العناصر غير المتجانسة: الملامح الدلالية (معروف/ غير معروف) وسياقات 
استخدام وظهور. 


كه1 


تعميم غير اللعركف 


لا تتتظم الضمائر غير المعرّفة للألسن متعددة التركي ب إلا قليلا ضمن 
سلاسل منسجمة (مثلا وفق سلاسل 20 - 23 -226ه5 - بالإنكليزية أو 
-ع0ع! ,1150-,21110-,0-,21 بالروسية). وبالمقابلء نلاحظ الظهور المتكرر 
للاصق غير المعرّف في تعارض عمودي مع لواصق الضمائر للش خص الغائب 
في شكل الفعل. ربها كان هذا حال لغة الموهاوك» إذا ما اتفقنا على ذلك مع الأب 
ماركو. أتي مقام تصنيفي يمكن أن نمنح ذا اللا صق؟ هل عليئا أن نرى فيه 
صنفاً خاصا بأنموذج لسان. وأن نؤكد مع الخصوصية التصنيفية» أننا هنا أمام 
صنف مفيد على المستوى الوصفي غير أنه من دون صلاحية شمولية» طالما أنه 
لا يستطيع الاندماج بالخارطة الدلالية لغير المعرّفات المشكلة بمساعدة المفاهيم 
المقارنة التي قام بها علماء النماذج؟ 
مشكلة غير المعرف في اللغات المتعددة التركيب 

يمكن للخصوصةة المقولاتية أن تستندء بسهولة» إلى بعض الدراسات 
اللسانية» مثل دراسات إيقانس »2٠607(‏ التي تضع موضع التساؤل البعد 
المرجعي للواصق الضمائر (سواء أكانت خاصة - أم غير معرفة)» بالاستناد» 
بخاصة. إلى تفخص بعض الألسن الأسترالية والهندية - الأميركية. تؤكد 
هذه الدراسات؛ بشكل أدقء أنه إذا وجدت ألسن - مثل الموهاوك - غير 
تشكيلية» فإن لواصق الضمائر (التي تشير إلى مجموعة ملامح مثل الشخص 
والجنسء والعدد)» التي ترتبط بالفعل» لا تشكل مع ذلك براهين حقيقية 
على هذه الأخيرة. لقد رفضت. في الواقع» فكرة أن بإمكان هذه اللواصق أن 
تشكل نظاماً معقداًء مستقلاء مرجعياًء مع نتيجة مفادها أن التراكيب الاسمية 
الموجودة في الجملة تتحوّل إلى مستوى الملاخق. إذا كان الحال كذلك» سيكون 
منطقياء عندئذ» آلا نجد في هذه الألسن لاصقاً ضميرياً تتمثل وظيفته الرئيسة 
في الإشارة ا غير معرّف. ويبدو بدهياً أن نجد هذه المؤشرات أحياناً» في 
لغة نافاجو (21372[0)» مثلاء ولكنء وبها أن حضورها يبقى موقتاء فإن وجودها 


1١ا/‎ 


القسم الثاني أفاق الشمولبة 


الجدول )١(‏ - أسرة كادوان - إيروكواس 


كازر | كاتواشال | إيروكواسية الشمال 
إيروكوسية البحيرات 
06 باون شيروكي توسكارورا 
ععمووط أووئزو نميل كايوغا هورون | سينيكا م 
ويتشيتا ورورةءون1 ٠|‏ وايندو اونونداغا 
اا و09 عن 11 8 22) 
مدو | أونيدذا 08أعم0 
موهاوك 
!11013 


لا يسمح بإزالة الشك حول مسألة الطبيعة المرجعية الحقيقية لمجموع المؤشرات 
الضميرية الأخرى للشخص الغائب. إن التأكيد أن هذه المؤشرات لا تحمل 
مرجعية يعيد إلى تحويل هذه المؤشرات إلى لواصق بسيطة» يكون مقامها أقرب 
إلى مقام المورفيمات المستخدمة في الإشارة إلى التوافق أكثر من قربها من الضمائر 
المستقلة» ما لاايسمح بتحويلها إلى ضمائر مستقلة. وتكتفي هذه المؤشرات بتقديم 
المعلومات حول الجنس أو العدد. في] تستند المرجعية إلى المجموعات الاسمية 
الحاضرة في الجملة. يرى البرهان الرتيس الذي قدمه إيقانس. أن هذه المؤشرات 
ضرورية» وأنهاء على هذا الأساس «لا تعود قادرة على تنظيم التعارضات 
مثل التقابل»» «مرجعي مقابل غير مرجعيء معرّف مقابل غير معرف. إلخ" 
(م س نء ص 25506). لم تجد ماريان ميثون )7١٠١7(‏ سوى القليل من الصعوبة 
مع ذلك في إظهار أن المؤشرات الضميرية تملك. في العديد من اللغات تعددية 
التركيب» مكانة مرجعية وتعريفية في الوقت نفسه. وتبين أيضاً أنه» في حال 
الألسن مثل اليوبيك (افمنالا)» نعثر على استخدام فعلي لغير المعرّفات» وهو 
مستقر في هذه الألسن. هل باستطاعتنا تأكيد الفرضية نفسه. في ما يتعلق بلغة 
الموهاوك, وبشكل أعم. في ما يتعلّق باللغات الإيروكواسية؟ 








































١هم‎ 


تعميم غير اللعركف 


تطور ضمائر الغائب في اللغة الايروكواسية : 
تشكل ألسنة الأسرة الإيروكواسية أسرة مهمة في أميركا الشمالية» وهي 
مو نوما على المستوى الجيني» إلى أسرة كادوان (08000876)» (وبشكل 
أبعد إلى أسرة السيو :<51010» وفاقاً لسايير 9591١]12م52)‏ نقابل» عادة» بين 
فرع شمالي» يقسم هو نفسه إلى أسرتين صغيرتين (توسكارورا وكايوغاء من 
جهة؛ والألسنة الايروكوازسية للبحيرات الكبرى من جهة أخرى _ هورون» 
وياندو؛ سينيكاء أونونداغاء أوينداء موهاوك)؛ وفرع جنوبي مؤلف من عضو 
واحدء الشيروكي'. يتميّز الفرع الأول» على مستوى صرف الفعلء بنظام معقد 
من السوابق الشخصية؛ وتشمل صيغ تصريف كل لسان أكثر من سين شكلاً 
للتعبير عن الشخص والعدد والحالة والجنس. ويتضمّن الشخص اللمفرد والمثنى 
والجمع. 
َيّر وصوف اللسان الايروكواسيء تقليدياء بين ثلاثة نماذج من تصريف 
السوابق. وهناك تقسيم ثلائي للجنس (المذكرء المؤنّث, وغير البشري) بالنسبة 
فائب (سواء أكان فاعلاً أم مفعولاً». ويتم التوافسق على الاعتقاد بأن تطور 
الجنس تجديد حديث,ء فهو غير موجود في الشيروكي ولا في الألسن الكادوانية» 
وليس تراكياء وأنه تم من خلال إعادة تأويل للّواصق المس تخدمة من أجل 
غايات أخرى في صرف الفعل. لقد اهتم عدد من الباحثين المنتمين إلى محال 
القواعد المقارنة وعلم اللغة التاريخي؛ بوصف بزوغه على المستوى التطوري. 
وبتحديد الأسباب التي سمحت بالانتقال من مرحلة لا يحدد فيها الجنس إلى 
مرحلة تشستمل على أجناس ثلاثة: ((شاف» 237٠37019917‏ 0346؛ ساسٌ» 


6 ,؛» 52556؛ سيسو /21991 /00501031). 


000 


تشتمل الأسرة الإيروكواسية على لغات أخرى بقي منها القليل من الآثار. وكانت تستخدم 
من قبل جماعات سكنت جنوب بحيرة أونتاريو» وبالقرب مبن بحيرة ايربي وجنوب وادي 


١84 


القسم الثاني أذاق الشمولِة 


إعادة بناء «شافي» لنظام السوابق الشخصية 

إن المقارنة المنتتظمة للألسن المتنوعة لأسرة الإيروكواس - كادوان تظهر 
أن اللسان الإيروكواسي والكادواني الأول قد اشتمل على نظام لواصق للضمائر 
قريب من الألسن ا حالية في ما يخص المتكلم والمخاطب -12* يستخدم للإشارة 
إلى المتكلم -5* للمخاطب. وبا مقابل فقد أشي ر إلى الشخص الغائب ب ©» 
فيما العلامات الوحيدة المرتبطة بهذا الشخص هي علامات العدد (كان يشار 
إلى الجمع ب -17*). وكانت هناك» من جهة أخرى, علامة للغائب؛ السابق 
غير المعرّف ( - آلآا* للفاعل -دالا* للمفعول به) الذي سنهتم بتطوره بشكل 
خاص والذي حمل قيمة قريبة من 08 الفرنسية. إن نظام اللغة الإيروكاوسية - 
الكادوانية كان إذا على الشكل التالي: 


الجدول (7). نظام اللغة الإيروكواسية - الكادوانية الأول 





تقود عدة تحوّلات. على المستوى التتابعي إلى الإيروكواسية الأولى المشتركة 
مع لغات الإيروكواس الشمالية والشيروكي. وتمثل التحوّل الأول في التعميم 
ل -الا*-/ نالا* للعودة إلى المساهمين المعرّفين أو الخاصّين. وتمثل التحوّل الثاني 
في إدخال السسابق 18*- وعودة التعارض خاص/ غير خاص ه إلى الظهور 
بالنسبة إلى الفواعل. 


الجدول (7). نظام الإيروكواس الأولي 





تعميم غير اللعرّّف 


لقد عرف الانتقال من اللغة الإيركواسية الأولية الشمالية» ظهور التمييز 
نفسه بالنسبة إلى المفعول به من خلال امتداد قيامي (شكل 0ك1* مقابل ل122*)؛ 
وتغيرات متنوعة صغيرة في شكل المورفيرات: إن ما هو مهم بالنسبة إلينا هو 
التغير الدلالي الذي اضطر والاس شاف إلى التسليم به: إن سابق الفاعل غير 
المعرّف (علآ* لا*) ستخدم, من الآن فصاعداً في الإشارة إلى الفاعل المعرّف 
أيضاء أما مؤشر الفاعل المعرّف أو الخاص (-122*) في ما يخصه. فقد انحصر 
دوره في الكيانات غير البشرية. واتبعت إعادة التأويل الوظيفي اتجاهاً معاكسا 
في ما يخص المفعول به: لقد شملت المقولة غير المعرّفة غير البشر. 


الجدول (5). 0 السابق لإيروكواس الشمالي الأولي 


6 
تتميّز المرحلة الأخيرة» القريبة من نظام اللغات الإيروكواسية الشالية 
الحالية» بظهور التمييز مذكر/ مؤنث في ما يتعلق بالكيانات الإنسانية. لقد نتج 
هذا التمييز من إدخال سابق جديدء إنه سابق المذكر (58ط*<) ومن خلال آلية 
قياسية (0مط*-) من أجل المفعول به. وهكذا فقد تمت إعادة تأويل السابق غير 
المعرّفء على أنه سابق شخصي مؤنّث أو غير مذكرء مع المحافظة على قيمته غير 

المعرّفة» في بعض السياقات. 

الجدول (5) - نظام الإيروكواس الشمالي الأولي 
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القسم الثاني أفاق الشمولية 


لقد ظهرت تطورات متنوعة بين اللغات الإيروكواسية الشمالية من دون أن 
تغير» مع ذلك. بعمق» التشكيل المقدم في الجدول 5 (شاف وفورسترء .)١198١‏ 
ومن المهم بخاصة؛ دراسة تطور فرع اللغات الإيروكواسية في البحيرات الكبرى 
(أونيداء موهاوكء أونونداغا)» لأن هذه التطورات تخص الجنس - ذلك أن 
لغتي توس كارورا وكايوغا قد تطورتاء بخاصة:؛ على مستوى التفاعل بين نظام 
العدد والشخص (انظر الجدولين ” و/). 


الجدول (5) - نظام لغتي توسكارورا وكايوغا الأولي 


11 *- 0ل *- 


| | ا ) *-) وكا 
تدكز+* التعديها: | 
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هيمنة المرجع المذكر 

يصف شاف تطور السوابق في الألسنة الإيروكواسية للبحيرات الكبرى 
بأنها تطور الهيمنة التدريجية للمرجع المذكر. ذلك أنه قد نما نظام ثنائي» وليس 
ثلاثياًء حيث المذكر لا يقابل إلا ما هو غير المذكّر. لقد نتج هذا الأمر من نمو 


157 





























تعميم غير اللعرف 


نظام ضمائر استخدم فيه المرجع غير المفرد المؤنث السابق نفسه, الذي تستخدمه 
الكيانات غير البشرية (في| بقي التمييز الثلائي في حال المفرد). وتظهر لهجة 
المورون (81102082) (كم لهجة قريبة منه الوايندوت 17788032004))» ضمن هذا 
المنظور على أنها اللغة التي تتابع حتى النهاية» هذا المسارء طالما أن هذا التطور 
يشمل أيضاً المفرد (كوبريس» 7٠١١‏ 5أتمه؟1). 


مصير السابق غير المعرف» فاعل؛ مفعول به 

يرى شاف في نظام الضائر الإيروكواسي ا حالي» نتيجة لمسار مزدوج. يتعلق 
الأول بإدخال سابق ضميريء في مكان المؤشر © الذي يحمل قييا متتابعة - بشري 
معرفء ثم مخصص للفواعل غير البشرية» وهو يضم أخيراً مجموعة صغيرة من 
المرجعيات المؤنّئة من أجل غير المفرد بالنسبة إلى ألسن البحيرات الكبرى؛ كما 
في حال المفرد في لحجة ال هورون. أما المسار الثاني فهو مسار التبدلات المتزامنة 
للسابق غير المعرّف. فبعد إضافة صفة المعرّف ثم المؤنْث إلى قيمته الأساسية» 
يعود إلى قيمته الأساسية غير المعرّفة» سواءء أكان ذلك بشكل كامل _ مع لهجة 
الهورون _ أو جزئياً فقط - مع ألسن البحيرات الكبرى. 

يبدو أن التطور الدلالي للسابق غير المعرّف» قد تم فرضهء ضمن هذا 
المنظورء من خلال ظهور تعارض بشري/ غير بشري» مع تأثير جانبي لنمو 
فرق في الجنس حيث يهيمن جنس المذكر. وأخيراء يجد السابق غير المعرّف نفسه 
«محتلاً» من قيمة المؤنّث. 

يتميّز التطور اللاحق لألسن البحيرات الكبرى بتذبذب في تأشير المؤنث. 
وهكذا يستخدم السابق غير المعرّف/ المؤنث في لغات موهاوك والوايندو 
واونونداغاء بشكل رئيس في الإشارة إلى النساء اللواتي نقيم معهن علاقة 
احترام أو علاقة عاطفية. ويمستخدم, المؤشر المرجعي غير البشري» من أجل 
التعبير عن أي نموذج علاقة أخرى. ويشير فلويد ج. لونسبوري (1487» 
لاتنانأكهنا0.آ .© :1)» إلى أنه يستخدم؛ في لحجة الوايندوء السابق الأول» حين 
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القسم الثاني أذاق الشمولة 


الصورة ” - إدخال المذكر ونقل المؤنث 


الإبرو كواس الأولي غير معرف الخاص 

|00 إعادة تحليل إ 
الإبرو كواس ما قبل الأولي غير معرف/ بشري غير بشري 
الشمال 0 إ 
الإبروكواس الأؤلي الشهالي ١‏ مذكر 2 غير معرف/ مؤتث غير بشري 
توسكارورا سينيكا |[ نل الوتك ‏ سسل]| 
أونايدك موهاوك مذكّر غير معرف/مؤنّثك غير بشري/ مؤنث 
أونونداغا 000 

[ تلالرتك ‏ سي] 
هورون مذكر غير معرف غير بشري/ مؤنث 
المصدر:سيسو .)1١149970(‏ 


يميز العمود اليميني مجموعات اللغات واللغات نفسها المائل. 


نشير إلى نساء لديهن (أو من عمر من لديهن) أطفالء أما الثاني فيشير إلى الشابات 
أو إلى نسوة أكبر سناً. 

ويشكل تحليلشاف إعادة بناء ممكن لتطور الجنس في لسان الإيروكواس. إلا 
أنه» مع ذلك» يحمل عيب غياب التبرير اللغوي بالنسبة للتحؤّلات التي مست 
اللاصق غير المعرّف. يمكنناء بخاصة. أن نتساءل عن ملاءمة التحوّل المضاعف» 
أي تحوّل المؤشر غير المعرّف إلى مؤشر مرجعي لا يميّز بين بشري معرّف أو غير 
معرف, وتحوّل الفاعل المعرّف إلى غير بشري. ويعتبرشاف (وهانس جورسن» 
من بعده) أن إعادة تأويل السابق غير المعرّف لا تعتبر مشكلة» لأن هذا السابق 
يعيد فقط إلى كيان بشري. غير أن المشكلة ليست هنا: إنها تكمن في أن مثل إعادة 
التأويل هذه تفقد السابق معناه الدلالي الأولي غير المعرّف. لمصلحة القيمة المعرّفة 
أو الخاصة. فقيمة غير المعرّف لا يمكن أن تكون سوى قيمة ثانوية أو سياقية. 
أما التحوّل الثاني فهو أيضاً قليل الاحتمال» ذلك لا يبدو أن هناك شيعا يبرر أن 
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ىو 


يجد مؤشرء يعيد إلى الدور الدلالي الأولي (الفاعل النموذجي الأولي هو إنسان 
خاص في العموم)» نفسه وقد هبط إلى مستوى مرجع غير بشري. تخضع إعادة 
البناء هذه» من دون أدنى شك إلى معوق منطقي. ضمن مصطلحات التراتبية 
الإلزامية: يفترض التعارض مذك ر/ مؤنّث وجود التعارض بشري/ غير بشري. 
ويتم التمييز بين المذكر والمؤنث في اللغات عموماء ضمن الرتبة البشري» . 
مقترح سيسو المضاد 

لقد أعاد ميكائيل سيسو (9491١))؛‏ بعد ذلك بسنوات؛ دراسة ملف 
الجنس في ألسن الإيروكواسء واقترح بديلاً مقبولاً جزئياً من شاف. ويمثل 
هذا البديل» من وجهة نظرناء خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. حيث يعتبر أن 
السابق المستخدم في الإشارة إلى المؤنث هو سابق معرّف أو خاصء وأنه يكتسب 
هذا المعنى الإضافي ما إن يبتدع سابق يرجع إلى المذكر. إن واقعة أن السابق غير 
المعرّف يستخدم, في مرحلة لاحقة؛ للإشارة إلى بعض خصائص المؤنث. هي. 
نتيجة تمييز للجنس المؤنّث. 

إن من حق سيسو إذا أن يضع موضع الشك نظرية شاف حول مرحلة أولية 
سابقة للغة الإيروكواس الشمالية» حيث دخل التقابل بشري/ غير بشري. إلا أننا 
أمام اقتراح يحافظ» في الواقع» على الفرضية الأساسية نفسهاء لأنه يقبل أيضاً أن 
المؤشر الخاص (الذي يتعارض في الأصل مع علامة غير المعرّف. في ما يتعلق 
بمجال البشر)» لا يأخذ علامة التأنيث فقطه بل يعيد من الآن فصاعداء أيضاء 
إلى جال غير البشر. لا يقطع اقتراح سيسو إذاًء بشكل حقيقي مع اقتراح شاف إذ 
يحمل هذا الأخير ميزة احترام التراتبية الإلزامية» لأنه يفترض أن بزوغ التعارض 
مذك ر/ مؤنْث قد تحقق ضمن مقولة / بشر/ . لقد واجه سيسوء إذن» من أجل حل 
هذه المشكلة» إمكانيتين: اعتبار أن مقولة «خاص» تحيل إلى مجال البشره ما يسمح له 
بالشرح الصحيح لبزوغ الفرق في الجنس. غير أن كلفة ذلك تتمثل في عدم القدرة 
على تفسير سبب قدرة هذه المقولة على الإرجاع إلى غير البشر» وطريقتهاء أيضا؛ 
أو أن نعتبر» كما فعل شافء أن هذه المقولة ترجع إلى غير البشر غير أنه» وفي هذه 
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الصورتان (”) و(4) - تحليل سيسو 


الإيرو كواس الأولى غير معرف خاص اال 
د 
إِ سمي 
الوكاان لاتق يميرك . عاض فبرملر مدر 
5 إ إ 
المورون غير معرف 20207 غير بشري/ مؤنّث مذكر 
الإبرو كواس الأولي غير معرف خاص 
ا بر المذكر 
الإبرو كواس الأولي غير معرف خاص غير مذكر مذكر 
الشمالي ا ٠‏ لنقل المجازي للمؤنّث ا 
أونابدا موهاوك غير معرف/ مؤتث غير بشري/ مؤنّث مذكر 
أونونداغا + نقل المؤنّث ا 
توسكاروراء سبيكا ‏ غير معرف/ مؤنّث غير بشري مذكر 


المصدر:سيسو (/1491). 
يميز عمود اليمين مجموعات اللغات من اللغات نفسها. 
الحال» يصبح بزوغ الفرق في الجنس مشكلة . في الحل الأول, ي: ينسجم الجنس مع 
احاح خاي ا رلا ادا رداك تر اا لبي ا با عر 
(خاصة). وتبقى النتيجة إشكالية. أما ا حل الثاني فهو أقل إقناعا أيضاً لأنه يفشل 
لامعا دما التناسق المنطقي. كما أنه يعود إلى دعم الخصوصية المقولاتية. 
التعارض حي / غير حي 

هناك مع ذلك بديل بسيط يستدعي تعارضا آخرء إنه التعارض حي / غير 
حيء وتراتبية إلزامية شمولية - حي> مذكر. مؤنت. لنذكر أن هذا التعارض 
يقوم بدور مركزي في قواعد أسرة لغات متقاربة جغرافياء إنها لغات الألغونكين 
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(بين كارولينا واللابرادو» ديقو وفورنل؛ 9 .)3١١‏ غير أن دراسة دقيقة للمعطيات 
تظهر أن هذا التعارض حاضرء فعلياء في لغات الإيروكواس. وهكذاء يشير 
السابق غير المذكر في الموهاوك كما في أوتّيدا إلى الحيوانات المذكّرة كم إلى الكائنات 
البشرية من الجنس المذكر. (بونفيلان. 1977؛ بِيتّي» 41915 لونسبوري» 
١467‏ 13نا5نا0رآ ,/8684 ,8أة802111). أما اللاحق «غير البشري» فلا 
يعيد أوليا إلى أشياء غير حيّة. إنه يستخدم في الإشارة إلى الحيوانات المؤنّئة أوذات 
جنس غير محدّد. كذلك إلى كائنات بشرية مؤئئة في سن الإنجاب. ويكفي أن نمنح 
دوراًمركزياً للتعارض حي/ غير حيء وأن نربطه بالتعارض مذكر/ مؤدث. كي 
ترتسم إعادة بناء أخرىء أكثر بساطة وتناسقاًء مع نتيجة أولى ذات أهمية بالنسبة 
إلى نظرية غير المعرّفات: لم ينل اللاصق غير المعرّف أي تغيير» فقد حافظ بشكل 
ثابت على قيمته الأولية باعتباره غير معرّف؛ وأرجع إلى صنف البشر الوحيد. 
استطاع هذا اللاصقء في بعض لغات الإيروكواس مثل لغات البحيرات الكبرى 
(آَبُوت» 148)» أن يستخدم أيضاًء ولكن بشكل ثانوي؛ للرجوع إلى الكائنات 
البشرية من الجنس المؤنْث, بالقدر الذي لا يتطابقون فيه مع مقولة انساء في سن 
الإنجاب»» أو لا يعتبرون في علاقة مع ميزة الجنس (علاقة الاحترام). 

م يعد ضرورياً أيضاً أن نفترض تحوّلاً للسابق» غير المعرّف أو الخاص: إلى 
لاحق غير بشري. ومن المرججح أن يتطابق إدخال مؤشر ظاهر بدل المؤشر © 
ومنذ البداية مع قيمة مجاهها الكائنات ا حيّة. إن إدخال مؤشر مذكر (حيّ) أتاح» 
من خلال التعارضء فرصة رؤية هذا المؤشر وهو يحمل قيمة مؤنثة» باعتباره 
مفردة سسلبية» وقيمة عامة حيّة باعتباره مفردة حيادية» (من أجل الإرجاع إلى 
كائن حي [غير بشري] غير محدّد الجنس). كما أن هذا المؤشر قد تمكن أيضاء في 
النهايةه من الحصول على قيمة غير حيّة» إلا أنه ليس بالضرورة أن يحدث هذا: 
يشار لغير الأحياء؛ في لغة الأونيداء بالمؤشر © (لونسبوري. .)١1947‏ 

وباختصارء يقام التحليل الذي نقترحه ميزتين: إنه اسفو ل 
وجود تحوّل للسابق غير المعرّف. على المستوى الزمني. إذ يحتفظ هذا الأخير 
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الصورة (5) - إدخال التعارض حيّ/ غير حيّ 


الإيرو كواس الأولي غير معرف خاص 

ماقبل الإبرو كواس الأولي غير معرف حي 

الشهالى ا 0 
الإبروكواس الأولي الشهالي غير معرف مؤنّث/ غير حيّ مذكر 
توسكارورا سينيكا ا ١‏ التقل المجازي للمؤتث ا 
اوبندل موهاوك عن مغرف مؤنّث/ غير حيّ مذكر 
اونو يداغا 

هورون غير معرف مؤنّث/ غير حيّ مذكر 


يميز عمود اليمين بجموعات اللغات عن اللغات نفسها (بالحرف المائل) . 


بقيمته الأولية. ينسجم هذا المظهر مع نظرية ساس التي ترى أن اللغات 
الويروكواسية قد عرفت تحؤّلا في سوابق الشخص الغائب التى تحوؤلت» من 
علامات تطابق صرف. إلى لواحق ضميرية ذات قيمة مرجعية كاملة. يفترض 
هذا التطورء في الواقع المحافظة على لاحق ضميري يسمح بالإحالة إلى كيانات 
بشرية غير معرّفة» أو غير محددة. ثانياء يفترض هذا التحليل إدخال لاحق معرّف 
أو خاص. يحيل إلى الكائنات الحيّة» كما يفترض تطوراً لاحقاً للجنس في علاقته 
مع هذا المجال. إذا قبلنا مثل إعادة البناء هذه يصبح ضرورياء من أجل شرح 
تطور لغات البحيرات الكبرى أو ال هورون, أن نفترض «توجها مذكرا» . فعلينا 
أن نعتبر أن هذه اللغات لا تسعى إلى الدلالة على تمييز إضاني. 
2 
0# 
يتوقف تفجر الإعراب الضميري في اللغات الإيروكواسية: بالمقارنة مع 
الأسرة الكادوانية والسيوء عن إثارة فضول فقهاء اللغة وعلماتها الذين يواجهون 
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مهمة تنظيم التصاريف ضمن صيغ. لقد أعد الأب جوزيف ماركو والأب 
جان أندريه كووك (1885» 0000 .4 .1)» وإرميني سميث (1885)» وفرانز 
بواس (١91١)؛‏ وماريوس شارل باربيو »191١80(‏ 11هع8826 .0) 3/1351115).» 
وآخرون. ومنذ ذلك الحسين, مجموعة مقولات وصفية من أجل التعبير عن 
الخصائص الدلالية للسوابق الضميرية. لقد افترض المختصون: بشكل خاص؛ 
وجود مقولة: إنها مقولة غير المعرّف المؤنّث. ويمكننا أن نستنتج» بسهولة» من 
هذه الدراسات أن هذا الوضع الخاص لغير المعرّف في الأسرة الإيروكواسية 
يحتمل التقرب من خلال مفردات الخصوصية اللسانية. ومثل الجر - النصب 
في لغة نيفخ» يحمل السابق غير المعرّف. في الواقع» طابعاً غريباً لأنه يشتمل على 
دلالة مرتبطة بالجنس ولا يبدوء أنه يقبل المقارنة» بسهولة» مع اللواصق غير 
المعرّفة التي نجدها في لغات أخرى غير تشكيلية.وبالنسبة للمقاربة الخاصة» 
ليس من الضروري أن نعبر عن غير المعترف في لغة الإيروكواس ضمن نظرية 
عامة لغير المعرّفات. فنحن أمام ميزة خاصة بالأسرة الإيروكواسية لا تدخل في 
إطار البحث المقارن. 

لقد رأينا أن المختصين لم يتوقفوا عند هذا الحد. لقد حاول شافء. ضمن 
عمل ريادي .)١917/1/(‏ أن يعيد بناء تطور الشخص الغائبء مستندا إلى إحدى 
ميزتين بارزتين في نظام الفعل: انبثاق نظام الجنس - فيهما الميزة الثانية كانت 
نظاما معقدا في ما يتعلق بالعدد (مفرد. مثنى, جمع)» انطلاقا من صيغ مثبتة في 
اللغات الحالية. وقد تم اقتراح تفسسيرين: يرى الأول في إبداع اللاحق المذكرء 
الومضة الأولى التي سمحت بنمو نظام الجنس (شافء /ا/0191 و17١٠7؛‏ 
سيسوء .)١4817/‏ أما التفسير الأكثر رواجا فهو من طبيعة إتنو-نحوية: يبدو 
هذا الإبداع صدى للفرق بين الأجناس يميّز الرجال (والمحاربين) في هذا 
المجتمع. ولم ينسشافء نفسه - ملاحظة أن هذا الفرق لا ينسجم مع هيمنة 
النساء في المجتمع الإيروكوامي. وني كل الأحوال. لن يكون مثل هذا التفسير 
سوى جزئي. والحال كذلك مع تفسسير ساس .)١150(‏ الذي فضلء في ما 


154 


القسم الثاني أفاق الشمولية 


يتعلق به تحوّلاً في الإيروكواسية؛ من لغة تشكيلية إلى لغة تعددية التركيب. 
وبعيداً من إهمال هذين العنصرينء يبدو لنا بزوغ الجنسء قبل كل شيء؛ إحدى 
النتائج التحويلية لإدخال التعارض حيّ/ غير حيّ في نظام الفعل الذي تبيمن 
عليه العلاقة فاعل/ مفعول به. تقوم أصالة اللغات الإيروكواسية (ماعدا 
الشيروكي). على إبداع إعراب ضميري في تنافس مع حضور سابق غير معرّف. 
يفسر تذبذب الجنس الذي استطعنا ملاحظته بين لغات الأسرة المختلفة» في 
ذاته.من خلال المحافظة على لااصق غير معرّف ضمن الصيغة العامة. يستند 
مثل هذا التحليل إلى الفرضية التي ترى أن الأنظمة الصرفية النحوية للغات 
خاضعة لمعوقات ترتبط بوجود تراتبيات إلزامية شمولية. وهو يرفض التنازل 
أمام سراب الخصوصية المقولاتية. 

لنعد» من أجل الختام, إلى الأب ماركو وإلى إيرميني سميث. ما من شك 
أن الثانية كانت على حق حين سخرت من استخدام مقولتي نبيلة وبغيضة 
المنبئقعين من قواعد رجال الإرساليات الجزويتية. ونفهم رغبتها في تحويل 
السابق (-علولا*/ عل ةلا-لا*/ -بالا*) (-هلا*) إلى سابق مؤنث» حتى 
ولو قاد هذا الأمر إلى الرفض الخالص لتحويله إلى ضمير غير معرّف. غير 
أن التطور الزمني والتحليل المقارن للغات الإيروكواسية يضطر المرء للحسم 
لمصلحة الأب ماركو: إن القيمة البدائية لهذا السابق هي حق ا غير معرفة» 
والقيمة المؤتئة» هي من تأثير الجوانب الاجتاعية. أما بالنسبة ل (168* 
لا*/ بوؤلا*/ -بن*/ -عا*)-» فهو ليس ضميراً حيادياً فقط بل يعيد تماماً أيضاً 
للكائنات البشرية من الجنس المؤنّث. وأخيرا: «وأخيراً وبخاصة». إذا لم نستطع 
لوم إيرميني سميث لاستبعادهاء بخبثء إبليس والشياطين والأرواح الشريرة 
من تعريف هذه المقولة» فيبقى أنه ما كان علينا أن نتتخلصء ببذه السرعة. من 
«الحيوانات الذكور والإناث» التي ربما كانت قدمت ها المفتاح من أجل حل 
الاختلاف الظاهر في الملاحظات الحقلية. 
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١الا‎ 


القسم الثاني أفاق اللشمولبة 
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فيليب أورفالينو 


قرار اللجموعات 





يغيّر هذا الجسم الضخم روحه وقلبه بشكل عام إنه مجلس 
الشيوخ نفسه وشيوخ آخرون. 
كورني» (تست وسرينيس» الفصل الخامس. المشهد الثاني). 


ماهو القرار الجماعي؟ يعني القرار الجماعي التنسيق بين عدة أفراد» من أجل 
التحديد الجماعي لخيار» لا يمكنهم القيام به بشكل فرديء ذلك هو الجواب 
المسيطر ني العلوم الاجتماعية على هذا السؤال. ويبدولي هذا الجواب غير كاف» 
بالرغم من أنه يمتلك قدراً هاما ئما هو مقصود. يقوم طموح هذا النص على 
إظهار أن القرار الجماعي يفترض نموذجاً فاعلاً خاصًاً يمكن أن نسميه اجساً» 
أو امحموعة» . ويجب أن ترتبط تعددية المساهمين في القرار بمثل ذلك الكيان 
الجماعي. وفي العموم؛ سيكون القرار الجماعي قرارا للمجموعات. 

إن الأخذ بجديّة مسألة تعريف القرار الجماعي يعني أثاره السؤال الذي 
اعتادت العلوم الاجتماعية إعادة صوغه: ما درجة امتداد مفهوم أو فكرة؟ وهل 
تقتصر ملاءمتها على صنف من الظواهر يمكن أن نسميه «جنساً». أم إننا أمام 
ميزة أو آلية تخترق مجموعة غير متجانسة من الظواهر المختلفة؟ يفهم التعميم؛ في 
الغالب» على أنه امتداد الاستخدام والملاءمة لمفهوم أو آلية أو ميزة» إلى مجموعة 
ظواهر أكثر اتساعاً من تلك الظاهرة التي عرف هذا المفهوم على أساسهاء ما إن 
يتم اعتماد هذه الآلية أو هذه الميزة. ويجدر بنا التمييز بين طريقتين في ممارسة هذه 
العملية. 


7و1 


القسم الثاني : أفاق اللشمولبة 


- أولآء يمكننا أن نستند كم إلى عتلة» إلى أجزاء أو مظهر من ظاهرة 
اجتماعية» كما أن هذا الملمح المختار يبدو شمولياً أو شبه شمولي. ويمكن هذا 
الملمح أن يشكل مشكلة (مثل مشكلة التنسيق»» أو تقنية (مثل وسيلة اتصال 
أو قدرة(مثل العقلانية الذرائعية)» من المنطقي أن نعتقد بأنها شمولية (إنها 
بوجووة لتق الك خهاء أراتدى الليوالات عيعا): 

ثانياء يمكننا أيضاً أن نحدّد. بشكل تدريجي» من خلال سلسلة مقارنات؛ 
مجموعة ملامح ممّزة تحدد فئة خاصة من الظواهر الاجتماعية. في هذه الحالة 
الأخيرة» تشكل فعالية التعميم رهاناً تكفله فرضية وجود فئة من الظواهر, أي 
جنس منها. إن محاولة الكلام بشكل عام لا تنفصل عندئذ عن الاهتمام بتحديد 
فئة تحددة من الظواهر عير عمليات متعددة. 

لقد تم تعريف القرار الجماعي, في أغلب الأحيان. وفاقاً للطريقة الأولى 
بالاستناد إلى مشكلة وتقنية» أما المشكلة فهي مش كلة تنسيق وتعاون مجموعة 
أفراد تجمعهم مصلحة اختيار نشاط والقيام به بشكل مشترك, أما التقنية فهي 
تجميع الأفضليات. وهذه الطريقة هي المسستخدمة في الأدبيات المسيطرة على 
القرار الجماعي: نظرية الخيار الاجتماعي» وهو حقل فرعي لفرع علمي نشأ 
ضمن علم الاقتصاد انطلاقا من كتاب كينيث جو زيف آرو (1010 .7 .>1) 
الخبار الجماعي والأفضليات الفردية »)١41754(‏ وقد تطور أيضا في العلوم 
السياسية باللغة الإنكليزية. وأدى نجاح هذه النظرية وتكرار التصويت في 
ممارساتنا للقرار الجماعيء إلى المطابقة بين هذا الأخير وتجميع الأفضليات. إلا 
أن القسم الأول يضع ملاءمة هذه المطابقة موضع الشك. ٍ 

اقترح جون إلستر (2007 ,515165 .1) فن جهة» مقاربة أكثر شمولا وأكثر 
دقة تختصر القرار الجماعي في ممسارات توقف تؤدي إلى فعل جماعي. وقدّم. من 
خلال ذلك» تعريفا أكثر وضوحاً وأكثر اختصاراً للقرار الجماعي» يرتبط» من 
خلال الاغتناء بدراسات الحالات» بالطريقة الثانية للتعميم. إن القسم الثاني 
مخخصص لسارات التوقف هذه. 


كلا 


زر الللجمو عات 


تقودنا دراسة هاتين الطريقتين في اتخاذ القرارات الجماعية» في القسم 
الثالث» إلى التمييز بين ثلاثة ناذج من المواقف التي تحكمها فعاليات ثلاث 
مختلفة: التفاوضء والتقاسم النزيه» وأخيراً قرار المجموعات. ويبين القسمان 
الرابع والخامس أنه لئن كان القرار الجماعي يتميّز عن كل فعالية تنسسيق أخرى. 
فإن الأخذ في الحسبان للأفراد الذين يساهمون فيه يصبح؛ عندئذ. غير كاف: إذ 
يتطلب وصفه أيضا الأخذ في الحسبان المجموعة أو الهيئة التى توجه غاياتها هذا 
القرار الذي سوف ينسب إليهم في النهاية. 
جمع الأفضليات 
إن تصور القرار الجماعي الذي يسيطر على شعورنا المشترك كما على الأدب 
العلمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتآلفنا مع إجراءات التصويت. نستخدم التصويت» 
في الواقع» للحصول على قائمة طويلة جداً من المواقفء أعدّ دونالد جين ساري 
(هة5 .0 .2). خبير الرياضيات المختص بإجراءات التصويت. قائمة أولى 
منهاء من بين إجراءات أخرىء مع توجيه قارئه إلى الصعوبات التي تحتويها' 
(5ء)ص .)١‏ 
في وقت من النهار تتخذ قراراً. ولكن هل هو القرار الصحيح؟ يستحق السؤال 
أن يثار» كما يوضح ذلك المثال الافتراضي التالي. لقد طردتٌ من نادي القراءة 
الذي تنتمي إليه لأن أعضاءه يعتبرون أنك خنت ثقتهم. كل ذلك لأنك تحب 
البيتزا بالفليفلة وأن لديك الرغبة الصادقة في مساعدة الآخرين. كلفك النادي» 
في الواقع» بمهمة طلب البيتزا من أجل الاجتماع القادم. وقد قمت بتحديد 
أفضليات كل فرد في الجدول اللاحق [...] بدقة كبيرة. 
لقد استخدم عضو النادي السابق التعيسء. الذي يطابق ساري بينه وبين 
قارته؛ إذا إجراءً للتصويت وقاعدة الأغلبية النسبية (إن البيتزا المختارة ستكون 
البيتزا المفضلة من أكبر عدد). ونتيجة قيامه بذلك» تعرض لمش كلة من أسيء 
“2 لقدقام المؤلف بجميع الترجمات الفرنسية عن الإنكليزية. والترجمة العربية ا حالية تمت عن 
الفرنسية. 


يفنل 


القسم الثاني أذاق الشمولية 


الجدول )١(‏ - توزيع الأفضليات ضمن نادي القراءة 





المصدر: ساري؛ ٠٠١١‏ ص .١‏ 


انتخابه»» المكتشفة من جانب بوردا .)١17281(‏ ويبدو للوهلة الأولى» أنه اعتبر أن 
البيتزا بالفليفلة هي إحدى الأفضليات الثلاث التي تجمع أكثر الأصوات. با فيها 
صوته (إنها مفضلة» في الدرجة الأولى» من قبل ثلاثة أعضاءء؛ ضد اثنين بالنسبة إلى 
الاثنين الآخريين). إلا أنه أهمل معلومة أخرى قدمها هذا التوزيع للأفضليات: 
ع 0.0 0 9 3 
تفضا البيتزا بالنقانق على البيتزا بالفليفلة أغلبية أكبر أيضا (أربعة أعضاء من 
سبعة). لنترك هذه المشكلة ونتبع أيضاً دونالد ساري ,7٠١1(‏ ص 7): 
إن إجراءات التصويت لدينا هي من بين أفضل طرائق اتخاذ القرار. تسمح 
وسائل الديمقراطية هذه ليس بتحديد اختيار البيتزا فققطء بل باختيار» رئيس 
جديد للجمعية أيضاء وباختيار عمدائنا ونوابنا ورؤسائنا. وتستعمل إجراءات 
التصويت في مجالسنا التشريعية للاختيار بين مختلف المقترحات التبادلية 
للقوانين. ولكن» وكما توحي بذلك قصة البيتزاء هل نختار هذا أو مانريده حقا؟ 
تقدم بداية كتاب ساري» في سطور قليلة» الأخطار المركزية للتفكير المسيطر 
حول القرار لماعي . 
- إنه متخذ من قبل مجموعة: تعتبر تعددية أفراد. 
- إنه يحمل بعدا ديمقراطياً طالما أنه يأخذ في الحسبان أفضليات كل فرد. 
- إنه يستخدم وسيلة» صا حة بالنسبة إلى عدد كبير من المواقف: تجميع 
الأفضليات. 


1١74 


وّ 3 للجمو عات 


- إنه يواجه مشكلة صعبة: هناك طرائق عدة لتحديد الخيار الذي سيمثل 
توزيع الأفضليات» كما ليس من السهل تحديد طريقة أفضل. 

لقد فرض مفهوم الأفضلية نفسه. منذ أن استخدمه آرو (4101) في 
كتابه الموؤسّس .)١917/5(‏ وهو لافت بفضل بساطته وحياده وقدرته التحليلية. 
إن الأفضلية هي درجة: أي موقع في نظام. إذا كان على الاختيار أن يتم بين 
ثلاثة احتمالات مهما كانت (أ» ب وج) فإن أفضلية المساهم هيء بكل بساطة» 
طريقته في تصنيف الاحتمالات الثلاثة. وهكذا فإن الصيغة أ< ب < ج تشسير 
إلى أنه يفضل بالدرجة الأولى أن يكون (أ) الاحتمال المختار» و(ب) بالدرجة 
الثانية و(ج) أخيرا. وتأتي قوة التعميم في هذا المفهوم؛ من حياده: إنه مستقل 
عن الأسباب أو الغايات أو الرغبات أو الآليات النفسية التي يمكن أن تكون في 
أصل هذه الأفضليات. ويمكن لهذا المفهوم أن يهملها. 

إن التجميع هو الوسيلة التي يحدد من خلاها القرار الجماعي بشكل نهائي» 
انطلاقاً من مجموع أفضليات المساهمين. يحمل هذا المفهوم دلالتين شديدتي 
الارتباط» غير أنه من المناسب أن نميّر بينهما. فلدى آروء ثم في اقتصاد الخيارات 
الجماعية» يعتبر التجميع الدالة الرياضية التي تنسب أفضلية جماعية لكل توزيع 
للأفضليات. وبما أن هذا التشكيل» لازم من أجل الصياغة الرياضية» فإنه يقبل 
أشكالا مناقضة للتصور الطبيعي للقرار الجماعي: ومثال ذلك الموقف المعروف 
بموقف الديكتاتور حيث الأفضلية الجماعية تحدد من خلال أفضلية واحد من 
المساهمين» مهما كان توزيع الأفضليات. وتعتمد الدلالة الثانية التجربة التجريبية 
للتصويت: إن التجميع هو جمع الأفضليات المعبر عنهاء والتي تسمح بمنح 
نقاط لكل خيار في حالة التنافس: فا حالة الأكثر بساطة هي الحالة حيث تجمع 
الأصوات التي حصل عليها كل خيار, بها أن على كل ناخب أن يقوم بخيار 
واحد ضمن المنافسة. يمكن طاتين الدلالتين أن تعيدا إلى إدراكات مختلفة وحتى 
متناقضة, للقرار الجماعي. في الحالة المسماة حالة الدكتاتور» ليس القرار الجماعى 
جماعياً إلا لأنه يفرض نفسه على مجموعة من الأفراد. وبالنسبة إلى الحالة المرتبطة 
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بتجربة التصويتء يعتير القرار جماعياً ليس بالنتيجة فقطء بل بالمنهجية أيضاً: 
إذ يشارك جميع المساهمين في الخيار الجماعي. ومن أجل دلالة واضحة لمصطلح 
القرار الجماعي» علينا أن نحصره في مجموع الممثلين المشاركين فعليا في اتخاذ 
القرار» وحتى النهاية' . 

إن إعادة الكتابة الرياضية لنموذج التصويت من خلال مفهوم تجميع 
الأفضليات» قادرة بشكل لافت على أن تطبق على أنواع كثيرة جدا من الظواهر. 
وتسمح من خلال ذلكء بتطبيق الخصائص الملاحظة على هذه الظواهر انطلاقا 
من الرسم الرياضي. وهكذاء يكون باستطاعتنا أن نتوقع أن تكون مفارقات 
التصورء مثل مفارقة من أسيء انتخابه» وأن المشكلات التي تقدمها هذه 
المفارقات حلولاً محتملة» قابلة للملاحظة في المواقف كافة التي يمكن أن تصاغ 
وفاقاً لمصطلحات تجميع الأفضليات. إن السؤال الذي يثار» في هذه الحالة يأني 
عل امكل الإو حل يريا جوع ها لوالا برا اخ مق عاضر 
إذا كان الجواب ايجابياً» يمكن هذه الرتبة أن تقتصر على ظاهرة اجتماعية عامة؛ 
أي القرار الجماعي الذي سيكونء عندئذ» مطابقاً لتجميع الأفضليات بشكل 
واضح. 

لنستعد القائمة التي أعدها ساري: اختيار البيتزاء واختيار مسؤول جمعية» 
انتتخاب عمدة أو ناتب أو رئيس للجمهورية. التصويت على القوانين ضمن 
البرلمان. هل هذه القائمة متناسقة؟ هل هي مؤلفة من ظواهر من الطبيعة 
نفسها؟ هل يمكننا مثلا أن نعتبر اختيار بيتزا من أجل وجبة أعضاء ناده من 
الطبيعة نفسها التي نراها في اعتماد قانون من خلال تصويت النواب؟ لا تتمثل 
المشكلة مثلاء في واقعة أننا نضعء في المستوى نفسه» خياراً عادياء مثل خيار 
البيتزاء وقراراً حازماً أو س لطوياً مثل تحديد قانون. لنحيّد الفروق غير الملائمة 
من خلال استخدام تعارض آخر: لتتصوّرء إلى جانب اختيار البيتزا من أجل 
وجبة أعضاء نادي القراءة الذي تحدث عنه ساري. تعيين «بيتزا الشهر» من 


0 وفاقاً لهذه الدلالة الأكثر تجريبية أقوم باستخدام مفهوم التجميع؛ في ما يتبع من النص. 


ليلا 


وار للجموعات 


قبل ناد للذواقة مكرس لقضية البيتزاء وراغب في ترويج بيتزا تراثية» من النوع 
الجبّد. لتتصور أن هذا النادي يقوم كل شهر بالترويج لنوع من البيتزاء في صحيفة 
النادي» مثلاء من أجل إبراز تنوع هذا الطبق ونبله إننا على المستوى الاعتيادي 
نفسه. فما هي الفروق بين هذين الموقفين» بعد أن أثرنا هذه الموضوعات جميعاً؟ 


الأفضليات: هل هي تعبير عن ذوق 
لا يقبل النقاش أم خاتمة محاكمة عقلية؟ 

لنشر أولاً أن تشكيل أفضليات الأعضاء ونظامها يُدخل فروقاً هامة على 
طبيعة مايجري في الموقفين. إن أفضليات أعضاء نادي القراءة هي انعكاس 
لذوقهم, ولا تنتج من محاكمة عقلية» وهي ليست بحاجة لأن تخضع إلى مذاكرة 
فردية أو جماعية. وبالمقابل» ووفاقاً لاختيار «بيتزا الشهر»» يعتبر أعضاء نادي 
ذواقة البيتزا مساهمين في اتخاذ القرار الذي سيكون في النهاية قرار النادي» الذي 
علينا أن نلحقه بالغايات التي يستهدفها النادي. إن للمشاركين أفضليات مختلفة» 
لأن لديهم إدراكات مختلفة حول ما يناسب أن يختاروه بيتزا للشهرء انسجاماً مع 
أهداف النادي. غير أن الأفضلية لا ترتبط بشكل مباشر وضروريء هناء مع 
البيتزا التي يرغبون بأكلها في ذلك اليوم» أي مع ذوقهم. لقد فكروا في ما يناسب 
بشكل أفضلء وتكنوا أن يناقشوه معاء ولديهم أسبابهم في تفضيل هذا الخيار أو 
ذاك ويمكن لهذه الأسباب أن تواجه أخرى. 


فعالية: اقتسام العادل أو تحديد الفعل الجماعي؟ 

علينا أن نشير أيضاً إلى أن القرار يحيل» في الحالتين» إلى فعاليتين مختلفتين: 
الاقتسام العادل للثروة أو تحديد عمل للنادي. يحمل اختيار البيتزا في وسط 
النادي مظهر قرار جماعي ذلك لأن نموذجا من البيتزاء أكثر من آخر» سيُشرى 
في النهاية» بناء على مبادرة جميع الأعضاء الحاضرين؛ ومن أجلهم. غير أنناء في 
الواقع» أمام توزيع الثروة واقتسامها. إن الثروة المعنية هنا ليست البيتزا نفسهاء 
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فمن البدهي أنها سدّ ستُشرى بشكل مشترك وتُقتسم» كا أن توزيع الحصص ليس 
مضيو اهناء تعد تعر أنهي كر عاقلا إن الثروة المناسبة» التي يقوم 
الرهان. هناء على اقتسامهاء أي اتخاذ القرار بشأخهاء هي المسافة بالنسبة إلى كل 
عضوء بين الطبق المفضّل وبين الطبق الذي سيُشرى فعلياً. ويقوم الوضع المثالي 
على إمكانية كل عضو في أكل البيتزا التي يحبها: سيكون هذا حال البعض. أما 
بالنسبة إلى الآخرين فإن البيتزا المختارة لن تكون سوى الاختيار الثاني أو 
الاختيار الأخير (من هنا تأتي الاحتجاجات,. إذا كان هؤلاء الآخرون هم 
الأكثر عددا). إن هذه المسافة هي خير أو شرء ويعادل اختيار نموذج البيتزا 
الشتراة تقاتمها أو توديعها بالطريقة الاك زعدلاً قدرالإمكاة من عل 
قاعدة الأغلبية هنا. 

ليس نادرأ أن يتم تقاسم على الشكل الذي يشبه القرار الجماعي في نظرناء 
من خلال استخدام التصويت. وهاكم مثالا على ذلك. في مقالة تسعى إلى 
إبراز عبثية الاستخدام المنتظم لقاعدة الأغلبية» درست الفيلسوفة اليزابيث 
أنسكومب ١91/5(‏ 425601266 طا18112326), حالة مجموعة أشخاص يرغبون 
في القيام بسفر للترفيه» ويستأجرون من أجل السهولة؛ سيارة عامة. عليهم؛ بعد 
ذلك, تحديد وجهة السفر بشكل جماعيء إنهم لا يتشاطرون الرغبات نفسها 
ويستخدمون قاعدة الأغلبية من أجل تحديد خيار جماعي. 

يعادل اختيار وجهة. هناء اعتاد قانون. أي الاختيار الجماعي لخيار. غير 
أنه في حالة السفر كما في حالة البيتزا المئشتراة من قبل أعضاء نادي القراءة» 
ليس للاختيار الجماعي هدف آخر سوى إرضاء الأفراد. إن القرار الجماعي هنا 
توزيعي. فهو يستخدم ما نسميه اقتساماً عادلاً. يجمع هذ المصطلح مجموعة 
مشكلات وإجراءات تبدف إلى حلهاء مش كلات تعترضنا من أجل اقتسام 
حلوى أو إرث أو ثروات زوجين» حين ينفصلان (برامس وتايلور ]© 8:05 
14655 ؟؛؟؛ موسينغر 1/1025512861,1998) . 

وبالمقابل» حين يحدد أعضاء نادي الذواقين «بيتزا الشهر»»ء فإن الرهان 
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قرار اللجمو عات 


يقؤم عل ديه غبار هؤمر كي سياسحة النادي ليس لحده العنياسة» أواليين 
ها بالضرورة» تأثير توزيعي تجاه الأعضاءء وفي الحالة التي يكون لها هذا التأثير» 
فلن يشكل هذا التأثير الرهان الرئيس للقرار. 


نظام الفاعلين: مجموعة أفراد أم فاعل جماعي؟ 

أخصيراًء فإن نظام الممئلين والطبيعة «الجماعية» للقرارين مختلفة جذرياًء 
حتى ولو أن هناك تعددية أفراد تأخذ القرار في الحالتين. تقتسم ثروة في الحالة 
الأوللء ضمن مجموعة أفراد. ويحدد. في الحالة الأخرى فعل فاعل جماعي. تشير 
أنسكومب إلى أنه بالنسبة لاختيار جهة السفر الذي تم جماعياًء ايجب أن يكون 
القرار ضادراً عن مجموغة أفراد تعتبر مجموعة (أنسكومب: 19195 ص 174) 
وينطبق الأمر على شراء البيتزا ضمن نادي القراءة. وبالمقابل» حين يحدد نادي 
الذواقة «بيتزا الشهر»»ء فإن القرار الناتج من تصويت الأفراد يحيل هنا إلى فاعل 
جماعيء أي إلى كيان, لا يمكن اختصاره بمجموع الأفراد. بالرغم من أنه لا 
يمكن أن ينسب إليه اختيار إلا من خلال فعالية الأفراد الذين يشكلونه. 

وهكذا فإن بإمكان المجموعتين؛ مجموعة نادي القراءة ومجموعة نادي 
الذواقة» أيضاًء اختيار بيتزاء واستخدام طريقة التجميع نفسهاء قاعدة الأغلبية» 
ومواجهة مشكلة التوافق نفسها بين نتيجة الأفضليات وتوزيعها. ولكن» ومع 
ذلك. فإن أنظمة الأفضليات والنشاط والمشاركين مختلفة جذريا. 

لنحدد نظام الملاحظات السابقة. لم أشر إلى الفروق الملاحظة بين موقفين 
كي ألوم تحليل القرارات الجماعية القائم على تجميع الأفضليات» بسبب إهماله 
للفروق التجريبية. ذلك أنه من طبيعة المخطط الإدراكي أن همل بعض 
الفروق التجريبية. وتقوم دراسة تجميع الأفضليات بهذه المهمة بنجاح: فهي 
تقدم تصوراً ناجزاً سمح بتأكيد وجود الخصائص والمشكلات المشتركة بين 
عدد كبير من المواقف. غير أن التمايزات الخاصة بأنظمة الأفضليات والنشاط 
والفاعلين تدعونا إلى اعتبار أن هناك صنفين من الظواهرء أقله. يجب أن يؤخذا 
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في الاعتبار: التقسيم العادل وقرار الفاعل الجماعي. لا تلغي هذه الملاحظات 
مصداقية مفهوم تجميع الأفضليات» ولكنها تبين أن ليس باستطاعتنا أن نجعل 
من هذا التجميع معياراً لتعريف القرار الجماعي» وهذا ما كان يحدث في الغالب» 


بشكل ضمني أو علانية. 
مسار التوقف 


يمكن أن يفهم القرار الجماعي أيضاً على أنه مسار يؤدي إلى المبادرة بفعل 
جماعي. يُدخل جون إليستيره بهذه الطريقة» مفهوم القرار الجماعي في فصل من 
مؤلفه تفسير السلوك الاجتماعي' ,27٠٠1(‏ ص 0١‏ 5). 
غالباً ما يحتاج أعضاء مجموعة - تنتقل من أسرة إلى المجتمع بأسره - إلى 
مراقبة الشؤون التى تخص المصلحة المشتركة من خلال اتخاذ قرارات ملزمة 
لمهم لاحك سي الة مواقي شهلا لك المااطي ترتجلة اجات يمكق أن 
تحل مشكلة الفعل الجماعي هذه. أحيانا بقرارات لا مركزية» من خلال تركيب 
لمعايير اجتماعية وأخلاقية أوش به أخلاقية. على المجلس البلدي غالبا مع 
ذلك؛ أن يحدد التموين بالمياه أو أن يقلل من الاستهلاك من خلال منع بعنض 
الاستخدامات. مثل ري المسطحات الخضراء أو ملء المسابح. وحين يفشل 
الفعل الجماعي. يصبح القرار الجماعي مطلوبا. 
إن أهمية هذا التفكير مضاعفة. فهو يشير أولا إلى البعد المعياري للقرار 
الجماعي: إنه ملزم. وهو يحدد. بعد ذلك. ميزة: إن القرار الجماعي أحد المسارات 
التي من خلالها يصبح الفعل الجماعي مكناً. والأمران متضامنان بقوة: طالما أنه 
ملزم» فهو قادر على توليد فعل جماعي» أي التخفيف من استهلاك المياه» الذي 
ما كان يمكن أن يتم بطريقة أخرى. 
يحرص جون إلستر على اقتراح رؤية للقرار الجماعي أكثر غنى من تلك 
التي تم اقتراحها من خلال تجميع الأفضليات وحده. ويحرص على أن يضيف 
استخدم هذا النص لأنه قدّمء في ذلك الوقتء العرض الأكثر شمولاً وتكيفاً لآراء جون إلستر 
حول الموضوع. من أجل دراسة حالة؛ وأفكار أخرى أكثر عمومية» أنظر إلستر ٠٠٠١5(‏ 
و١٠١٠).لم‏ آخذ في الاعتبار» لسوء الحظء المؤلف قيد الصدوره (إلسترء 17 78). 
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إليها أيضاً تحويل الأفضليات ىا الانحرافات التي تؤثر في التعبير عنها. وهو 
يعتبر أن مسار القرار يتحقق في الغالب من خلال تركيب ثلاث آليات تَجمّع 
أفضليات المساهمين» أو تعدها: البرهنة باعتبارها نشاط إقناع, المفاوضات 
باعتبارها تبادل تبديدات ووعود. والتصويت. وبعد تقديم هذه النشاطات 
الثلاثة» يعرض لمختلف تركيباتهاء وتلك إحداها (م ن» ص ؛ :)5٠‏ 
يتوضح تركيب البرهنة والمفاوضات» مسن دون تصويت. من خلال 
المفاوضات الجماعية حول الأجور. حين تكون نقابة وإدارة بصدد التقرير 
كيف تقتسم أرباح المشروعء يبدو أن المفاوضات وحدها تعمل. ومع ذلك» 
ومن خلال التمحيصء سنلاحظ أهمية البراهين المتبادلة حول الصحة المالية 
للمشروع وحول إنتاجية العمل. ويظهر تركيب المفاوضات والتصويت 
حين يكون على العاملين أن يتوافقواء من خلال التصويت,. على اتفاق حول 
الأجورء تم التفاوض عليه من قبل الممثلين النقابيين. ويمكن للنتيجة المنتظرة 
من التصويت أن تستخدم تهديدا في المفاوضات في مثل هذه المواقف. 
يبدولي تشبيه المفاوضات بقرار جماعي, مدهشاً ومألوفاً في الوقت نفسه. 
ما المشترك بين موقفي القرار الجماعي المتخيّل من قبل إلسسترء أي المفاوضات 
الجماعية ا حقيقية وإقرار الاتفاق؟ نحن أمام مسارين يؤديان إلى وقف ماء من 
المناسب القيام به؟ نجد هناء في الواقع؛ شيئا مشتركا مع مجلس النواب الذين 
يعتمدون قانونا من خلال التصويتء ومع جمعية محتجين يحددون بالطريقة نفسها 
الأفعال التي عليهم الشروع بها من أجل متابعة معركتهم؛ ومع المفاوضات بين 
شركتين من أجل تحديد اتفاق تعاون, أو كذلك مع التفاوض بين نقابة ورجال 
أعمال من أجل حل نزاع عمل. وفي كل الأحوالء تهدف الفعالية المشتركة لهؤلاء 
الممثلين إلى القيام بمجموعة أفعال تم التوافق عليها بشكل تبادلي» وتؤدي إلى 
نوع من الالتزام لانجاز هذه الفعالية'. إن الطابع المضاعف للنتيجة المنتظرة لهذه 
المسارات الجماعية - خط عمل محدد والتزام بإنجازه - يتبدّل من خلال حقيقة 
أنه من الممكن أن تفشل هذه المسارات بطريقتين مختلفتين: من خلال استحالة 
“5 حول الالتزام الأخلاقي الناتج عن المفاوضات. انظر: رينو ١491(‏ ,4ناةهيع8). 
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تحديد خط عمل بش كل (لا ينتج التصويت أغلبية: أو لا يتوصل المفاوضون 
إلى اتفاق)» ومن خلال عدم إنجاز الفعل المحدّد (ليست السياسة المستندة إلى 
الأغلبية مطبقة» أو أن الاتفاق لم يحترم). 

يبدولي» أنه من زاوية مسار التوقف هذه. يستطيع جون إلستر أن يجمع؛ في 
قائمة أمثلته» قرارات مجلس بلدي أو جمعية تشريعية» والمفاوضات حول الأجور 
بين نقابة وإدارة» وإقرار اتفاق حول الأجور من قبل العاملين. ويمكنناء مع 
ذلك. أن نميّز ضمن هذه القائمة نمطين من المسارات الجاعية. إن تصويت 
المجلس البلديء والبرلمان» والعاملين يُربط بخيارات «بيتزا الشهر»» ويختلف 
في بعض الملامح» عن المفاوضات حول الأجور. إن جمعية المتتخبين والعاملين 
تشترك بمظهر واحد. أقله: سينسب القرار إلى جماعة. وبالمقابل» فإن المفاوضات 
من صنع عدة ممثلين» مجموعتا مفاوضين أو ثلاث مجموعات. تمثل هي نفسهاء 
فاعلين جماعيين. وتُنسب النتيجة إلى المفاوضين الذين لا نتصور عموماء أنهم 
يؤلفون كياناً جماعياً من خلال تجمعهم. ومن جهة أخرى. على المفاوضين أن 
يتوصلوا إلى اتفاق» وما من مفاوضات ناجحة من دون ذلك. وبالمقابل» يمكن 
الحصول على قرار من دون الإجماع» نتيجة تصويت جمعية. 

وهكذاء وفيها يضع ساري التقسيم العادل والقرار الفاعل الجماعي ضمن 
المفهوم نفسه للقرار الجماعي» باعتباره تجميع أفضليات» فإن جون إلستر يربط القرار 
الجماعي بمسار توقف من خلاله» مجموعة فاعلين» فعلياء سواء تم هذا المسار على 
شكل قرار لفاعل جماعي؛ أم على شكل مفاوضات بين فرقاء يبحثون عن اتفاق. 
قرار المجموعات 

نحن الآن أمام ثلاثة نماذج من الفعاليات» متمايزة للوهلة الأولى» تستدعي» 
عادة» التسمية نفسها: القرار الجماعي. علينا أن نحدّد نظام الكيان الجماعي 
المذكوره قبل تمييز مواقف المفاوضات والتقسيم العادل عن ما سميناه» بشكل 
موقتء «قرار الفاعل الجماعي» . 


كما 


وَل للجموعات 


إن مفاهيم الجماعي والفاعل الجماعيء في الواقع» ليست بدهية قط. 
فالنقاش حول النظام الإدراكي وحول ملاءمة المفاهيم التي تُرجع إلى كيانات 
جماعية» قد عرف تاريخا طويلا جدا في الفلسفة الاجتماعية وفي القانون وفي عدة 
اختصاصسات من العلوم الاجتماعية» ولا يزال بعيداً من الحسم. علي الآن أن 
أحدد الملامح التي أنسبها إلى هذه المجموعة التي تنسب إليها القرارات'. 

علينا أولاً أن نميّز بين جماعة معينة ومفهوم المجموعة» وكيانات جماعية 
أخرى» وأن نحدد تحت أي مظهر» يسمح لنا بمنحها نظام الفاعل» وأخيرا علينا 
أن نوصّف العلاقات التي تقيمها مع مكوناتها. 


المجموعة مقابل الجماعة 

لنعد إلى أمثلة نادي القراءة ونادي الذواقة من أجل إيضاح الأبعاد الثلاثة 
لهذا التمييز (ديكومب» ١1771‏ وقء25:مء1268: الفصل .)١7‏ 

- مستوى التفريد: علينا أن نميّز مستوى الأفراد التجريبيين» أعضاء النادي 
ومسستوى المجموعة:» نادي الذواقة. يتضمّن المسستوى الثاني» الأول» من دون أن 
يذوب فيه. ويفترض المسستوى الثاني وجود المستوى الأولء غير أن هذا الأخير لا 
يتطلب بالضرورة وجود مستوى ضام: يشكل أعضاء نادي القراءة مجموعة أكلة 
ابيتزالمتفقين على شراءء وأم انتسابهم المشترك إلى النادي فلايقوم سوى بدور ظرفي. 

- البعد الزماني: تختار ابيتزا الشهر» من دون شكء من شهر إلى آخرء من قبل 
جماعة مختلفة من أعضاء النادي» وفاقاً الحضور البعض والبعض الآخر وغيابهم. 
ومع ذلك نستمر في كل مرة» بنسبة القرار لنادي الذواقة نفسه. وبالمقابل 
ستكون البيتزا المشتراة بشكل جماعي ضمن نادي القراءة» مختارة وتقتسم من 
قبل الأعضاء الحاضرين ومن أجلهم» ويمكن لقائمة هؤلاء الأعضاء أن تتغير 
في كل اجتماع. إذا كان أعضاء نادي القراءة يجنمعون كل شهره فإن على البيتزا 
المشتراة أن تلبي رغبة مجموعة مختلفة من الأعضاء والأذواق في كل مرة. إن هناك 
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هوية زمانية لنادي الذواقة في ما يتعلق بالتحديد الشهري لبيتزا الشهر» وليمس 
هناك من هوية زمنية لقوائم آكلي البيتزا في نادي القراءة. 

يعتبر التمييز فعالاً أيضاً على مستوى العلاقات. إن جماعة أعضاء نادي 
القراءة التي تقتسم» من أجل السهولة» البيتزا نفسهاء لا تمثل سوى علاقات بين 
الأعضاء الذين يتوافقون من أجل هذا التقاسم» وما من علاقة أخرى ضرورية 
من أجل فهم هذا القرار. وبالمقابل؛ وفي ما يتعلق باختيار «بيتزا الشهر»؛ فقد 
اتخذ القرار لغاية التأثير على هواة البيتزاء أضف أن مفهوم الفاعل الجماعي 
يفترض غيرية من المستوى نفسه: فاعلون جماعيون آخر ون (أندية أخرى 
منافسة» مشاريع» أو إدارات قادرة على تسهيل عمله أو عرقلته). 

إن المجموعة التي تهمنا هي من جهة أخرىء هيئة مداولة. إن جميع 
المجموعات لا تملك القدرة على إطلاق أفعال (الأمة أو الكنيسة لا تتصرف. 
بشكل حصري؛ وبالمقابل» يمكن لحكومة أو مجموعة مؤمنين أن يشرعوا 
بأعمال جماعية باسم هذه الكيانات الاجتماعية الأكثر اتساعاً). وأخيراء إن 
جميع المجموعات التي تطلق أعمالا لا تأخذ قرارات جماعية بمعنى أنها ليست» 
جبيعهاء هيئات مداولة (فريق كرة قدمء أو مجلس الشيوخ الروماني يتميّزان حول 
هذه النقطة عن الجمعية العمومية لنادي كرة قدم أو مجمع الأساقفة). 

تسمح هذه السلسلة من التعارضات,ء كما تظهر ذلك الصورة 2١‏ أن نحدد 
الكيان المستهدف ضمن مجموعة غير متجانسة من الزمر. 
المقام النسبي للفاعل الجماعي 

لقد استخدمناء حتى الآن» التعبير «فاعل جماعي»؛ بسبب عدم وجود 
الأفضل. يعود التردد في منح اسم ممثل أو فاعل جماعيء إلا في حالة الاستخدام 
الاستعاري للكيان المؤلف من عدد من الأفراد إلا أنه يميل إلى إسناد مقام 
الفاعل إلى هذا الكيان» في حين نعرف تماماً أن أعضاءً قد اتخذوا القرار» حين 
ننظر إلى قرار مجموعة. لتكن الجملة: إن مجلس الشيوخ بصدد اتخاذ قرار» التي 
تعادل, في الواقع» الجملة: إن الشيوخ بصدد اتخاذ قرار بشكل جماعي. وهكذاء 
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ور للجموعات 


الصورة )١(‏ - تصنيف الزمر 


ماعات 
ْ ل الا برو 
جموعات لا تطلق عملا مجموعات تطلق عملا 
| ا 
منظيات أجسام تداول 


نقبل هنا أن نهاية طبيعية للتداول هي القرار. وب أنني قد قمت بهذه التمييزات» وافترضتها 

وقبلتهاء سأشسير إلى الكيان المعني؛ مسن دون تييز» من خلال مصطلح ”جماعي“» »”فاعل 

جماعي". ”جسم يتداول". 
وعلى المستوى المنطقي, ليس الكيان ولا الجسم فاعلينء إن فعالية اتخاذ القرار 
جماعية. هل يعني هذا الأمر أن الرجوع إلى قرارات مجلس الشيوخ ليست سوى 
تجاوز لغوي؟ 

إن من الصعب تجنب تعبير «فاعل جماعي»؛ لأن مشروعاً أو جمعية أو دولة 
أوتمدينة تضرف إذانُظر إليها من الخارجء على أنها فواعل عقلانية. إلا أن هذا 
التعبير الإيحائي خاطئ أيضاً. إن ميزة ما نسعى إلى وصفه هو أنه يحمل نعوت 
فاعلء كافة؛ ما عدا الأكثر أهمية بالنسبة إلى فاعل: القدرة على التصرف. إنه 
يستطيع أن يظهر العقلانية العملية لفاعل من دون أن يملك القدرة الخاصة لهذه 
العقلانية. إن المجموعة فاعل؛ من الخارجء فيم| تبدو دمية من الداخل. 

ونضطر إلى ملاحظة أن مفهوم الفاعل الجماعي يستدعىء من قبل قسم ممن 
تحارك أن نويه وير نض بن جزء اخر في الولات تصمية بوتعئل الضعوية ف اننا 

نسعى إلى نعت المجموعة بالطريقة قة نفسها مهم كانت وجهة النظر التي نظر من 

خلاها إليها من الخسارج والداخل. ويقوم الحل على القبول بأن مفهوم الفاعل 
الجماعي ليس ملائ) إلا تحت مظهر آخر: إنه مظهر علاقات الهوية الجماعية مع 
محيطها. فوفاقا لهذا المحيط» يصبح الجسم المشاور فردا (كيانا لا يقسم)؛ من 
بين آخرين - نجد هنا أحد الفروق بين المجموعة والجماعة - ويصبح ممكناً أن 
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نتسب إليه حالة عقلانية. غالبا ما يكون الجسم المشاورء في الواقع» على علاقة 
مع كيانات أخرىء وذلك بطريقتين غير حصريتين» أفقية وعمودية. إنه يتمفصل 
إلى كيانات من مستوى مماثل» مثل مجلس شيوخ مع الجمعية الوطنية» وحكومة 
في نظام برلماني ثنائي التمثيل. كا يمكن أن يرتبط أيضاء بشكل متداخلء مع 
يجموعات أكثر اتساعاً ذات أنظمة مختلفة (لجنة أكاديمية ضمن جامعة مثلاً). 
إن غايات الجسم المشاور هي إذاً متمفصلة بطريقة أفقية أوعمودية مع غايات 
الكيانات المكمّلة أو المستوعبة. وهذا يعني أيضا أن بعض المجموعات هي 
الأكثر استيعاباً على حد علم مجتمعاتها (الجمعية الأثينية» بعض مجالس القرية: 
الجسم الانتخابي للانتخابات القومية). 
العلاقات بين الجسم وأعضائه 
العلاقات بين الأجزاء والكل 

ونعاني من صعوبة أخرى من أجل توصيف هذا الكيان, إنها الصعوبة التي 
تتعلق بتركيبه الداخلي. اذا استطعنا توصيف الكيان من الخارجء على أنه فاعل» 
فا هو الحال إذا سعينا إلى الإحاطة ب| يؤلفه من الداخحل؟ تفرض مجموعة أفراد 
في حالة تفاعل. للوهلة الأولى» نفسها على نظرتنا. غير أن علينا أن نفرض تدخل 
واقعة أنهم يؤلفون كياناً جماعياء بطريقة ما. إن العلاقة بين الأفراد والكيان 
الجماعي الذي يجمعهم لا يمكن أن تكون سببية» ذلك أن هذا الكيان ليس فاعلا 
بالمعنى الكامل للكلمة: إنه رابط منطقي ومعياري. نحن أمام علاقة نظامية: 
يساهم الأفراد في قرار جماعي باعتبارهم أفرادا في كيان جماعي» وستنسب إليهم 
القرارات؛ وببذا المعنى سيشكلون أجزاء من كل'. 

لنعد إلى مثال مجلس الشيوخ. يتألف هذا المجلس من أفراد, إنهم أفراد 
لهم قدرة الفعل: فهم يملكون الأفكار وينفذون الفعاليات الضرورية لاتخاذ 


99 حول العلاقات بين الأجزاء والكلء لا يمكنني هنا أن أفعل أفضل من الإعادة إلى ديكومب 
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القرار في المجلس. ومع ذلكء لا يمكننا أن نفهم فعاليات المجلس انطلاقاً 
من فئة واحدة» أي فئة الأفراد فقط. وباعتبارهم شيوخاًء أو أجزاء من مجلس 
الشسيوخ» فهم يساهمون باتخاذ القرارات» ويجعلونها ممكنة» ويخضعون لها. ذلك 
هوالملمح الرئيس للربط بين الجسم ومكوناته. يملك الأفراد قدرة الفعل» 
فيا يملك الجسم المشاور السلطة: باعتباره كلاء ولا يهارس هذه السلطة على 
الأفراد» باعتبارهم أعضاء. إلا لأنهم يشكلون أجزاء من هذا الكل. ولأنهم 
يقبلون بالخضوع للقرارات التي اتخذوها بشكل جماعيء باسم الجسمء يتمكن 
هذا الجسم من الاستمرار بالوجود. وتتجلى هذه السلطة على شكلين: 

- الرجوع إلى السابق: يسبق الجسم زمنياء أجزاءه. وإذا كان من الضروري 
إبداعه في لحظة معينة» يسبق الجسم. على مدى وجوده؛ أعضاءه اللذين يتبدلون 
بشكل منتظم. وهكذا فإن الغايات التي تنسب إليه والقرارات السابقة يمكن أن 
تستدعى من أجل توجيه القرارات الواجب اتخاذها. 

- السماح: يجب أن تحصل كل مبادرة وكل تغيير مطلوبين من قبل بعض 
الأعضاء على السماح» وفاقاً للإجراءات المطبقة في الاستشارة» من قبل الجسم في 
شموليته (ولا يعني هذا الأغلبية). 

عل الهيئات المشاورة إذاً» أن توصف بطريقة مختلفة وفاقا للمظاهر 
المستهدفة. طالما أنها تشكل نوعا من جنس المجموعات: عدد من الأفراد في حالة 
التفاعل» وفاعل جماعي في علاقاته مع كيانات أخرىء؛ وعلاقات بين الأجزاء 
الخاضعة؛ بشكل كامل للقواعد. وتؤخذ في الحسبان حقيقة هذه المجموعات» 
ببذه الطريقة؛ ى) يوصف تعقيدها (تزمينات عدة» مستويات تفريد ونماذج 
علاقات». من دون أن يكون من الضروري أن ننس ب إليها صفات لا يمكن 
أن تملكها. 
تمفصل تراتبي 

لقد ميّزنا ثلاثة أصناف من الظواهر المسستندة إلى مفهوم القرار اللجماعي 
نفسه: المفاوضات. والتقسيم العادل وقرار المجموعات. ويستحق أي اعتراض 
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تجريبي الدراسة على هذا المسستوى من التفكير. إن التمييزات المقترحة مدانة: 
للوهلة الأولى» بسبب واقعة أن الفعاليات التي تم ربطهاء بشكل أحادي, مع 
المواقف الثلاثة: التفاوضء التقاسم. القرار» تعمل بتواتر عال» بشكل مشترك. 
33 جات الققار قو برهت التراهة اعيرة ل معطك المواقات الى نو سان 
لماك اك الس 1 0 
الغالب» من المواقف الخاضعة للملاحظة بشكل حقيقي» وأن من الأبسط أن 
نميّز الفعاليات ونوصف تمفصلاتها. 

لاتدين الملاحظة التجريبية لناذج الفعاليات. في الواقع» ملاءمة تثليث 
المواقف. بل تريحها . ولاتزج هذه الفعاليات» في الواقع» بشكل متزامن فقط» بل 
تقوم وفاقاً لتمفصلات دقيقة تشير إلى تبعية بنيوية» تكون فيها الواحدة في خدمة 
الأخرى نوعا ماء أو تطمّم الأولى من الثانية. 


التفاوض والقرار الجماعي 

من الدارج أن تطعّم المفاوضات بالقرار الجماعي. وهكذاء وضمن برلمان» 
يمكن لحزبين سياسيين أن يتفاوضا في ما بينهم| من أجل تشكيل أغلبية سياسية 
يمكنها أن تفرض إرادتها. نحن في هذه ا حالة أمام تفاوضء غير أن هذا الأخير 
يتم بمناسبة موقف قرار جماعي. ولا يتكون هذا القرار بنيوياً من التفاوض. 
تتم ممارسة التفاوض من خلال مشاركة المساهمين بالقرار الجماعي» فهو يقود 
طريقتهم في التصويت. إن المساوماتء واحتمال تبادل التهديدات والوعود 
سيكون طاء بالطبع» تأثير على النتيجة النهاتية (أسيّصوت على القانون أو لا 
يصوت عليه» وسيتغير مضمونه على هوى التنازلات المتبادلة حول بعض 
أجزائه. إلخ). غير أن الموقف - تحدد الفعالية الأساسية الموقف - يبقى موقف 
قرار مجموعة. إن تطعيم التفاوض بالقرار الجماعي يؤثر في إدراك مواجهة الفعل 
وطريقتها التي سيوقفها القرار» في النهاية. ولكن لنلاحظ أن القرار سيكون قد 
اعتمد في النهاية» من خلال استخدام قاعدة توقف, أي تصويت في الغالب. 
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وبالمقابل» إن الملامح المكونة للقرار الجماعي يمكن أن تعبأ لخدمة تفاوض. 
إن (15أع2هت 5ع138 81111513) (المؤسسة السابقة للحق العام الإنكليزي المكلفة 
بتحديد الأجور الدنيا في مهنة معينة) التي تأسست عام 2١1540‏ وألغيت عام 
199 تقدم مثالاً جديراً بالملاحظة عن ذلك: كانت هذه المؤسسة مكلفة بأن 
تقترح على الحكومة؛ في استحقاقات منتظمة؛ الحدود الدنيا للأجور التي على 
الدولة أن تفرضها على المشاريع. وكان من المطلوب موافقة النقابات» ورجال 
الصناعة» من أجل حسن التطبيق. إن تأليف المجالسء التي كانت تتخذ قراراتها 
بالتصويت بالأغلبية» كان يصمم لمصلحة تشكيل هذا التوافق. وقد تشكلت 
المجالس بشكل رئيس من ممثلي النقابات ورجال الأعمال» بشكل متساوء يضاف 
إليهم عدد قليل من الأعضاء الكو معنن د مدا انار ين 
الغالب. كان باستطاعة أنموذجي الممثلين» في كل لحظة. أن يقدّما اقتراحأء غير 
أن اعتماده كان يتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس. ومن خلال تشكيل هذه 
المجالس» كان الأعضاء المستقلون فقط» قادرين على توجيه التصويت لمصلحة 
النقابات أو رجال الأعمال. وكان للأعضاء المستقلين» في الواقع» دور الوسيط» 
فهم يسهلون تبلور اتفاق بين أنموذجي الممثلين: فقد نجحوا حين كان مثل هذا 
الاتفاق يجعل التصويت بلا فائدة. وكان باستطاعة الأعضاء المستقلين ممارسة 
هذا الدور لأن أصواتهم كانت حاسمة. وفي حال التجميد أي التصويتء كان 
كل معسكر يخشى أن يصوّت الأعضاء المستقلون لمصلحة موقف المعسكر 
الآخر» في حال غياب تنازلات بالتراضى. وهكذاء نرى أن الحكومة البريطانية 
فد تيدع يحي شاور هليه أذتاغد قزارات افك الركاته عير التصويت 
وقاعدة الأغلبية. غير أنه كانت لهذا الجهاز المؤسساتيء في الواقع» وظيفة تسهيل 
التفاوض بين نقابات العمال وممثلي المشاريع. ما الذي يتيح أن نؤكد, في هذه 
الحالة» أن التفاوض يسيطرء بنيوياء على قرار الجماعة؟ إنه الواقعة التالية: يعادل 
مؤشر النجاح, في نظر أصحاب المشاريع» ترك إجراء التصويت» الذي يصبح 


)١(‏ بيليس )١194657(‏ 82:115. أشكر جون إلستر لأنه دلنى على هذه الخالة الجديرة بالملاحظة. 
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غير مفيد من خلال اتفاق الفريقين المتعارضين عادة. إن قاعدة التوقف الخاصة 
بالقرار الجماعي تفسح في المجال لاتفاق ينهي تفاوضاً ناجحا. 

يبين الترابط التراتبي بين التفاوض والقرار الجماعي» بذلكء أنه حين نهارس 
الأول والثاني (التهديد والتصويت. مثلاً) معأء فإن واحدة من هذه الفعاليات 
تفرض تعريف الموقف. 
التقسيم العادل والقرار الجماعي 

تقف عدة اعتبارات في وجه فصل واضح بين هاتين الفعاليتين. وهكذاء فإن 
مسألة نزاهة الاجراءات الانتخابية تثار بشكل متواتر. ونتساءل في ما إذا كانت 
تسمح حقاًء لكل ناخب بالتأثير أيضا في النتيجة. ولقد تم توضيح أن قاعدة 
الأغلبية وحدها تحترم هذه المساواة» وهذا ما يسمح بالدفاع عن استخدامها 
(مي. ١407‏ (243). ويوضح بعض المؤلفين أنه إذا أخذنا في الاعتبار سلسلة 
قرارات متتابعة» فإن قاعدة الأغلبية هي القاعدة التي تؤمّن أكبر توافق ممكن 
للورادات مع الإرادة الجماعية (كيلسنء 4 ٠١١‏ ,2ء5اء؟]؛ رَي.979١‏ ,196]؛ 
برجيفورسكيء 7٠٠١‏ 672617/0511). وانتقد آخرون. بالمقابل» التصويت 
بالأغلبية لأنه لايخدم مصلحة الأقليات الثابتة (غينييفه 445 ١ء‏ عله نا 0). 
ولقد قبلواء من خلال القيام بذلك؛ جميعاء وبشكل ضمني أقله؛ أن التطابق 
بين الإرادة الفردية والإرادة الجماعية كان نوعاً من الحيّز الذي يتنافس عليه 
الناخبون. يمكن لكل قرار جماعي إذا أن يعتبر تقاس] لهذا الحيّر يتطلب احترام 
النزاهة. وبالنتيجة» فإن التمييز بين القرار الجماعي والتقاسم العادل سيكون أقل 
وضيوسا نا أكدته: 

سأجيب على هذا الاعتراض انطلاقاً من مقالة ماتياس ريسٌ (118]185 
56 «تبريرات حول قاعدة الأغلبية» (4 ))7١١‏ إحدى أهم المساهمات 
الجديدة ذات الدلالة:. في التفكير حول قاعدة الأغلبية. تتم معالجة الترابط بين 
التقاسم العادل والقرار الجماعي» فيهاء من خلال تساؤل حول القيمة الخاصة 
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لقواعد القرار. يبين ريسٌ أن تبريرات استخدام قاعدة الأغلبية خاطثة في 
الغالب» وهو يقدم, من أجل تجاوز هذا النقصء ثلاثة شروط على البرهنة المقنعة 
التى تعمل من أجل أن تحترمها. يتمثل أحد هذه الشروط في تبرير اخختيار قاعدة 
تجميع؛ بدل طريقة تقاسم عادل. إن الحاجة لتبرير الاختيار بين هذين النمطين 
من الطريقة 3 تتوضح من خلال المثل التالي ((ص 5/7 و0١ه):‏ 
لتتأمل بحتيداري و التوظيفت قن فس ماءنن أجل توضيح أفكارنا. انحن) واهم) 
مدرستان متعارضتان فكريا في قسم الفلسفة. لديهم الأغلبية. وعلى القسم أن 
يقرر إذا كان سيوظف فيلسوفا تابعا لمعسكرهم أم لمعسكرنا. [...]. لنفترض 
أننا نجمع 5٠‏ / من القسم. أماهم ف ./5١‏ تقيّم قاعدة الأغلبية حظنا في أن 
يُختار مرشحنا عند »/٠‏ ومرشحهم عند ٠١ ٠‏ /. 1...]. تعتبر هذا الموقف غير 
عادل لأنه لا يمنحنا تقديرا مناسبا. يمكننا أن نقترح حلولا مختلفة لهذا الإهمال 
الذي لا ينسجم مع موقفنا. إذا كان هذا المنصب قابلا للتجديد في كل عامء فإننا 
سنتطالب به لعدة سنوات: ولا نعتبر من العدل أن يعود كل سنة إلى المدرسة 
الأخرى. ولكن لنفترض أن هذا التنسيق قد ألغي نظراً لعدم وجود توظيف آخر 
في مستقبل قريب. يبدو لنا منطقياء والحال كذلكء أن نطالب ب ٠‏ 4/ من فرص 
الحصول على توظيف مرش حنا. على القسم أن يجري تصويتاً من أجل تقويم 
الحجم النسبي لكل فريق» وكذلك للاحتمالات التي من خلالها يجب أن يحدد 
إجراء اقتراح النتائج. إن التزاهة» ونلح على ذلكء تقتضي إرضاء المطالب 
بطريقة نسبية. إذا كنا نمثل ٠‏ 0/5 فإننا نستحق ٠‏ 5/ من فرص النتجاح. 
يفترض الأمرء بذلك. موقفاً يتطلب الاختيار بين التصويت الأغلبي؛ 
وطرائق اللقاسيدم العادل. ويفضل في النهاية استخدام طريقة ة التجميع. وذلك 
لبسيبين : أؤالاء ثادرا ماتكون لزه مقيوة إل قيفي سافان يها 
واضحاً ضرورياً من أجل تعريف القيمة الخاصة بسكل زمرة صغيرة تحمل 
مطالب متنافسة. وثانياء في حالة عدم توافق مستمر وجذريء. فإن الاتفاق على 
اختيار طريقة تقسيم يبقى صعباً (م نء ص .)1١‏ 
وبعيدا من مناقشة تبرير ريسٌ بشكل عميق» لنلاحظ أنه ذو طابع تقني. 
نحن هنا أمام مشكلة تطبيق تبررء إذا لم تحدث. الاستخدام التفضيلي لقاعدة 
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الأغلبية» ومن جهة أخرى. إن السرد الذي يعرض السيناريو غير دقيق بشكل 
يثير الدهشة:؛ كما أنه غامض في النهاية. يجعل ريسٌء في الواقع» من صاحب 
الشكروعميوا و القسيم . وتؤدي هذه الطريقة السردية إلى تقديم الموقف 
من وجهة نظر أحد المساهمين بالقرار الذي عليه؛ كما على جميع الآخرينم 
من جهة أخرىء ألا يواجه التوظيف إلا من زاوية نمو مدرسته الفكرية, 
ويمكنناء نتيجة لذلكء أن نتساءل في ما إذا كان هذا التقديم للموقف هو 
ذلك الذي ساد في الجامعة في الوقت الذي تم فيه إسناد المنصب في القسم» 
ل و ل ا 
حك اكحاي لقعا يستحق السسؤال أن يثار لأن التعبير عن ما هو متوقع من 
القرار يبقى مثيراً للدهشة: «على القسم أن يقرر إذا كان سيوظف فيلسوفاً 
يتبع معسكرهم أم معسكرنا» (م ن» ص 48). إن المطلوب إذاً إرضاء إحدى 
المدرستين اامعسكراً) أو آخر. 

نحن أمام أحد خيارين: 

- إما أن يتوافق هذا التعبسير مع الطريقة التي تم من خلاها إجراء هذا 
التوظيف من قبل المقامات الجامعية» حتى قبل أن يضع أعضاء القسم يدهم 
عليه. لقد اعتبر التوظيف. في هذه الحالة» وبشكل واضح على أنه مناسبة إرضاء 
إحدى الزمرتين» وتصبح مسألة النزاهة بذلك مركزية: إن استخدام طريقة 
التقاسم العادل يصبح بذلك مطلوباً بشكل واضح 

- وإما أن يكون هذا التعبير ناتجا عن تأويل أعضاء القسم: يحصل أنهم 
قد اعتمدوا توصيفا للموقف ضمن مفردات التنافس على ثروة (زيادة أعضاء 
مدرستهم الفكرية). عليناء ف هذه الحالة. أن تحن أنشاء ف الاعتبار» التعبير 
الأول للسيناريو الذي استخدم من قبل المقامات الجامعية أو تعبير المسؤولين 
عن القسم. علينا أن نتصوره, ذلك أن ريسٌ لا يقترح مثل هذا التعبير. وعلينا من 
أجل المحافظة على احتالية الحالة» أن نتصور التوظيف على أنه طريقة لدعم قسم 
الفلسفة, مثلاًء من خلال السماح له بتوسيع اقتراحات التعليم وزيادة مكانته. لا 
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يدعو هذا الوصف للموقف إلى اعتبار أن على أعضاء القسم أن يتقاسموا ثروة» 
أو أن يدخلوا في منافسة من أجل الحصول عليها. ويمكن لهذا الوصف. كذلك» 
أن يدعو إلى اختيار فكرة استبعاد المرشحين المنتمين إلى مدرستي الفكر هاتين» 
من أجل تنويع عرض التعليم في القسم. 

وعلى أعضاء القسم. عموماء أن يساهموا في قرار التوظيف آخذين في 
الاعتبار غايات الجامعة والقسم. وعلى التوظيف. من هذا الجانب» استخدام 
طريقة تجميع تدمج. في التتيجة. مجموعة الأحكام والأفضليات التي لدى 
المساهمين بالقرار» تجاه المرشحين. 

ماهي الدروس التي يمكن أن نستخلصها من هذا السيناريو «الذي اكتمل» 
بفضل جهودي من أجل إدراك الروابط بين التقاسم العادل والقرار الجماعي؟ 

لسناء أولاً» بصدد موقف وحيد تجاه القرار الجماعي الذي يتطلب اختياراً 
تقنيا بين طريقتين» كم يلمح إلى ذلك ريسٌ. إن الاختيار قائم بين توصيفين 
لموقف. يفرض كل منهم| استخدام أحد نمطي الطريقة. 

ثم» ولأن المساهمين بالقرار يش كلونء في الوقت نفسه. تعددية وكياناً 
جماعياًء فباستطاعتهم أن يقوموا بدورين مختلفين غير حصريين. إنهم يحتلون 
مكانة المساهمين, غير أن باستطاعتهم أن يتصرفوا وأن يدركوا أنفسهم باعتبارهم 
متنافسين: مساهمون باعتبارهم يساهمون في تكوين القرار الذي يعتبر صا حا 
بالنسبة إلى المجموعة وغاياتهاء ومتنافسون باعتبارهم قادرين على إظهار قيمة 
المصالح الشخصية أو مصالح الأطرافء أو قناعاتهم ب| هو مفيد للمجموعة» 
قبل كل اعتبار. 

وأخيراء هناك أيضاً تقاسم عادل من:نوع ما - رغبة في النزاهة» أقله - في 
كل قرار جماعي» غير أن هذا التقاسم يركز على التأثير النسبي في القرار لكل 
مساهم, بالنسبة إلى المبدأ الذي يبرر مساهمته. إذا كان هذا المبدأ يتمثل في المساواة 
في السيادة لكل ناخبء يصبح بقدرة الجميع أن يؤثروا بالشدة نفسها (انتخاباتنا 
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السياسية)» أو إذا كان هذا المبدأ هو المنافسة. فإن الناخب يؤثر بحجم تملكه أو 
عدم تملكه لقدرة يثبتها إنجاز ما (التصويت الجماعي الذي اقترحه ميل ٠٠١9‏ 
الفصل 8 ,84111): وإذا كان هذا المبدأ هو الملكية. فإنه سيؤثر بحجم حصته 
في الملكية المشتركة التي يطلب أن يتتخذ قرار بخصوصها (جمعية عمومية لملكية 
عقارية مشتركة؛ مجلس إدارة شركة). إن قواعد العدالة تتعلق بالتأثير الخاص 
للمساهمين وليس بفرصهم في الحصول على القرار الذي يرغبون به» إنها تحص 
مسار القرار وليس نتيجته. وإذا ما اعتيرنا أن التوافق بين الإرادة الفردية والإرادة 
الجماعية هي ثروة بالنسبة لكل مساهم, فلا تكون غاية القرار الجماعي التقاسم 
العادل لهذه الثروة. 

ربها سمحت مناقشة مقالة ريسٌ بإظهار أمرين: إن تشبيه التقاسم العادل 
بالقرار الجماعي خاطئ» أو يقوم على تعريف غامض للموقف؛ وبالمقابل؛ إن 
مسألة العدالة حاضرة بكل تأكيد في كل قرار جماعيء غير أنها حبيسة أحد 
مركباته» أي توازنات المساهمات. 
توصيفات القرار الجماعي 

لاحظ رواد دراسة القرار الجماعي تأثيرات إجراءات التصويت الرائجة 
ضمن أجسام محددة جداًء وحللوها. إنها الانتتخابات في الكنيسة (لول»١ ٠٠١‏ 
|أنا!.آ1) ولجان حكم الدعاوى. والمجالس المحلية والتشريعية (كوندورسيه 
كى ١9‏ راأعععهلمه©) وأجسام وشركات (بورداء »)3٠١١‏ وأخيرا في اللجان 
الأكاديمية (دودجسون 1١/481/17/- ١41/7‏ ,هوع00). 

وبها أن دراساتهم قد ركزت على التحليل الرياضي لقواعد التجميع؛ فقد 
أغفلت. بحق, الإطار المؤسساتي للقرارات»؛ غير أن طبيعة المواقف المدروسة 
كانت محددة. بشكل واضح. لقد اس تأنفت نظرية الاختيار الجماعي» الذي بدأ 
بها الاقتصاديون» وطورت بشكل واسع أقطارهم, ولكن, وانطلاقاء هذه المرة» 
من أفاق نظرية بعيدة جدا من كل سياق تجريبي محدّد. حين استخدمت العلوم 
الميابستية والفلفة النياسية مكبياكانظرية الامعنار الجاع :من انل 
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دراسة الانتخابات والقرارات الجاعية الحقيقية» هذه المرة» فإنها تابعت, غالباً» 
الميل إلى إهمال اندراجها المؤسساتي. 

كان من المشروع» ومن المشروع دوماء أن همل هذه الأجسام المشاورة من 
أجل دراسة الخصائص الرياضية لقواعد التجميع» غير أننا لا نستطيع أن نهملها 
في حال وصف موقف القرار الجماعي. ليس من النادر أن تستدعيّ أفكار رفيعة 
حول قواعد القرار أمثلة عن مواقف ذات طبيعة غير محددة أبداً: زمرة أصدقاء 
ارون تطع لكوع اود وزاغر» 2004 ,53861 اع 1201111311561)) وخمسة 
أشخاص يجتمعون في عربة القطار نفسها (بارّي» ١19٠١‏ ,ن55ة8, ص .)7١7‏ 
ومن اللافت أن ريسٌ قد أعاد إنتاج نمط عدم التحديد نفسه مع سيناريو أكثر 
تفصيلاء مع ذلك. توضح هذه الأمثلة وهذا السيناريوء تماماء مفهوم القرار 
الجماعي باعتباره تنسيقاً لتعددية ممثلين من أجل تحديد اختيار لا يمكنهم أن 
يقوموا به بشكل إفرادي (اختيار مطعم مشترك, الامتناع بشكل متبادل عن 
التدخين» أو عدم الامتناع عنه)» غير أن ما يميّزه بشكل أفضلء هذه المواقف. 
هو تماما عدم تحديدها. ولا يشكل عدم التحديد هذا مشكلة بالنسبة إلى الملاحظ. 
فقطء إذ إنه حالة على الممثلين تجاوزها. فلا يستطيعون التنسيق في ما بينهم إلا إذا 
وصَّفوا الموقف: يبدو هذا الموقف لهم وفاقاً للحالات» وكأنه يرتبط بالتقاسم 
العادل» وبالتفاوضء وباستخدام مبدأ العدالة... وربما بالقرار الجماعي. 

يرتبط مفهوم التوصيف بالمفردات المعاصرة للحقوق, غير أن المسألة 
قد خضعت لعمليات إعداد معقدة ضمن التقاليد البلاغية (سكيئر» ١995‏ 
و5116 الفصل 5 ؛ غوايّه» ٠٠٠١‏ راعن30؛ القسم ١‏ الفصل 58). يمكن 
للمحاميء الذي يضطر إلى الاعتراف بالوقائع التي تدين موكله؛ أن يوضّف 
الموقف المعني بطريقة تقدّم رؤية أكثر ملاءمة لأفعال المتهم. هل يعني هذا أن 
كلا مناحرّني تقديم تأويل مختلف عن الموقف؟ لاء وإذا كانت الحال كذلك» 
فإن الفوضى ستمنع من إدراك رهان النزاعات. 

يمكن أن تقبل بعض المواقف عهة توصيفات متنافسة إلى حد ما. إنها 
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بخاصة حالة قرار المجموعات؛ حيث باسستطاعة المساهمين الاكتفاء القيام 
بدور المساهم أو أن يتصرفوا كمتنافسين بشكل أساسي. وتسمح قابلية الممئلين 
لتعريف الموقف. بإظهار أهمية مفهوم التوصيف بشكل أوضح. وكذلك الطابع 
الحاسم للأخذ في الحسبان للمجموعة ومتطلباته المعيارية» في هذه ا حالة المعنية. 
وبالقدر الذي تسبق فيه فكرة المجموعة الأفراد الذين يساهمون في القرار» يكون 
باستطاعة بعض الفرقاء المعنيين» من داخل الجسم المشاور أو خارجهء التذكير 
بالغايات الخاصة لهذه المجموعة أو ببعض الغايات المعاد تشكيلهاء ومقارنتها 
بتوجهات القرارات المتخذة أو قيد الاتخاذ. إن الأخذ في الحسبان للمجموعة 
وغاياتباء إذناء في التوصيف المسيطر للموقف. يجعل من هذا الأخير قراراً 
جاعياء بشكل مستقر إلى حد ما. لنستعد سيناريو توظيف استاذ الفلسفة. 
نتصور بسهولة أن يضع أعضاء مدرستي الفكرء الراغبين بتقوية سيطرتهم؛ 
طريقة:؛ الاقتر قتراع المتوازن أو الدوار. متجنبين النزاعات في ما بينهم . ويحولون 
الموقف, بذلك. إلى تقاسم عادل لثروة بين مدرستيهم. يصبح القسم بذلك في 
خطر باعتباره كياناًء ذلك أن أهدافه قد فقدت طابعها الموجه . وإذالم يذكر طرف 
معني» من داخل القسم أو خارجه من أجل مصلحة أو قناعة» فالأمر سيّانء 
بالأهداف الخاصة بهذا القسم أو الجامعة» ولم ينجح في فرضهاء يصبح القسم؛ 
في النهاية» بنية عادية تدعم مدرستي الفكر. وبذلك يمكن لمجموعة أن تفسد 
أو تتلاشى. 
جد جد د 

ليست الغاية من كلامي» بالطبع الدعوة إلى تعديل الاستخدام المصطلحي 
الذي يربط مصطلح «قرار جماعي» بالتنسيق بين مجموعة أفراد من أجل اختيار 
موقف مشترك. لقد بينت فقط أنه. إذا أعرنا انتباهنا لما يميّز القرار الجماعي عن 
النشاطات الأخرى جميعهاء بها في ذلكء النشاطات التي يرتبط بها بشكل متواتر» 
فعليناء عندئذ» أن نقترح تعريفا أكثر دقة له. يتميّز هذا التعريف بوجود مجموعة 
على غاياتها أن توجه تحديده؛ كى| يرتبط بها في النهاية. ويمكننا أن نؤكد. على هذا 
الأساس أن القرار الجماعي هو قرار المجموعات. 


وار للجمواعات 
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لا تجريد صرفا 
ولا تعميم إسيطا 
در و سس يإبانية في إعادة صو الاقتصاد السياسي 





ربها أثيرت مسألة الصفة العلمية دوماء وبحدة أكبر» بالنسسبة إلى العلوم 
الاقتصادية التي تعتبر نفسها في منتصف الطريق بين العلوم البحتة وعلوم 
المجتمع» أكثر تما يجري بالنسبة لأي علم اجتماعي آخر. يعود أحد الأسباب 
الرئيسة لذلك إلى المظهر الكمي للظواهر التي يدرسها علمء الاقتصاد 
بخاصة. كما أشار إلى ذلك أنطوان دوتوم» وجان كارتلييه (.1 ,نااك '0 .م 
؟عناعاقة0). وربها استفاد علم الاقتصاد من التجريد. أكثر» من أجل الحصول 
على مقام علمي »١1497(‏ ص .)١‏ وهكذاء لا نبالغ إذا أكدنا أن مسألة التعميم ل 
ُثر في شأن العلوم الاقتصادية؛ كما هي قائمة اليوم. لقد سعى علماء الاقتصاد في 
الواقع منذ عشرات السنينء إلى بناء منهج استنباطي وفرضي معاً (آمابل» بوايّه 
لوردون, 2١495‏ 01002.آ راعلإ20 رع أطقطتة) . 

وبدل أن ننتقد عل)ء الاقتصاد لبعد ناذجهم عن الواقسع؛ يمكنء على 
العكسء من ذلكء أن يبدو مشروعصاً أن نمتدحهم من أجل الانعطافة التاريخية 
الرائعة التي قاموا بها من أجل فهم أشياء معقدة. مامن شك في أن المشكلة الرئيسة 
في العلوم الاقتصادية تتركزء اليوم حقاء في علاقتها مع الواقع» غير أنها لا تعيد. 
بشكل رئيسء إلى مسألة الواقعية. وهي تظهر ني صعوبات الضبط التجريبي الذي 
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يجعل من المستحيل القيام بتجربة في المختبر. لقد مال علماء الاقتصاد. في مواجهة 
هذا الموقف. إلى التركيز على الانسجام المنطقيء وإلى تفضيل الشكل في علاقته 
مع المضمون. وينتج عن ذلك. بالطبع» أحياناء جمال شكلي, وكذلك أيضاً موقف 
فصاميء يتمثل أحد مظاهره في غياب إعادة النظر في حال ظهور تناقضات ثابتة 
بين توقعات نموذج نظري وال حقيقة التي عليه أن يشرحها. وهكذا فإن محاكمة 
عقلية نموذجية لعالم الاقتصاد الذي عليه التعبير عن أزمة لم يتوقعهاء تتمثل في 
"لوم" الواقع بسبب بعده الكبير عن نظريته» وليس العكسء كما أشار إلى ذلك 
روبير بوايّه (1445» ص 8)» مع شيء من السخرية (التشديد من الأصل): 
في نموذج الاقتصاد الصرفء تتوازن جميع الأسواق بشكل يستفيد معه بشكل 
إذن» وجود بطالة دائمة وكبيرة» فربما لا يكون ذلك إلا نتيجة لخرق الفرضيات 
الأساسية للنموذج [...]. وبذلكء تبدو الأزمة وكأنها الهوة بين النظرية والواقع 
في الاقتصادات المدروسة. 
تظهر هذه الصعوبة الناتجة عن العلاقة مع الواقع» بشكل خاصء في الفرضية 
المسيطرة في العلوم الاقتصادية» والمستوحاة من العلوم الطبيعية» والتي ترى أن 
هناك قوانين اقتصادية شمولية صالحة في كل زمان ومكان)بوايّه. 987١؛‏ بوايّه 
وسايارء 41446 53111350). ليست المشكلة» هنا أيضاء في غياب الواقعية في 
الفرضية بقدر ما هي في النتائج القاتلة التي يؤدي إليها تعريف برنامج البحث 
ومواجهة الواقع التي يعبر عنهاء في الغالب» من خلال إستراتيجية النفي. 
إن هدف هذا النص نقد هذه العلاقة بين العلوم الاقتصادية والواقع» من 
خلال الإشارة إلى حدود العلاقة مع منهج قائم على الاستقراء فقط. إننا نرى 
أن الرابط المنطقي بين الاستنتاج والأخذ في الاعتبار لتنوع الآليات الاقتصادية 
هو القادر على الوصول إلى فهم أكثر غنى للآليات الاقتصادية. يستند برهانناء 
من أجل القيام بذلك» وبشسكل جوهري. إلى تحليلات الرأسالية اليابانية التي 
تشكل حالة مدرسية للصعوبات التي تعاني منها العلوم الاقتصادية في فهم تنوع 
الآليات الاقتصادية في الزمان والمكان. 


362”ظ_> 


ل “غريد صر فاو لا تعميم بسيطاً 


وفيا وقع الاقتصدد الياباني» منذ عقدين» في إغفال جمود اقتصادي ذي 
طابع أوروبي جداء نميل اليوم إلى نسيان الصدمة المعرفية التي أثارها نجاحه في 
السبعينيات والثانينيات من القرن الماضي: كنا عندئذ» في الواقع؛ أمام مثال عن 
اقتصاد رأسملي لا يبدو أنه يحترم القواعد النظرية الأساسية لاقتصاد السوق. 
وهو يؤدي إلى نتائج أفضل بشكل واضح. سواء أكان على مستوى النمو أم 
العدالة. 

وتبدو لنا الصعوبات التي تواجه تحليل مسار الرأسملية اليابانية» في إطار 
معياري» مصدر تحريض من أجل تطبيق برنامج بحث قادر على مساعدتنا في فهم 
تنوع الآليات الاقتصادية في الزمان والمكان. سنقدم» ضمن هذه المساهمة» بعض. 
النتائج» في الحالة اليابانية» لهذا البرنامج الذي يمكن أن يوصف بالاقتصاد السياسي 
للتغير المؤوسساتي وتنوع الرأسماليات» وسنشير إلى بعض التطبيقات الممكنة. 


في الشمولية في الاقتصاد 

تشكل الفرضية التي ترى بوجود قوانين اقتصادية شمولية أحد أسس 
العلوم الاقتصادية التي نشأت. بشكل تدريجي» منذ نهاية القرن التاسع عشر مع 
مساهمة ليون فالراس (171/81535 1.602) ونظريته في التوازن العام, والتي قامت 
على دعامتين» هما: فرضية العقلانية ومفهوم التوازن باعتبارهما تنسيقا (أوتوم 
وكارتلييه .)١995‏ 

قد تم تجاوز مرحلة جديدة تدريجياء في السبعينيات والثمانينيات من 
القرن الماضيء مع تطبيق برنامج البحث «الكلاسيكي الجديدا؛ الذي نسبت 
أبوته في الغالب إلى روبير لوقاء حائز جائزة نوبل للاقتصاد عام ١195‏ من 
بين آخرين. لم يعد الطموح استنباطياً فقطء بل فرضيٌ (آمابل» بوايّه. لوردون؛ 
75)لقد انتقلناء بذلك» من البحث عن نظرية عامة إلى تأكيد شمولية 
نظرية التوازن العام. وباختصار. وضمن هذا الإطارء يمكن أن تفسر الأزمات 
الاقتصادية ومراحل الإصلاح من خلال التغييرات في أفضليات الفاعلين 
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الاتتصاديينء و/أو من خلال التدخلات الطفيلية» وفي مقدمتها تدخل 
الحكومة. 

نفهم بشكل أفضل منطق التحليل الاقتصادي المستوحى من أبحاث 
فالراس ولوقاء من خلال مقارنته مع المقاربة التاريخية» | فعل ذلك روبير بوايّه 
(5 ص :)5١‏ 


يستند ما هو جوهريء بالنسبة إلى المؤرخ. إلى بناء الوقائع التاريخية؛ بشكل 
تحمل له معه العلوم الأخرى - بخاصة التحليل الاقتصادي - أدوات بدل 
إشكالية ذات نزعة شمولية. وعلى العكس من ذلكء بالنسبة إلى عالم الاقتصاده 
يقدم التاريخ والمقارنات الدولية معطيات من أجل اختبار النماذج النظرية التي 
اسستخرجها من التحليل المنطقيء أو القائم على المنهح الفرضي. غير أنه من 
النادر أن يتوصل الطابع المتصلب للبدهيات التجريبية إلى إقصاء نظامه التأويلي» 
أو إلى التحريض على تعديله أقله. [...] ويميل عالم الاقتصاد هذا إلى تأويل 
كل تباعد بين التطور التاريخي وتعليم نظريته» واختلاف وجهات النظر حتى لو 
كانت غريبة» على أنه خبث معادن, أو نقص. [...] وعلى عكس زميله المؤرخ» 
لايميل الباحث في الاقتصاد إلا قليلاً إلى تغيير نظام تأويله. فهو يسعىء على 
العكس من ذلك. إلى الاحتراز» مع المخاطرة بإعادة تعريف اجراءات جديدة» 

أو مناهج تسمح بإعادة إدخال الواقع التاريخي ضمن حقل نظريته. 
ومن المستغرب ألا يتأثر الموقف المهني هذاء في علاقته مع الواقع» بعمق 
بالتطورات الأكثر حداثة» والتي من بينها الأزمات المالية» التي كان باستطاعتها 
أن تغذيء أقله» بداية الشك في الفضائل التي تنظم ذاتياً الأسواق (أورليان» 
4 0216313). وعلى العكس» يجعل سياق العولمة والتجانس الذي يفترض 
أن تولده» فرضية شمولية الآليات الاقتصادية» أكثر ملاءمة. ترى الفكرة 
الأساسية أن على التنافس بين المشاريع» والتسويات المؤسساتية» والتقانات 
والمناطق والدولء أن تستبعد. حكماء التشكيلات غير الفعالة» وتروج للتوجّه 
نحو المارسات الأفضل. يبين بوايّه )١9945(‏ حدود هذه الفكرة من خلال 
الإشارة إلى أنها لا تأخذ في الحسبان» على العكس من ذلكء الآليات القادرة على 


م 


ريد صرفو لاتعميم إسيطاً 


دعم التنوع بين الأنظمة الاقتصادية القومية؛ ب في ذلك» ضمن إطار العولمة. 
ويمكن أن نذكر من بين هذه الآليات شكلاً من التقسيم الدولي للعمل وفاقاً 
لامتيازات مقارنة مؤسساتية مدعومة من آليات التكامل (هول وسوسكيس 
٠ل‏ مولملقه5 ,الها8). 


حبة الرمل اليابانية 

حين ننتقل من النماذج النظرية إلى الاقتصادات الواقعية:؛ يعي علماء 
الاقتصاد أنه وفي التفصيلء لا يتبع الاقتصاد في غانا أو اقتصاد أوزباكستان. 
تماماء القوانين الشمولية التي يسلمون بها. إن هذا الابتعاد عن النموذج النظري 
لايثير لديهم؛ مع ذلك؛ مشسكلة كبرى؛ بالقدر الذي يؤكد فيه تفاضل الأداء 
أو النموفي علاقته مع الاقتصاد الذي عليه أن يكون أكثشر قربا من النموذج 
النظريء الاقتصاد الأميركي, عدم فعالية التنسيقات المؤسساتية التبادلية. لقد 
دُعمت هذه القناعة من خلال التحليلات الاقتصادية لانهيار الاتحاد السوفياتي» 
الذي فسر على أنه البرهان الواضح على غياب نظام بديل ومسار تقارب يتوجه 
نحو اقتصاد السوق من النموذج الأنكلوسكسوني. 

ومع ذلك يشير نجاح الرأسملية اليابانية بين عامي 2198٠ -١191٠‏ 
مشكلة معرفية أكثر عمقاًء بمعنى ماء من تلك التي أثارها وجود نظام اقتصادي 
سوفياتي. يفسر هذا الأمر سبب الرواج الكبير لدراستنا في الثمانينات من القرن 
الماضي؛ بعيدا جدا من الحلقة الضيقة للمختصين باليابان (بوايّه» .)١١ ١١‏ يستند 
أصل هذا الاهتمام إلى التفاضل في الأداءات بين الاقتصاد الياباني من جهة» 
والاقتصادين الأميركي والأوروبي من جهة أخرى» سواء اكان من وجهة نظر 
نسبة النمو (الضعيف أقله بالنسبة للنسب الأميركية والأوروبية)؛ أم من وجهة 
نظر ميزان التبادلات التجارية (التي كانت فائضة بش كل كبير تجاه الولايات 
المتحدة وأوروباء بدء! من الثمانينيات من القرن الماضي). لقد أصبح هذا الموقف 
«إشكالياً» جداء بدءاً من منتصف السسبعينيات من القرن الماضيء إلى درجة أن 


لا ؟ 
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اليابان كانت قد أنجزت مرحلة الاستلحاق'» وأظهرت قدرة على التأقلم مثيرة 
للاهتمام جداً ضمن سياق يعتبر» مع ذلك غير مناسبء بشكل خاص". 

غير أن هذه الإنجازات «مزعجة». مع ذلك. إلى درجة أن تحليلا أوليا 
يبين أن عمل الاقتصاد الياباني على المستويين الأصغري والأكبري يبدو بعيدا 
من قوانين اقتصاد السوق. ى] تدرسها المراجع الجامعية. وهكذاء وعلى سبيل 
المثال. فإن العلاقات بعيدة المدى بين مصدري القرار والمورّدين تدخل في 
تناقض مع المبدأ الأساسي للتبادلات القائم على مقارنة آنية للكلف والأرباح. 
أضف أن المشاريع اليابانية تقلل» بكل تأكيد. من أرباحهاء ى) هو الحال لدى 
نظرائها الأميركيين» غير أن البعض من قراراتهاء مثل المحافظة على الفعاليات 
الخاسرة» أو غياب اللجوء إلى التسريح في حالات الصدمات السلبية» تبين أن 
الربح ليس سوى متغير بين آخرين (مثل النموء أساس الاستخدام بعيد المدى) 
في وظيفتها باعتبارها أهدافاً. وبقول آخره لا يبدو أن الاقتصاد الياباني يتبع 
القواعد الأساسية لاقتصاد السوق» فقطء بل إنه يبدوء مع ذلكء أكثر فعالية. م 
نعد هنا في حالة الاقتصادات «العتيقة» أو «الغريبة» التي تقود فروقهاء بالنسبة 
إلى النموذج النظريء إلى إداءات أدنى مستوى. إن التحدي النظري ذو طبيعة 
أخرى تماماً وقد أثار عددا من النقاشات. 

في نباية السبعينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضى» كانت المساهمات» 
الأترى امه راق يدت إل عره التجام الباباى اميم بتكل عافن 

و , 

في ما يتعلق بموضوعنا. واستهدفت زاوية اهجوم الرئيسة التجارة العالمية. وقد 
أثبتت هذه المساهمات. في تلك الفترة» في الواقع» فكرة أن اليابان ربها استفادت 
من العولمة من دون أن تحترم قواعدها. وركز بعض الاقتصاديين» بشكل خاص» 
90 قاقز كان بزجلة الاق زطق ذه انسار سك بره يات م مذلا انل أل عن 

تلك المحققة في أوروبا وبالأحرى في الولايات المتحدة في الخمسينيات والستينيات. 
"5 على سبيل المثال» مع ارتفاع أسعار النفط في اقتصاد مرتهن /٠٠١‏ لتصدير هذا المصدر للطاقة؛ 


وإعادة تقييم الين (600818) بحيث تضاعفت قيمته ثلاث مرات في خلال ١6‏ سنة» الأمر 
الذي طرح مشكلة كبرى لجهة المنافسة - الأسعار بالنسبة إلى الصادرات الصناعية اليابانية. 
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على تحليل عدد من الحواجز مثل (1ا5اء15ع»1). تلك البنية التكتلية الخاصة 
التي فسرت نتائجها في التطبيق (العلاقات مع الممولين. تحديد التوظيفات» 
المساهمات المتقاطعة» التضامن في حال الأزمة» إلخ)» غياب التوازنات التجارية 
بين الولايات المتحدة واليابان (لورانس» .)١997‏ 

وقبع ذلكه تقدايتيت اه المغليلات عي قادرة عل تتستير إنجازات 
الاقتصاد الياباني من وجهة نظر النموء من هنا جاءت الغواية القوية جداء 
وبشكل لافتء لدى بعض الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد الذين يتمسكون 
عادة بصلابة البرهان الاستنباطي» لإدخال تفسيرات من خحارج النظريات 
الاقتصادية العامة» بخاصة التفسيرات ذات الطابع الثقافي'. غير أن هذه 
الفرضيات ذات النزعة الثقافية لم تقاوم التحليلء لا من زاوية العقلانية 
الاقتصادية ولا ضمن منظور تاريخي. بشكل خاص. 
الحل (المزيف) ذو النزعة الثقافية 

من أجل تفسسير الفروق الواضحة بين الرأسمالية اليابانية والرأسمالية 
الأميركية» من وجهات نظر العمل والإنجازات» شاعت,. في الواقع» فرضية 
أخرى» بشكل واسع. في الثغانينيات من القرن الماضي: إن النظام الاجتماعي 
- الاقتصادي الياباني هو نظام ما قبل رأسهلي. وللدلالة» على ذلك» نورد في 
الواقع» مثالاء إنه الطابع الأبوي لإدارة المشاريع» أو» وبش كل أعمٌ مجموعة 
العلاقات بين الممثلين الاقتصاديين التي يبدو أنها لا تناسبء بدقة» معايير 
العقلانية التي عرّفتها النظرية الاقتصادية. يتخفىء في الواقع؛ وراء هذه القراءة 
للرأسالية اليابانية تأويل ذو طابع ثقافي. 

لايمكن مقارنة الأنموذج الياباني» في الواقع» وضمن هذ المنظور» 
بالرأساليات الأخرى. لأنه محرّد من خلال قاعدة ثقافية مزوّرة تماماً. إن هذه 





90 يميّز هذا الموقف. في الواقع» بشكل كاف اللجوء المخجل إلى الحجة الصا حة» في الاقتصاد كم| 
يبين ذلك» آمابل وبوني ولوردون؛ (15195). 
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المقاربة الشائعة جداً لدى اليابانيين أنفسهم الذين تشدهم فكرة استثنائية عن؛ 
بلدهم» معروضة: مثلاء في كتاب ميشيو موريشيماء الكنفوشية والرأسمالية' 
(1986 ,18صنطوف,ه1)10 10طه3/1). وكا فهمناء تُستوحىء هذه المقالة» من الفرضية؛ 
الشهيرة لماكس فيبر حول الأخلاق اليروتستانتية وروح الرأسالية» حيث يفس, 
المؤلف ميزات الاقتصاد الياباني بالقاعدة الثقافية التي تقوم على الكنفوشسية.. 
إن ما يشكل ميزة الرأسالية اليابانية وقوتباء يقوم على القيم الكونفوشية. تلكة 
القيم التي تفسّر التوظيف في التربية» وأهمية الإدخار» واحترام السلطة. وأولية. 
علاقات الثقة على المدى البعيد» وغياب الصرا اع الطبقي أو النزاع في المجتمع. 
الذي تحكمه مبادئ الانسجام حيث يجد كل فرد مكانه. 

ومع ذلك فإن هذا النمط من التحليل لا يصمد طويلا أمام تفخص 
عبوق لا تيكو ارلك أ لكوع إل صو يمدي أن تداك اعرف انها 
ب«الكنفوشية»؛ على رأسها الصينء لم تعرف. مع ذلك المسار نفسه الذي عرفته 
اليابان (بوايّه وياماداء 7٠٠٠‏ 808تتتهلآ اع زع:ز80). وبعد ذلك. إن فرضية 
رأسهلية «كنفوشية» تلح على وجود صراع طبقات. إن العلاقات التي تحكم 
الأجور في اليابان قد استطاعتء أن توحي. في الواقع» للباحثين الذي اهتموا 
مها منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي» بالاستناد إلى التعاون بين رأس المال 
والعملء أكثر ماهو الحال عليه في أوروبا والولايات المتحدة. لقد أصبحت 
صورة العمال المخلصين المستعدين للتضحية. إذا لم يكن من أجل رب عملهم؛ 
فمن أجل مشروعهم أقله. صورة متفائلة بالنسبة إلى من يرغب باستيراد علاقة 
الأجور على الطريقة اليابانية إلى فرنساء مثلا. 

ومع ذلك» فإن صورة علاقة الأجور السلمية هذه ترتبط بالخيال أكثر من 
ارتباطها بتفخص دقيق للوقائع. إن علاقات العمل في اليابان» كما في أوروبا 
أو الولايات المتحدة» نزاعية بشكل أساسى. وإذا كانت نسبة الإضرابات فيها 
أل ازتفاها سكن واسخ ذلك يعرف فى رأبناة إل دين رين العايدة 
حل النزاعات فيها مختلفة عَم يجري في السياقات الأوروبية والأميركية» وترتكز 
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على عولة أكبر لهذه النزاعات (أيزنشتات وبن - آري» 1990 بالهاكمءوذ8 
868-4) من جهة» كم أن الحزب الليبرالي الديمقراطيء بالتعاون الوثيق مع 
البيروقراطية ورجال الأعمال» حرص على بناء «كتلة اجتماعية مسيطرة» يمكن 
أن تجد ضمنها جميع مركبات المجتمع. تقريباء مكاناء به! في ذلك الطبقة العاملة» 
إلى درجة أن 8١‏ / من الشعب الياباني كان يتماهى مع الطبقة المتوسطة في نهاية 
السبعينيات من القرن الماضى'؛ وذلك بعد التطهير الأحمر للخمسسينيات من 
القرن الماضي» الذي تو معد مرسخلة اهاب قاس تجذاء.كن بنهة أخرى. 

ويتمثل العف الرئيس للمقاربات ذات النزعة الثقافية؛ بخاصة؛ في عدم 
قدرتهاعلى التعبير عن تاريخية المسار الياباني. وهكذاء فقد أظهرت دراسات 
المؤرخين إلى أية درجة كان «الأنموذج الياباني» قريباً جد من الأنموذج الرأسمالي 
الليبرالي للسوق. في أثناء الفترة بين الحربين» مع سيطرة علاقات التوظيف على 
المدى القصير وتمويل الاقتصاد القائم على الأسواق المالية (هوشي وكاشياب» 
"٠١‏ وطزةتزتاقة>1 ]© ط105]). لقد كان الأنموذج الياباني للسبعينيات والثانينيات 
» قبل كل شيء. نتيجة تاريخية لتجربة اقتصاد الحاجات في خلال الحرب 
العالمية الثانية» كا كان نتيجة للاحتلال الأميركي بعد الحرب. والمتميّز بتأثير المبادئ 
وال مارسات الروزفلتية» ثم للمأساة» في خلال مرحلة النمو السريع (الخمسيئيّات 
والستّينيات)» والحل الوسط الاجتماعي لمرحلة ما بعد الحرب (أوكازاكي وأوكونو 
- فوجيوارا 1999 ,151/853 زم0-1مناء[0 أء كلمعق01) . 

لايقاوم التحليل ذو النزعة الثقافية» في الواقع» اختبار الوقائع التاريخية. 
وهكذا فإن الإلحاح على دور الكنفوشية لتفسير نسب الادخار العالية التي كانت في 
أساس التوظيف المالي والنمو الياباني يبقى فرضية؛ قد تكون مغرية. ومع ذلك. فإن 
رؤية رأسمالية يابانية «زاهدة» لا يتطابق مع واقع نمو الدين من أجل الاستهلاك» 
والذي قاد إلى تحويل الدين الزائد إلى مشكلة اجتاعية حقيقية (سالاء ))5١١١‏ 





“5 لوشوفالييه 5٠١١‏ مفهوم «الكتلة الاجتماعية المسيطرة» مستدانة من آمابل وبالومباريني 
(2009 ,تمسوطدسهله6). 1 
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القسم الثاني أذاق الشمولة 


بخاصة وأن إطار التحليل هذا يصل بسرعة إلى حدوده» حين نسعى إلى تفسير 
سبب هبوط نسب الادخار هذه نفسهاء بشكل دراماتيكيء اليوم» وهذا ما توصل 
إليه عالم اقتصاد» مثل شارل يوجي هوريوكا (11021012 أزبالا .0) (199-0- 
54 من خلال أدوات كلاسيكية جديدة معيارية جداً. لذلك؛ من المهم ألا 
نقارن بشكل جذري جداً المقاربات الكلاسيكية الجديدة من جهة» والأخرى 
المؤسساتية والتاريخية من جهة أخرىء. لأن من الممكن أن نجد تكاملات في ما 
بينها. وهكذا علينا أن نعترف بأهمية مساهمة شخص مثل تاكاتوشى إيتو (1992 
,10 تطومئهء[ة1). الذي عبأ كل لوحة الأدوات الكلاسيكية الجديلة المتاحة في 
تلك الحقبة» من أجل تفسير انجازات الاقتصاد الياباني ومميّزاته. ويمكننا القول 
إنه قد توصل إلى ذلك بشكل جزئي» بخاصة في ما يتعلق بالاقتصاد الدولي والنمو. 
وبالرغم من ذلك فإن الجزء غير المفسر ليس قليلا. وتبقى المقاربات المؤسساتية 
والتاريخية في نظرناء أقدر في عملية رفع التحدي النظري. وبقول آخرء يتمثل 
الحل الحقيقي في ربط منطقي بين الأدوات الكلاسيكية الجديدة ونظريات تنوع 
الرأسماليات» وهذا ما يشهد به النجاح؛ إلى حد ما بالطبع» الذي حققه الإدماج بين 
المقاربات «التحريفية» ونظريات الأنموذج الياباني. 
الدراسات «التحريفية, 
لنظريات الأنموذج الياباني 

يشير النعت «تحريفي» - الذي علينا أن نعترف بأنه لا يناسب إِلَا قليلاً - 
ضمن سياق تحليلات الاقتصاد الياباني إلى مجموعة الدراسات التجريبية التي 
تمت ضمن إطار مقارنة دولية سعت,ء من خلال أدوات كلاسيكية جديدة» 
إلى دحض فكرة وحدة النظام الاقتصادي الياباني. إن أفضل هذه الدراسات 
هي بالطبع درامسات كازوو كويكي (ع011؟1 مناحة>1) في إطار اقتصاد العمل. 
يحلل كويكي .)١1141(‏ هكذاء ممارسات العمل في اليابان ضمن منظور مقارن. 
وفيها تتميّز هذه ا مارسات. في الغالب. بالتعبير - الشاعري طبعاء البعيد من 
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ل“اججريد صر فاو لاتحميم بسييطا 


الدقة - عن ثروات ثلاثة (أ158[ 110 5231151211) هي: العمل مدى ال حياة» 
الراتب وفق القدمء ونقابة المشروع (من دون أن يفهم كاتب هذه السطور كيف 
يمكن أن تنعت نقابة المشروع بالثروة من وجهة نظر العاملين). يبين كويكي أنه» 
وبخاصة وفاقاً للنقطتين الأوليين» لا تنايز اليابان بشكل جذري عن الولايات 
المتحدة أو البلدان الأوروبية في السبعينيات من القرن الماضي» حيث تفردت 
أيضاً بممارسات العمل طويل الأمد ونمو الأجور وفاقاً للقدم» وبخاصة في 
المشاريع الكبرى. ووفاقا لكويكيء إن التميّز الياباني الذي يظهر من خلال 
المقارنات الدولية ليس العمل مدى ال حياة ولا الأجر وفاقاً للقدم بل ما يسميه 
(ومع 1ه عدلامء - عساط 4ه ممنتهعتهة1!مء عانط:ة). أي حقيقة أن سياسة 
المصادر البشرية في المشروع الياباني الأنموذجيء لا تمَيّر بين الياقات البيضاء 
والياقتات 'الزرقاء (تحرفيا ؛ يض تاقات الغرال الزرفناء): يرد هذا الامر إل 
السؤال حول الحل الوسط الاجتماعي في المشروع وإلى اندماج الطبقة العاملة 
بالطبقة المتوسطة. يكمل كويكي تحليله من خلال نظرية أصيلة حول الصيغ 
المختلفة لرأس المال البشريء التي يوضح بشأها قائلاً إن الرأسمالية اليابانية تميل 
إلى تطوير إحداها بشكل خاصء أي الصيغة التي تزداد كفاءاته مع الممارسة في 
موقع العملء مما يؤكد عقلانية تمارسات العمل الطويل المدى. 

ماإن نحدد جوهر خصوصيات الرأسملية اليابانية» حتى يأتي زمن 
التنظير» الذي يمر بالطبع» بمحاولة تعميم الملاحظات المحسوسة» ولكنه يمرّ 
أيضاً وربا بشكل خاص. بجهد تجريدي يرجع إلى إطار نظري أكث رعولا 
لقد استخدم الاقتصاديون. في الواقع» خيالهم من أجل اقتراح نظريات حول 
الأنموذج الياباني في الثمانينيات من القرن الماضىء غير أنه باستطاعتنا القول إن 
أكثر المقترحات بروزاً كانت تلك التي قدمها مازاهيكو أوكي ١94/(‏ و.٠994١‏ 
مأكامة معاتطومة3/1). والتي ركزت على التنظيم الداخلي للمشروع. وهي هامة 
بشكل خاص. في ما بخص موضوعناء لأنها تقوم على ملاحظة المارسات الحقلية 
(بخاصة لدى شركة تويوتاء التي تعتبر المصدر الحقيقي للإيحاء بالنظرية)؛ وعلى 
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القسم الثاني أفاق الشمولبة 


التطورات الأحدث لنظريات الاعلام في الاقتصاد في الوقت نفسه. لقد توصل 
أوكي» من خلال ذلك. إلى الابتعاد» في الوقت نفسه. عن الفرضيات ذات النزعة. 
الثقافية من خلال إظهار عقلانية هذا الأنموذجء وعن الشمولية الكلاسيكية, 
الجديدة من خلال الأخحذ في الاعتبار لعلاقات القوة التاريخية والمؤسساتية.. 
واشتهرت هذه النظرية» في الواقع لأنها قد ساهمت في أخذ الإعلام في الاعتبار 
في التحليل الاقتصادي »)١118/8(‏ وليس من أجل ما يحتمل أنها قد قامت به من: 
خلال إفساح المجال أمام اقتصاد سياسي لتنوع الرأسماليات .)١145(‏ 

يثبت أوكي» أولاء عقلانية صيغة تنظيم المصنع الياباني (ي) التي تختلف 
بشكل جذريء في هذا المجال عن صيغة المصنع الأميركي (أ) على مستوى تعميم 
الإعلام ونقله (أوكيء »١1984‏ أعاهة). يتميز المعمل الأميركي (أ) في الواقع». 
بالمركزية والضبط التراتبي والفصل الصارم بين التصميم والتنفيذ» ما يتطلب 
تخصص كل عامل وتطبيق نظام تحفيز أفقي (من أجل مركز محذد). ويقوم عمل 
المصنع الياباني» على العكس من ذلك. على اللامركزية والتعاون الأفقي بين 
العهال على أساس تقاسم المعرفة. أما المبادئ المشتركة فهي تعددية الكفاءات 
لدى العمال وتراتبية الدرجات (وليس العمل) من وجهة نظر التحفيز والتنافس 
الداخلي. إن هذين الشكلين من التنظيم عقلانيان تماماء وها فضائلههم: التي 
تتمثل بالنسسبة إلى المصنع الأميركي في الرد على صدمة مدمجة» فيه| تظهر فضائل 
المصنع الياباني في حال الصدمة المحلية» على مدى سلسلة الانتاج» مثلا. 

أضف أن هذا التنظيم الخاص يتوضع ضمن سياق تاريخي ومؤسساتي 
خاص يتناغم مع علاقات القوة الخاصة التي يجسب أن تدرس ضمن منظور 
الاقتصاد السيامي (أوكي, .)١114٠‏ ينسجم هذا التنظيم؛ واقعياء مع إدارة 
مشروع خاصة تتميّز بالتحالف الموضوعي بين المديرين و(جزء من) (العاملين» 
على حساب أصحاب الأسهم. ويمكنناء ضمن هذه الشروط أن نوصف المصنع 
الياباني الكلاسيكي من خلال العلاقات بعيدة المدى مع المساهمين الذين يسعون 
إلى التطوير الأعظمي لنمو المشروع (بدل الربح قصير الأمد). وبقول آخرء أدى 
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شكل الحل الوسط في المشروع الياباني الكلاسيكي إلى نتائج على صعيد عمل 
هذا المشروع: فهو يتوجه أكثر» مثلاء نحو النمو» ما يسمح بتفسسير إنجازات 
الرأسالية اليابانية في هذا المجال (أوداجيري. ١5945‏ ,أذع003). 

وني الحظة انعطافه عودنا عليها علماء الاقتصاد. تعرضت نظريات الأنموذج 
الياباني» بعد ذلكء لمحاولات نشر وتعميم تعرضت جميعها تقريباء للفشل» 
ضمن سسياق الأزمة اليابانية الطويلة .)22٠١ 54 -١9917(‏ لنقدم الآن محاولات 
استخلاص الدروس العامة من تحليلات الأنموذج الياباني وحدودهاء والتي 
أصبحت بديبية ضمن سياق الجمود الياباني الطويل. 


تعميم الأنموذج الياباني 

تظهر المحاولة الأولى لتعميم الأنموذج الياباني في اقتصاد النموء ولا يثير 
هذا الأمر الدهشة: طالما أن اليابان كانت البلد الأول غير الغربي الذي نجح 
في عملية التصنيع. أضف أن النظرية اليابانية اللدمو على شكل طيران البط 
البري» التي اقترحهاء للمرة الأولى» كانام أكاماتسو (21510 ننه كلخ عمنهصة1) 
في الثلاثينيات من القرن الماضي - فيها كانت الحكومة اليابانية تسعى إلى 
تبرير طموحها الاستعماري من خسلال مفهوم فضاء الازدهار المتضامن - 
والتي تطورت بعد الحرب» قد جعلت من اليابان محرك نمو اقتصادات آسيا 
الشرقية (سوثّره 1995 467]ناة5) وليس أنموذجا لها فقط. إن التعبير الأكثر 
نجاحا (وأيضاً الأكثر إضحاكا ربما) يمكن أن نقرأه في تقرير البنك الدولي 
الشهير )١997(‏ المخصص للمعجزة الآسبيوية. يسعى هذا التقرير إلى تفسير 
الانجازات الاستثنائية للاقتصادات الآسيوية: بالمقارنة» بشكل خاص»ء مع 
اقتصادات أميركا اللاتينية» مع الاعتراف بالفرق في الممارسات بالنسبة إلى توافق 
واشنطن (سياسات الإصلاحات البنيوية وتحرير التجارة). يرى هذا التقرير أن 
معظم بلدان آسيا الشرقية قد قلدت. قليلا أو كثيراء إستراتيجية النمو اليابانية» 
مستندة إلى الجمع بين شكل من الحماية وسياسة صناعية «ذكية»» وتراكم رأس 
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القسم الثاني: أذاق الشمولبة 


المال» البشري والمادي أيضما (أهمية التربية). ويرى مؤلفو هذا التقرير أن أزمة 
البلدان الآسيوية عام ١991/‏ قد بينت» لسوء الحظ. بطلان هذه المحاولة المقياسية 
للتعميم. تبين التأثيرات المختلفة للأزمة في الاقتصادات. في الواقع» إنها كانت 
بعيدة عن اتباع الأنموذج نفسه. فمن جهة» تظهر الفروق في البنى الصناعية 
بين تايوان (حيث تسيطر المشاريع الصغيرة والمتوسطة)» وكوريا الجنوبية (حيث 
السيطرة للمشاريع الكبرى المدمجة» 261265015. والطابع التناقضي للتوازن. 
الدولة - السوق في سنغافورة (حيث تراقب الحكومة الاقتصاد بشكل مباشر)» 
وهونغ كونغ (حيث المستثمرون الأكثر فعالية في آسيا)» بشكل كاف. صعوبات 
التعميم في هذا المجال. ومن جهة أخرىء وبالقدر الذي تظهر فيه حدود ما 
يعرف بالأنموذج الياباني بشكل صريح, يتبدى بوضوح أفول تأثيره في المنطقة» 
ماك إنتاير و 0 ن (2005 ,لمغطعدادآ! أء عروام[عدكل/ة). 

وهناك محاولة أخسرى لافتة لتعميم التجربة اليابانية» وهي تتعلق بتنظيم 
الإنتاج والعمل في المشاريع. طالما أن عدة نظريات قد اختارت إحدها لتكون 
في جوهر تحليلها «للمعجزة» اليابانية» وحيث إن المشروع الذي منح اسمه هذا 
الأنموذج (التويوتية)؛ قد أصبح خلال سنوات قليلة الأول في قطاعه. أو الأكثر 
فعالية في قطاع التصنيع في مجمله - إذا كان لمثل هذه النتيجة من معنى - فإننا 
نفهم بسهولة في ما إذا كانت جهود تعميم الأنموذج الياباني قد ركزت على هذه 
النقطة» بشكل خاصص. لقد بينت عدة دراسات انتشار المارسات «التويوتية»» 
بحكم الأمر الواقع) (انظر إلغر وسميث 5 .١144‏ مثلاً ,طائدر5 أء 15186). 
وقد أدى هذا الانتشار إلى منح علاقات العمل الجنسية اليابانية» أي نموا في 
الشدة من خلال طرق أخرى تختلف عن الطرق التي قالت بها النظرية التايلورية 
(نسبة إلى تايلور» اقتصادي أميركي؛ صاحب نظرية التنظيم العلمي للعمل): 
تحميل العمال المسؤولية من خلال استقلاههم. والإدارة بالدفق المتوتر» والالتزام 
بأهداف نوعية الانتاج» وإنجاز المشروع (كوهين» 2 ومع ذلك فإن تحليلا 
أكثر تفصيلاً لانتشار المارسات التويوتية يبين أن هذا الانتشار محدود جدا في 
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الواقعء با في ذلك. في اليابان. وتتخفى وراء المحاوللات الرسمية لإدخال 
المنهجيات التويوتية» في الواقع وغالباء إرادة بجردة في تفعيل العمل من دون 
تحمّل التكاليف المرتبطة بالتويوتية» وهذا ما جرى تحليله» بدقة» على أنه شكل 
جديد من الإنتاجية (أشكينازي» 4؟ ٠١٠١‏ ,8516282 ). أو على أنه طوباوية 
رأسمالية جديدة؛ في أحسن الأحوال (كوتروء ١994‏ ,101نا00). 

إن الحالة الأنموذجية هي حالة إعادة تنظيم الانتاج» وفاقاً لشعارات من السهل 
تحديدها مثل غياب المخزون أو العيوبء الذي يترافق مع تسريح العمال. غير أنه لا 
شىء يناقض التويوتية مثل هذا الأمرء فهي تتطلب مناطق استقرار كي تجعل الإدارة 
عحئلة وقغالة أيضناء و روك الاشاطر بالطل لوت اليه 86 . 

ونجدء بشكل عام وغالباء فكرة أن اليابان ستكون مختيراً لتطورات مستقبلية» 
في ما يخص السكان. مثلاً. إن اليابان» هي بحكم الواقع؛ البلد الأول في منظمة 
التعاون والنمو الاقتصاديين (00105) التي عاشت تجربة شيخوخة متسارعة 
في سكانها (ستقلدها كوريا الجنوبية في ذلك قريباً وتتجاوزها)» ويُتوقع ملاحظة 
ظواهر ممائلة في أوروبا مع وصول جيل ابناء الرخاء لفترة ما بعد الحرب إلى مسن 
النضج. ومع ذلك» وضمن هذا التحليل من النمط المختبري» يمكننا أن ننسى» 
في الغالب. أن أهم مصدر لشيخوخة الس كان اليابانيين يعود إلى هبوط نسبة 
الولادات. فقد وصلت هذه الدسبة إلى المستوى نفسه الذي نلاحظه في فرنسا 
منتصف الثمانينيات من القرن الماضى؛ قبل أن نش هد فرقاً واضحاً في التطورات» 
بخاصة بسبب الاختلافات في العايساك الاجتماعية والأسرية. التي تؤثرء 
بأشكال خاصة. في شروط التوفيق بين العمل والأسرة: مما يجعلها صعبة التعميم. 
(غيمار ٠٠١‏ ؟؛أرَي ولوشوقالييف ٠٠6‏ 7؟معثلةعطاءعنآ ,تهعة رلتقدت 1ان6). 

وفي النهايسة» إن منظور البحث الذي يتمثل في تحويل اليابان إلى مخير 
اجتماعي واقتصادي بالنسبة إلى دول منظمة التعاون (001215) مغرء إلا أن 
علينا أن نتعامل معه بدرجة عالية من الحيطة. أما محاولات تعميم الأنموذج 
الياباني» والتي تمتلك» في الغالب. مركباً معيارياء فقد أدينت من خلال دخول 
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هذا الأنموذج في الأزمة» والذي أتاح الفرصة لبعض علاء الاقتصاد من أجل 
إعادة تأكيد وجود الطريق المثلى الوحيدة (/إ72/8 5651 026))» التي تنسجم قليلا 
أو كثيراً مع رأسلية السوق من الأنموذج الأنكلوسكسوني. يؤكد هذا الأمرى 
في رأيناء أيضاء الفكرة التي ترى «أن لكل مجتمع أزماته وظرف بنيانه»» ونردد 
هنا تعبير روبير بوايّه »١945(‏ ص »)27١‏ الذي يُستوحى هو نفسه؛ من أبحاث 
مدرسة الحوليات (423165)» وإرنست لابروست بشكل خاصء والذي محدد 
بذلك» بشكل صارم إمكانيات التعميم. 
هل الأزمة اليابانية الطويلة برهان 
على وجود طريق مثلى وحيدة؟ 

فيها كانت انجازات الاقتصاد الياباني» في الشانينيات من القرن الماضي» أعلى 
من انجازات الولايات المتحدة وأوروباء وجعلت أغلبية من علماء الاقتصاد 
تتوقع أن تكون التسعينات من القرن الماضي يابانية أو لا تكونء فقد بينت الأزمة 
اليابانية الطويلة (؟995١‏ - »23٠١5‏ التي جرت العادة على تسميتها ب«العقد 
الضائع». بالمقابل» حدود محاولات تحويل الرأسالية اليابانية إلى أنموذج بديل 
للاقتصاد الأنكلوسكسوييء قابل للتعميم. ومنذ ذلك الحين» كانت الفرضية 
المسيطرة لدى علماء الاقتصاد تسعى إلى تفسير النجاحات اليابانية في السبعينيات 
والمانينات من خلال سياق مناسب (اقتصاد مغلق» تطور تقاني بطيء) كا 
فسرت أزمته من خلال التغييرات العميقة التي أثرت على هذا المحيط» مع 
مرحلة جديدة من العولمة» وبزوغ موجة جديدة من التطور التقاني (القادر على 
توليد اقتصاد جديد»» وقد دعمت هذه الفرضية بالإنجازات الحيدة للاقتصاد 
الأميركي منذ التسعينيات من القرن الماضي. 

من المؤكد, وفاقاً لأنموذج أول للتأويل ذي طابع «كينزي»» أن يُفسر 
الجمود الياباني من خلال سلس لة من الأخطاء في الاقتصاد السياسي (ميكيتاني 
ويوزن. 20568275١٠٠‏ أء أمهاك311))» ولايد حض هذا الأمر. بشكل أساسي» 
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نظريات الأنموذج الياباني. ومع ذلك فإن استمرار الأزمة يضعف بحكم الواقع 
نظرية الطابع الظرفي لما. من الجدير بالذكر هنا أن الأحداث التي لحقت بإفلاس 
(ليهان برازرزء عام ٠ ١8‏ 7 ,85015615 1873 1نداء.آ)؛ قد نشرت. على نطاق واسع. 
الفكرة التي ترى أن بإمكان الاقتصادات الأميركية والأوروبية» في السنوات 
القادمة» أن تعرف مساراً «على الطريقة اليابانية»» يتمثل في هشاشسة كبيرة في 
النظام المالي وزيادة كبرى في الدين العام؛ إضافة إلى انكماش مرافق» هذا إذا ل 
يتمثل ذلك في اهيار مشابه لانهيار الثلاثينيات من القرن الماضي؛ أوفيشكل 
حمود اقتصادي أقله. وبقول آخر إننا ننتتقل من محاولات تعميم للأنموذج 
الياباني إلى محاولات استخلاص الدروس العامة لأزمته. غير أنه» وهنا أيضاء 
من المناسسب الابتعاد عن محاولات التعميم المنسرعة التي لا تأخذ في الاعتبار 
بسياقا مؤسساتا خاضا جذا :تتا حالة تكريم الألجور مفلا المتاكزة يفول ميذا 
الشونتو (06ناط5)» هذه الممارسة التي تقوم على الزيادة المنسقة للأجور التي 
تحوّلت إلى أداة تحقيق لاعتدال الأجور. والتي ساهمت بشكل واسع في وقوع 
مرحلة الانكماش (كانريء فوكو ولوشوقالييه» ١٠0٠5؟؛‏ لوشوقالييه» 20118 
1611 جل 11 لاعطعع ا أء 1”011011311 ,لأتقطةن ) . 

تعود. عندئذ» بقوة النظريات الاقتصادية «ذات النزعة الشمولية» التي ترى 
أن سبب الأزمة إن يعود إلى انحراف الأنموذج الياباني عن القوانين «الشمولية» 
من أجل احترام قواعد الربحية والقيمة بالنسبة إلى المساهم (دور ,5١١١‏ 
56. وبدقة أكثرء تعتبر هذه الأزمة» علامة على أنه كان بإمكان الرأسالية 
اليابانية أن تحافظ على طابعها الخاص» ضمن محيط مغلقء غير أنه لم يعد هذا 
مكنا في سياق معولم - يتوافق قليلاً أو كثيراً مع نهاية التاريخ بالنسبة إلى علماء 
الاقتصاد. ليس أمام الرأسملية اليابانية» ضمن هذه الشروط» من حل سوى 
التوجه نحو الشكل الوحيد القابل للحياة في التنظيم الاجتماعي, الاقتصادي» 
أنه رأسمالية السوق من الصيغة الأنكلوسكسونية الذي سيجسد بذلك الطريق 
الصحيحة الوحيدة. ويبين كوزو يامامورا وفولفغانغ ستريك ٠7‏ ) 


3380 


اللقسم الثاني أفاق الشمولبة 


(,كاعء5156 386ئ171/01183 أء 8103111153لا . قوة هذه المقاربة وكذلك حدودها 
العميقة. 

تشكل بقية هذه المساهمة نداء كي «لا نرمي والطفلن في ماء الحمام». ويكلمات: 
أخرو نك لاج هيات الاتمودع الانسان ينام أزمة هذا الأنموذج. 
فبدل اتعميم "ا حقيقي للأنموذج الياباني قرح إشفات] أفضل بين ن التاريخ 
(الاقتصادي والاجتاعي بخاصة)». والمقارنات الدولية والنظرية الاقتصادية: 
وبرنامج البحث الذي أثمرء وفاقا لما نراه. 


من أجل اقتصاد سياسي للتغير المؤسساتي 
وتنوع الرأسماليات 

نقترح أن نعدّل» بشكل واضح. برنامج البحث حول الرأسالية اليابانية: 
فبدل نظرية معممة للأنموذج الياباني (نحدد نقاطها الرئيسة الأساسية. ولا 
يكون على الأشكال الرأسمالية الأخرى سوى تقليدها»» وفاقاً لطموح معظم 
أبحاث الثانينيات من القرن الماضي. يقوم الرهان على اقتراح نظرية تغيير 
مؤسساتي ذات مركب استنتاجي (مبنية على المبادئ العامة)؛ وآخر استنباطي» 
يقود إلى إغنائها الفعلي من خلال الأخذ في الاعتبار التشكيلات الأصيلة» مثل 
المسار الياباني) لوشوقالييه» 225١١١‏ و6). 

وضمن هذا السياق» ترى الفرضية المسيطرة والمتعلقة بالرأسمإلية اليابانية 
منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي؛ أن هذه الرأسلية وكما رأينا ذلك 
سابقاء لم تتمكن من التكيّف مع تغير المحيط الدولي والتكنولوجي. وبقول آخرء 
فإن عدم قدرتها على إصلاح ذاتها من خلال التخلص من يابان «مصاب بداء 
المفاصل» هي سبب أزمتها (لينتكولن. ٠٠١١‏ 8ذاوءصن1). وتقاس القدرة 
على الإصلاح الذاتي ضمنيا بمقياس الانسجام مع رأسمالية السوق ذي الصيغة 
الأتكلوسكسونية: نحافظ عندئذ على مجموعة خصائص لهذه السوق» ونقيس 
اللقسنافة الى نميلا رجانه انمره هاه الحداثة المفترضة من وجهة نظر 
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كل من هذه الخصائص. وكا حاولنا سابقاً إظهار ذلكء إن هذا الأنموذج من 
التفكيره المنتشر جداء غير صحيح (لوشوفالييه» .)87١١١‏ 

علينا أن نلاحظء أولاء أن سياسات الإصلاح قد بدأت قبل الدخول في 
الأزمة بكثير» وبدقة أكثر منذ بدايات الثانينيات من القرن الماضيء عبر تطبيق 
برنامج التحرير ورفع الضوابط والخصخصة التي قادها رئيس الوزراء ياسوهير 
ناكازوني (عدممهعلة1 .لا). وانطلاقاً من هذا الأمرء نتفق على أن الاقتصاد 
الياباني لم يكن متوجهاء في عام »”١١١‏ نحو الرأسمالية الليبرالية» ومع ذلك فإن 
غياب هذا التوجه لا يعني الاستقرار بل عكس ذلك. فالرأسالية اليابانية قد 
تبدلت» مع ذلك» بعمق, منذ ثلاثين سنة» لدرجة أصبحت معها اليوم» مختلفة 
جد عن النظام «الكلاسيكي» للثمانينيات من القرن الماضي. وبدقة أكبر» إنها 
اليوم لا مركزية ومنسقة ومجزأة» غير أن هذه الأبعاد الثلاثة التي علينا دراستها 
بشكل جماعي قد تطورت بعمق. ويسممح الإطار العام للتحليل المقترح من 
فولفغانغ ستريك وكاتلين تيلين (0 ٠١ ١‏ رصءاعط1 مءه1طاة؟1). في رأيناء بفهم 
هذا التوازن الحمساس بين الاستمرار والقطع» ىا هو الحال بالنسبة إلى نمط 
التغير المؤسساتي المتدرج الذي ميّز الرأسمالية اليابانية منذ ثلاثين عاما. في مؤلف 
سابق (لوشوفالييهء »)87١ ١١‏ عدلنا هذا الإطار آخذين في الاعتبار التشكيل 
الياباني» مع استلهام تحليل الحل الوسط الاجتماعي المقترح من برونو أمابل 
وستيفانو بالومباريني(9؟ .)3١٠١‏ 

تقوم الصعوبة الأولى في تحليل التغير المؤسساتي للرأسمالية اليابانية على 
ما يجب أن نسميه مفارقة اقتصادية أصغرية - أكبرية. وفيا تؤكد دراسات 
الحاللات للتسعينيات من القرن الماضى وبداية الألفية الثالثة» على تغيرات 
عميقة حدثت في تنظيم مشاريع مثل «نيسان» مثلاًء فإن الدراسات الاقتصادية 
الأكبرية تصل إلى نتيجة تتمثل في وجود استقرار كبير جدأ للاقتصاد بمجموعه 
(لوشوفالييهء .22٠1‏ وإننا نرى أن سبب هذه المفارقة يقوم على حدود 
منهجية تعتمد فرضية وجود مصنع قثيلي. غير أن ما يبدو لنا هاما هو أن 
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نتعلم من احالة اليابانية استحالة تعريف شكل وطني من الرأسالية» وفاقاً 
لخصائص الصيغة الأنموذجية والتمثيلية للمشاريع التي يتألف منها هذا 
الشكل. 

لقد ألححناء في الواقع» على الطابع «الرصين» بشكل أساسيء لعدم تجانس. 
المشاريع اليابانية» من خلال استلهام الدراسات ذات الطابع التطوري في ذلك.: 
(لوشوقالييه 27١ ١١‏ ,2[165/اعطءع.1آ؛ نيلسون؛» ١991١‏ 15008ء81؛ دوزي 10051 
لوشوفالييه وسيشي ٠ ٠١‏ فلا تزال هناك فروق جوهرية» بمفردات التنظيم: 
والإنجازء حتى حين نتحكم بالحجم والقطاع. أضف أن عدم التجانس هذا: 
يتنامى منذ منتصف التسعينيات في الحالة اليابانية: من المهم إذا ألا نلاحظ عدم 
التجانس هذا من وجهة نظر الثبات فقط. بل دراسة تغير هذا التطور ومحدداته 
(إيتو ولوشوقالييه .22٠١4‏ 

علينا بذلك؛ من أجل تعريف الرأسهلية اليابانية» وكذلك كل شكل من 
أشكال الرأسالية» أن ننتقل إلى مستوى آخر غير مستوى تنظيم المشاريع» إنه 
مستوى أشكال التنسيق لعدم التجانس هذا. ونلاحظ. في اليابان» وفي هذا المجال: 
أ تطوراً لأشكال تنسيق» مع انحسار علاقات الوكالات على المدى البعيد 
وكذلك ما يعرف ب (50ا1©[16) (بنية دمجية في وسطها بنك رئيس)» وبزوغ 
أشكال جديدة مثل تجزئة الانتاج على مستوى آسيا واللجوء إلى شكل مؤسسات 
توظيف الأسهم والسندات. وبقول آخرء لا يمكن لتحليل الرأساليات أن 
همل التحليل الأدق لتطور أشكال التنسيق. يسمح هذا التنسيق. أيضاء وفي 
حالة الرأسمالية اليابانية» باقتراح تأويل بديل لأزمتها. إن تشجيع التنسيق 
من خلال السوق في جميع المجالات» على حساب أشكال من التنسيق خارج 
السوقء مبرر تماماًء من حيث المبدأ. ومع ذلك؛ فقد تكلل هذا الأمر بالفشل» 
ضمن السياق الياباني»ءى) سهد بذلك تشكل الفقاعات المالية والعقارية في 
النمت الغا من وإنيسنات القرن الماع كيحة مرش الات وبتر هذه 
الفقاعات في بداية التسعينيات من القرن اماف أما في ما يتعلق بالآزمة اليابانية 
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الطويلة نفسهاء فهي لا تفسر من خلال فقدان تنسيق عدم التجانس المتزايد في 
المشاريع (لوشوقالييه .)380501١97٠٠1/‏ 

وأخيرا إذا كانت الرأسمالية اليابانية لا مركزية بشكل أساسي ومنسقة» فمن 
المهم أن نأخذ في الحسبان أيضاً ميزة ثالثة» إنها ميزة الكل الوسط الاجتاعى , الذي 
يمكن أن ننعته بالمجزاً. لا تعني هذه التجزئة أن هذا الحل لا يعتمد المساواة: بل لقد 
كان يعتمد المساواة» في فترة ما بعد الحرب. غير أننا لاحظنا وجود قطع منذ بداية 
التسعينيات مع صعود عدم المساواة.وضمن هذا المنظورء لا يعتبر مستوى عدم 
المساواة وتطورها ضمن شكل معيّن من الرأسمالية» مؤشر انجاز (ى] هو الحال 
بالتسبة إلى النمو)» ولاعتصراً يتجاوز هذا المستوى من التحليل» يسبب الآليات 
المرتبطة بالعولمة أو بالتقدم التقني. يكشف هذا الأمرء بعمق, طبيعة الحل الوسط 
الاجتماعي» واحتمال رفضه. كى| يشهد بذلك وبشكل مضحكء المسار اليابانٍ في 
هذا المجال» حيث ننتقل» وفاقا لهذا المؤشر الناقص لتوزع الدخولء أي معامل 
جيني (0111)» من مستوى ضعيف جدا للمساواة في السبعينات من القرن الماضي» 
يشبه مستوى السويد» وهو مستوى مرتفع نسبياً بالنسبة إلى متوسط منظمة التجارة 
والتنمية الاقتصادية (001(15)» طالما أن اليابان تعتبر اليوم من المستوى البريطاني. 

إن المستويات الثلاثة المأخوذة في الاعتبار - الأصغري وأشكال التنسيق» 
والحل الوسط الاجتماعي - قد عرفت بذلك تغيرات عميقة يمكن معها 
أن نستنتج أن الرأسملية اليابانية قد أنجزت «تحوّها الكبير» (لوشوقالييه 
.)2١‏ ونقدم هنا مثالين قادرين على إبراز الأهمية الكامنة لتحليل الرأسمالية 
اليابانية» ليس من وجهة نظر التعميم» بل من خلال الإخصاب بين التحليل 
النظري والأخذ في الحسبان للتنوعء في الزمان والمكان. للآليات الاقتصادية. 

يتعلق المثال الأول بالاقتصاد السيامي لعدم المساواة. لقد أدى صعود عدم 
المساواة إلى نقاش أكاديمي - غير معروف تماماً في فرنساء لسوء الحظ» حتى بين 
أخصائبي عدم المساواة - بخاصة بين توشياكي تاشيياناكي .١99/(‏ 11058181 
أعلهصهط زطعة1). الذي يقوم تحليله بشكل رئيس على معامل جيني» والذي 
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يخلص إلى نمو جوهري لعدم المساواة» وفوميو أوهتاكي .٠٠١0(‏ منتضنا] 
©1181 ) يبرز تأثيرات شيخوخة السكان على عدم المساواة هذه. والذي لا 
يعتبر النموء إذاء سوى تحقق مصطنع إحصائي لها. لقد أكدناء مع ريو كامبيائي 
(نطكة:63صمة؟1 0:ز18) ملاءمة نتائج أوهتاكي حتى بداية الألفية الثالثة, 
وبيّنا أيضاً أن عدم المساواة بين الأجيال قد زادت بعد ذلك» وذلك بالنسبة 
إلى مستويات متطابقة من التربية (كامبيائي ولوشوفالييه» .)3١١7‏ وبكلمات 
أخرىء فإن تفسير أوهتاكي. ى| الفيتيرات الأخرى التي جرت العادة على 
إيرازها من قبل علماء الاقتصاد (تأثير التقدم التقني الموارب» بخاصة) لم تعد 
قادرة على المقاومة بالنسبة إلى المرحلة الأحدث. لذلك على التجربة اليابانية في 
هذ المجال أن تقودنا لاقتراح فرضيات جديدة» من خلال التركيز بخاصة على 
النظام التربوي والانتقال من الدراسات إلى العمل (كاريا وهونداء 25١٠١‏ 
ب110208] أء 18تة0)» جينداء 0 7١ ١‏ ,208ء06). 

يتعلق المثال الثاني بإلغاء التصنيع. فعلى عكس ما يُظن في الغالب» ليست 
اليابان أقل اهتماما مبذه النزعة العريقة» كما هو حال بلد مثل فرنسا. نلاحظ في 
كلا الحالين» وبشكل خاصء» التخقافا وافها لخصة الصانع في الاستخدام 
العام (التي انتقلت من 77/ عام 147١‏ إلى أقل من /١8‏ اليوم في الحالة 
اليابانية). ويبدو أن مايجري إذاء في الحالتين» هو مجموعة آليات متطابقة: مثل 
إفراغ الااستخدام الصناعي في الخدمات» بسبب تطور الطلب وتفاضل الإنتاجية 
بين هذين القطاعين» وكذلك أيضا بس بب الصدمة الارتدادية للمنافسة العالمية 
وانتقال المصانع (دوموء 5١١١‏ ,لا0طتتطع12). ومع ذلك. وفي الحالة اليابانية» 
يأخذ هذا التأثير الأخير شكلاً خاصاً جداء بالقدر الذي تلجأ فيه الشركات 
المتعددة الجنسية إلى ما اتفق على تسميته «تجزئة الانتاج» بدل لحوئها إلى انتقال 
المعامل بلا قيد ولا شرط. وبقول آخرء تسعى هذه الشركات إلى الاحتفاظ 
بمراقبة سلاسل القيمة من خلال احتفاظ اليابان بالنشاطات ذات القيمة المضافة 
العالية» لدرجة يختلف معها بشكل واضح. المساران الفرنسي واليابانٍ» من وجهة 


253738 


لاغجريد صر فاو لاتعميم بسبيطاً 


نظر حصة المصنّع في القيمة المضافة العامة للاقتصاد, مع تخفيض في حالة فرنساء 
وزيادة طفيفة في حالة اليابان. إن أخذ المسار الياباني في الاعتبار» يجب أن يقودنا 
إذا إلى إعادة النظر أيضاً في إطار التحليل المسيطر على إلغاء التصنيع. 

لم لا نزال نبتم أيضاً اليوم بالرأسلية اليابانية» فيا تحليلات «الأنموذج 
الياباني» أصبحت بالية؛ بعد عقدين من الجمود؟ لا تتركز أهمية الرأسالية 
اليابانية» في نظر علماء الاقتصاد, في غرابتها ولا في شموليتها. وكا يذكر بذلك 
روبير بوايّه »)273١11١(‏ كان للرأسالية اليابانية قيمة استكشافية بدهية بالنسبة 
إلى نظريات تنوع الرأسالية. ومع ذلسكء ونتيجة للإفراط في الإلحاح على 
الخصوصيات الصلبة للرأسمالية اليابانية» فإننا نعرض أنفسنا لمجازفة كبرى 
إذا أوقعنا التحليل في تصنيف مجهد وغير نظري (لوشوفاليبه» .)8501١‏ 
من المناسب إذاً تغذية التوتر القائم بين الأخذ في الحسبان لتنوع الاقتصادات 
الحقيقية وجهد التجريد الذي يتيح إسناد هذا التنوع. إن المساهمة الرئيسة 
المنهجية لتحليل الاقتصاد الياباني يمكن بذلك أن تلخص على النحو التالي: 
إن المسار الذاتي لل رأسالية اليابانية يبين إلى أي مدى يبقى البحث عن القوانين 
الشمولية في الاقتصاد غير مجد في فهم الاقتصادات الحقيقية» وفي الوقت نفسه. 
إن هذا المسار يجب أن يبقى مصدر تحريض إضافي من أجل إعداد نظريات» 
مرتبطة بالواقع وقادرة على مساعدتنا في الفهم الأفضل لهذا الواقع. 

إذا كان تحليلنا صحيحاء فعليناء عندئذ» أن نحاول أن نستخلص منه جميع 
النتائج. إن المطلوب بدقة أكثر أن نعيد إلى جوهر تحليل الآليات الاقتصادية 
والاجتماعية معيار التنوع في الزمان والمكان (بوايّهء .)١1987‏ وبالتوازي» 
إذا بقيت الرأسلية اليابانية مختلفة تماماً عن الرأساليات الأنكلوسكسونية 
واللأوروبيةة فإنا ليست بعيذة جَدَاعن المقارنة معهنا: وعَجُت أن يقودثا هذا الأمر 
إلى دعم متطلباتنا المقارنة حول مسائلء مثل إلغاء التصنيع أو بطالة الشباب. إن 
استخلاص دروس من هذه الفروق تمرين خطر بشكل خاصء ومع ذلكء فإن 
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ضرورة الأخذ في الحسبان لتنوع التشكيلات الاجتاعية الاقتصادية هو حافز 
لامثيل له من أجل القيام ببحث نظري مفتوح على التناقضات التي لا يتوقف 
الواقع عن تقديمها لناء في تعقيده. 

ويدكناء نط9 ذا م هذاه أن نتكق سكداء مجداية اسامتحين: فم يق 
يجب ألا يمنعنا مطلب التعميم من أن نأخذ في الحسبان تنوع الرأسماليات» 
وكذلك التنوع الداخلي لكل شكل منأشكال الرأسالية. ومن جهة أخرى. 
وبعيداً من متطلب التعميم» علينا أن نبني منهجية قائمة على مبادئ نظرية 
استنتاجية» تبقى مفتوحة على إعادة النظر الدائمة من خلال تنوع الآليات 
الاقتتصادية في المكان والزمان. ويمكن, ضمن هذا الإطارء للتاريخ الطويل 
والمقارنات الدولية أن تشكل وسيلة رائعة لإغناء التحليل الاقتصادي. 

إن مانقترحه. في النهاية» هو برنامج بحث يمكن أن ننعته بالاقتصاد 
السيامي للتعبير المؤسساتي وتنوع الرأسماليات» بحث قادر على مساعدتنا في 
فهم المسارات الاقتصادية الشبيهة بمسارات اليابان أوالصينء أو الحند مثلاً» 
والتي أقل ما يمكن أن نقوله فيهاء هو أن ضبطها الاقتصادي صعب التفسير من 
خلال النظريات التي نملكهاء والتي تكونت بشكل أسامي من خلال الرجوع 
إلى السياق الأميركي (آمابل» بوايّه؛ لوشوقالييه ؟1١١5).‏ 
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القسمالثالث 


التعميم والأصول التاريخية 


بيير - سيريل هوكور 
الامعأناة ل مالالا - عرروزم 


الأصول القانونية والتاربخ 
بعض الملاحظات انطلاقاً من تاربخ إجراءات الإفلاس 


تتقاسم العلوم القانونية والاقتصادية حياة مشتركة طويلة» وتسعى غالبا 
إلى مراقبة العالم الاجتماعي, أقل من السعي إلى فهمه. وني أثناء هذه الحياة 
المليئة بالخيانات وألاعيب السيطرة» إذ عالج رجال القانون والمشرعون طويلا 
الاقتصاد. باعتباره علماً مساعدا يبرر بسهولة الخيارات السياسية. غير أنه وفي 
فترة قريبة جدأء عقد علم الاقتصاد العزم» على إعادة قراءة (ومراجعة) القوانين 
الخاصة: وكذلك الأنظمة القانونية في مجموعها أيضاء بمساعدة ناذج نظرية 
ووسائل تجريبية» بعد أن وحٌّدء بشكل كبير» قواعده المعرفية والمنهجية؛ ودعَم 
هالته العلمية من خلال «انعطافة انتاجية» عبر النمذجة. تمر هذه العملية» على 
المستوى النظري؛ من خلال قراءة القوانين بوساطة عدد صغير من الأدوات 
الإدراكية المميّزة جدا. أما من وجهة نظر تجريبية» فس تخدم طرائق عديدة في 
الإحصاء القياس الاقتصادي. بخاصة المقارنة الدولية؛ أي إحدى الطرائق 
الأكثر قدماً والأكثر استخداماً في العلوم الاجتماعية» التي يعاد استخدامها 
في اقتصاد القانون بشكل مننظم وكمي. وهي تستند في الغالب إلى قواعد 
معلومات تشتملء بالنسبة إلى كل بلده وأحيانا بالنسبة إلى كل سنة» وخلال 
فترات طويلة إلى حدّ ماء إلى عدد من المتغيّرات» الكمية في أغلب الأحيان. 
تستخدم هذه الطرائق بشكل واسع من قبل الباحثين والمؤسسات الدولية لمقارنة 
فعالية السياسات الاقتصادية. وهي تُعتمدء أكثر فأكثر أيضاء من أجل تقويم 
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اللقسم الثالث: التعميم والأصول التارعؤبة 


نوعية المؤوسسات. واقتراح نىاذج مرجعيات «القوانين الجيدة»» أو «الإدارات 
الجيدة». لقد جرى استخراج توصيات من هذه الدراسات»» نشرت بدءا من 
4 ضمن سلسلة تقارير البنك الدولي تحت عنوان «مشروع قياس تنظيم 
الأعهال» (2655 ذقنا 8هذه12): وهي تميل إلى نصح البلدان النامية باسستلهام 
الأنظمة القانونية للبلدان الأنكلوسكسونية» بسبب فعاليتها الاقتصادية العالية. 
وقد أثارت هذه التوصيات غضب البلدان التي اعتّبرت قوانينها أقل ملاءمة 
للنمو بخاصة فرنساء التي كان لقوانينها تأثير دولي كبير عبر التاريخ. ولم تكن 
المنافسة الدبلوماسية والعزة الوطنية بعيدتين من هذا الغضب. إن تعميم بعض 
الدراسات الاحصائية» باعتبارها فرضية علمية» تستند إلى الروابط بين الأنظمة 
القانونية والنمو الاقتصاديء كان في الواقع» متسرعا على أقله» وإن برنامج 
بحث أكثر جدية ربم| كان قد قاد إلى حذر أكبر كم) بينت ذلك بحوث لاحقة... 
ولكن بشكل متأخر بالنسبة لإلى بعض وجهات النظر'. 

وبمقدار كبير في الواقع» أكد النقاد. بخاصة» ومن جديد: تعقّد الأنظمة 
القانونية وتأثيراتهاء ولم يخرجواء إلا قليلاء من المواجهة بين الاقتصاد والقانون. 
نستخدم, في هذا النصء انعطافة من خلال التاريخ» للعودة إلى هذا المثال الذي 
يبين بعسض صعوبات التعميم في العلوم الاجتاعية» حين تثير موضوعات 
مقاربات ونتائج متناقضة في العلوم المختلفة. ومن خلال التركيز على الحالة 
الخاصة والجوهرية لقانون الإفلاسات. فإننا نحاول إظهار بعض ما هو مستتر 
من الدراسات التي أشرنا إليها سابقاء وأن نقترح حلولاً لإكمال النواقص 
انطلاقا من تعددية المقاربات التاريخية التي نركز على تكاملها. وسنرى أن هذه 
المقاربة تسمح بمواجهة ما هو أكثر من التفصيلات بالنسبة إلى النتائيج الأولية. 
00000 


دوماري في جامعة باريس العاشرة عن إدماج هذه الأنواع من الس خط المختلفة. . لقد قاد إلى 


نتائج علمية وسياسية ولكنه لم يسمح بقطع نوعي على المستوى الفكري» مدعوما في ذلك من 
عدد كبير من الإدارات والسلطات القضائية: (1.0-505151040). تمت مراجعته في أيلول 
ا 
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الصو ل القانونة والتاريخ 


اقتصاد القانون 

استندت تقارير «قياس تنظيم الأعمال»» بشكل رئيس إلى برنامج بحث 
قاده عدد قليل من الجامعيين الأميركيين» جرت العادة على الإشارة إليه من خلال 
الرمز 577:آ:آ المؤلف من الأحرف الأولى لأهم المشاركين'. لقد وزعت الأنظمة 
القانونية لعدد كبير من البلدان فيه» ضمن تصنيف من أربعة حقول: القانون العام؛ 
القوانين المدنية الفرنسية والألمانية والأسكندنافية» وهو تصنيف يعتمد على سلطة 
تاريخ القانون والقانون المقارن. يسمح تحليل إحصائي بعد ذلك. بإظهار الترابط 
بين هذه «اللأصول الشرعية» ومستويات التطور المالي والاقتصادي في نباية القرن 
العشرين. لقد كانت الإشارة إلى الأصول القانونية بالمعنى التاريخي أساسية في 
البرهنة التي تحتاج إلى المنشاأً الخارجي للنظام القانوني كي يفرض الترابط علاقة 
سببية تتوجه من القانون نحو الاقتصاد: إن الأسبقية الواضحة للأنظمة الشرعية» 
التي تعود أصوهها إلى نباية العصر الوسيط» تعتبر برهاناً على أن النمو الاقتصادي 
لاايقود إلى قوانين أفضلء بل العكس هو الصحيح. ويمكن أن نقدم انتقادات 
داخلية بالطبع: فليست الروابط متينة جداً من وجهة نظر إحصائية» | يمكننا أن 
نتصور وجود «أسباب مشتركة» تحدد الأنظمة القانونية والنمو الاقتصاديء في 
الوقت نفسه. تضعف العلاقة السببية المشار إليها. غير أن عبء الإثبات قد أعيد - 
من وجهة نظر المؤسسات المؤثرة أقله - إلى المعترضين. ويبقى هذا الحل الخارجي 
التاريخي الذي يثير القليل من القلق لدى علمء الاقتصاد أو كبار الموظفين. من 
الصحيح. أن المؤرخين ل يُدعواء إلا قليلاً. للإدلاء بدلوهم. ولنتكلم بصراحة» 
تستدعي هذه الدراسات التاريخ» إلا أنها لا تسعى إلى دراسته ولا إلى إدماجه في 
البرهنة. لذلك؛ نرغب في استجواب هذه الدراسات» حول هذا الموضوع. 





0 رافائيل لابورتاء فلورانسيو لوييز - دو - سيلانيسء أندري شلايغر وروبير دابليو فايشني» 
انظر لابورتا وآخرون(/ا99١‏ و948١)‏ (-هل-2وممآ متعمعنه1 رقاره2 3[ 234861 
أة أء 20112 3[ عذه/ .لإمطكال . /الاختءع م8 غه عع1أء1ط5 أعتل مث ,وعصة!51.)؛ لابورتاء لوبيز 


- دو - سيلائيس وشلايغر(8١١١).‏ 
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كان عليناء في السابق» أن نوضح تمدداً للدراسات التي تمت حول جماعة 
(5377-آ1آ)» تهددا يغوص أكثر في تفاصيل العلاقات بين القانون والاقتصاد. وفي 
واقع هذه العلاقاتء ويمنحنا فرصة اختيار الحقل الخاص بتفكيرنا. ويعتير 
ملحق اعترفت الأنظمة القانونية» سريعأء بأنه ضروري للمقاربة» وهو يقوم على 
إظهار كيف تؤثر هذه الأنظمة في المال والاقتصاد. إن على «الأصول القانونية» 
أن تتصرف من خلال آليات خاصة من المستحسن أن تحدد من أجل الاقتناع 
بالفرضية العامة. وأفضل من ذلك: من المناسب ألا ندرس القوانين فقط» بل 
الطريقة التي يتحكم من خلاهها الممثلون الاقتصاديون بهذه القوانين» وكذلك 
الطريقة التي تطبقها المحاكم. وهذا صحيح بشكل خاص في ما يتعلق بقانون 
الأعمال الذي يمكن أن يبتعد الاستخدام اليومي له من قبل الجماعات المهنية 
المتجانسة بشكل منطقيء, عن غايات المشرع. 

لقد أتاح هذا التحليل؛ الأكثر تفضيلاً للتشريعات وال مارساتء الفرصة 
للقيام بدراسات جوهرية (دجانتكوف». 6١١٠٠و‏ 607ل10[32؛ دافيدتكر 
وفرانتكس». ١٠١١/6‏ ,ذكلطة:7 اء 103737:06210). وتستند المنهجية المسيطرة. إلى 
بحث ميداني تم على مساعدين ومراسلين في مجمل عالم مكاتب محامي الأعمال 
الأميركيين. لقد منحت هذه المنهجية» بذلك» حصة أكبر لتجانس الثقافات 
القانونية» حيث يعمل هؤلاء, ما أدى بكل تأكيد, إلى تشويه النتائج. تدعم هذه 
النتائج عموما تفوق القوانين الأنكلوسكسونية» وليس البعد التاريخي الذي ذكر 
في الدراسات الأولية» بالطبع. غير أنها قد تسمح لنا بأن نختار المكان الذي نركز 
فيه جهدنا المخاص. من خلال تحديد المجالات الدقيقة للتشريعات التجارية 
التي يعتبرها المؤلفون أساسية بالنسبة إلى اقتصاد (حديث) نشيط. ويبدو الحقل 
الذي يعالج الإفلاسات» أساسياً'ء من بين مختلف حقول القانون التجاري. وإذا 


9 بلازي ونيغام (1 30١‏ ستمعنل(اء نرجدا8)؛ كلاسنس وكلاير ١٠١80(‏ 7 اء ومعووعة01 
م110)؛ كلاسنسء دجاتكوف وموري 8000965٠١ 1١(‏ اء لاملمةزط رومعدوعة01)» 


دافيدنكو وفراتكس 7٠١ ٠١8(‏ كامدء2 )ء معادعل:6392) . 
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الاصول القانونية والتاريخ 


كان احترام العقود جوهريا في الواقع» بالنسبة إلى عمل الاقتصاد فإن طريقة 
معالجة المشاريع العاجزة عن تسسديد دفوعاتها يجب أن تدرس قبل كل شيء*. 
احا مركا ريد 1ا2 سيت لطن عمو يجوميا قروا 
للإجراءات القانونية المتخذة لإصلاح المشاريع المتعثرة وتصفيتها 


التأصيل التاريخي للأصول القانونية 

إذا أخذناء هكذاء على محمل الجدء الحجة التاريخية التي أشار إليها البرهان» 
فإن بإمكاننا أن نتشفشخص عدة مراحل» يمكن لكل منها أن تقودنا إلى مجموعة من 
الأبحاث. هناك مرحلة أولى تتبع» بشكل رئيسء التاريخ المقارن» عليها أن تدرس 
من جديد مسألة الأصول القانونية وتأثيرها الحاسم. إلى حد ماء في مسارات 
الأنظمة القانونية. هل نستطيع - بخاصة في ما يتعلق بقانون الأعمال - اعتبار أن 
بالإمكان تصنيف التشريعات الوطنية» ومنذ العصر الحديث» ضمن عدد قليل 
من النماذج المتجانسة منطقياً والمختلفة بعضها عن بعض؟ هل كانت التغيرات 
اللاحقة للقانون متناسقة مع هذه الأصول؟ ألم يكن قانون الأعمال» بخاصة» 
منسقا بشكل كبير على المستوى الدولي من خلال موجة العومة القوية التي سادت 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؟ ألم يكن تأكيد الميزات الوطنية» عندئذ» 
وسيلة بالنسبة إلى أصحاب النزعة القومية في تلك الحقبة - والتي اعتمدهاء بطريقة 
نقدية إلى حد ماء علم التأريخ التسجيلي وعلماء اقتصاد «الأصول القانونية»» من 
أجل إخفاء تقارب حقيقي؟ وبالمقابل؛ ألم يظهر اختلاف في القرن العشرين بسبب 
نمودور الدولة وتراجع الاقتصادات الوطنية التي ورثناها عن الحروب العالمية؟ 
هذاء مثلاء ما نلاحظه بالنسبة إلى الأنظمة المالية الوطنية التي تيت بتفرد أكبر في 
القرن العشرين منها في القرن التاسع عشر» بسبب تدخلات الدولة ذات الغايات 
والتأثيزات المتتوغة عدا (راجان وزغالس 8< ا؟وهول وسوسكسن 
٠*١‏ ؟؛ دوع نكاوه5 ,11211 ,دع لدع تا رمد زه ) . لم ييسبر هذا التوجه في البحث 
الاخجرفاء عي :أن يعس الدواسدات ترعى بتوع من التفساوم مزؤاء عا ة كر 
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الأسر القانونية الثابتة» ى! تجاه التتصنيف الخاص للحاعة (1.1:8577)» في ما يشير 
آخرون إلى التوافق القوي بين مختلف القوانين الأوروبية» بدءا من القرن التاسسع. 
عشرء فيما يتعلق بالقانون التجاري عموماء وقانون الإفلاسات بخاصة (ساياغ, 
وهيلير.ء 9486١؛‏ سغار» 5 ١٠‏ 47؛ 58930 ,11112156 ,53(838). 
وترتبط مجموعة ثانية من الأسئلة بالتعزيز التاريخي للنتائج ح التجريبية القائمة: 

عل المعطيات المعاصرة. إذا كانت هناك أصول قانونية وإذا كانت 7 تؤثرغل: 
الإنجازات المالية والاقتصادية للأمم اليوم؛ يمكننا أن نفترض أنها كانت تؤثر 
فيها في الماضيء إلا إذا خصّصنا تاريخا يفسر العكس (وهذا مالم يحصل).فقد 
سعت بعض الدراسات. من خلال استعادة المنهجية المستخدمة من قبل الرواد 
الأكثر شهرة للدعم العلمي لفرضية الأصول القانونية» إلى إدخال مؤشرات 
هذه الأصول في دراسات القياس الاقتصادي الساعية إلى تفسير الفروق على 
مستوى النمو المالي والاقتصادي في بداية القرن العشرين. إن غياب تأثير هذه 
المؤشرات يوحي بأن النتائج المحققة, في نهاية القرن العشرين: عرضية ولا 
ترتبط بالعلاقة السببية بين نظام قانوني وإنجازات اقتصادية؛ أو بأن ناذج أكثر 
اتساعا من البلدان المدروسة مؤخراً» تفسّر الترابط الأفضل الملاحظء مما يدفع 
إلى التفكير بأن العلاقة تعمل بشكل أفضل في بعض البلدان - بلدان نامية لم تحظ 
بدراسة مستفيضة - ما هو عليه الحال في بلدان أخرى (بوردو وروسوء 5 ١٠‏ حرق 
موزاتشيوء 8١١١؛‏ بيرغلوف وروزنتال وفون تادنء. .)5٠١١‏ ()ء 00ر80 
0 !ه90 أء اقطامءة0 5 ,61 1م82 زم[تطععةكباك/ا زبلوء101155,) . 

وأخيراًء تفترض مجموعة ثالثة من الأسئلة دراسة أكثر تفصيلاً لتاريخ 
إجراءات الإفلاس» وفهم وضعها تجاه الأنظمة الخاصة التي تمتنع عن اللجوء 
إلى العدالة» وتقويم تأثير التشريع وال مارسة القانونية من وجهة نظر الفعالية 
الاقتصادية واللمو المالي. لقد التزمنا هذه الطريق ق لأبا »كا يبدو لناء تقم 
الإضافة الأكثر فائدة للمقاربات المشار إليها سابقاً. اتجهت أبحا بحاثنا أولاً إلى 
فرنسا القرن التناسع عشرء ثم توسعت ضمن اهتام مقارنء إلى عدة بلدان 
أوروبية ترتبط بأسر قانونية عريقة. 
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الأصول القانوية والتاريخ 


تاريخ الإفلاسات في فرنسا 

إن أول مسألة تستوجب الحلء في الانتقال من تاريخ القوانين إلى تاريخ 
المإأرساتء هي مسألة المصادر. إن الإفلاسات والإجراءات القانونية» قد 
عولجت. في فرنساء من خلال التشريع الخاص لمحاكم التجارة» فلم تكن 
المحاكم العادية تأخذ صلاحياتها إلاني حال الاستئناف (وفي المقاطعات 
النادرة حيث لا وجود لمحكمة تجارية)» ومن أجل القسم الجزائي حين يعلن 
عن إفلاس احتيالي إلى جانب الإفلاس. لقد أودعت محفوظات محاكم التجارة 
ضمن محفوظات المحافظات التي تحتفظ عادة بالأضابير الفردية المتعلقة بكل 
إجراء. إن هذه الأضابير الكثيرة جداً (ينمو عدد الإفلاسات المفتوحة» بشكل 
تقريبي» من 00٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ في السنة في القرن التاسع عشر في فرنساء 
ويصل اليوم إلى ٠٠٠٠7)؛‏ تحتوي على وثائق الإجراءات. بدءاً من تقرير مأمور 
الإفلاس المكلف من قبل المحكمة لدراسة وضع كل مشروع معني واقتراح 
حل للدائنين. يقدم هذا التقرير» الذي يكون مفصلا أحياناء معلومات هامة 
حول تاريخ المشروع قبل الإفلاس (منذ تأسيسه في الغالب)» وحول السياق 
الذي تطور ضمنه وحول أسباب الإفلاس» ى) يفهمها المأمور. وتقدم» من 
جهة أخرىء عدة تقوبماتء بخاصة تقويم من يعلن الإفلاس والتقويم (أو 
التقوبمات) التي يقوم بها المأمور. إن هذه الوثائق مفيدة جدا بالنسبة إلى كتابة 
تاريخ مفصّل جدا لبعض حالات الإفلاس» بخاصة إذا ما أضيفت إليها مصادر 
أخرىء مثل التسجيل أو محفوظات الكاتب بالعدل التي تسمح بالفهم الأفضل 
لتطور الذمة المالية لصاحب المشروع والمشروع المعني وعلاقاتهم (التعاقدية 
بخاصة) مع محيطهم. لقد تمت مثل هذه الدراسات. مثلاء من قبل فيليب جوبير 
.)١1941/6(‏ (6زءط10 .طط). حول بعض الإفلاسات في مدينة ديجون. 

إن التفخص المنتظم لإفلاسات مدينة أو بالأحرى لمحكمة خلال سنوات 
عدة؛ يسمح. على مستوى أكثر اتساعاً بقليل» بفهم كيف تشكل الإجراءات 
القانوننة يهلا الضعويات الاقتضاسة واثالة مزق دري ذلك سن عون 


57 
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إعادة وضعها ف نياقها الاقتصادي والاجتاعي. فهي تستخدم فيمواجهة 
بعض الممثلين الاقتصاديين الصغار نسبيا أو سيّيء الاندماج. أما أولئك الذين 
يعملون في قلب الجماعات التجارية» فيستفيدون, في الغالب» من الحلول الودية 
الأقل كلفة» رهزيا ونقديا' ٠‏ يين جان- بين فيرش (111868 0:8 فيف أقافت 
الجمعيات التجارية في الشمال علاقة غامضة مع الدولة:؛ التي تعتبر سلطة 
بزتوقة وحاما مطلويا: ل الوقك تنبت وذلك ف يار القرن الناسع عر 
لقد ا تخحذت غرف التجارة المبادرة في بناء هذه العلاقة. غير أن الصفة التعاونية 
الجديدة لمحكمة التجارة» حيث يجتمع أكثر التجار شهرة (المعيّنون أو المتتجون؛ 
وفاقا للأنظمة)» ويمارس ون فيها السلطة الرسمية على زملائهم» فقد كانت 
المقام المفضل لديهم". لقد بيّناء من خلال استخدام مقاربة أكثر كمية لأضابير 
الإفلاسات الباريسية من ١85٠‏ و1870 و1500,ء أن المشاريع الصغيرة 
قد حازت على اهتمام أقل في المعالجة» وذلك من أجل الدخول في المصالحات 
التجارية» حتى لو كان الدين من مستوى واحدء مايدل» من دون شك. على 
طريقة أخرى في تقدير التنسجيل الاجتماعي للقرارات القضائية (هوكور 
ولقراتية 1١‏ ,0و الاعرآ أء 00000 ويمكن هذه المنهجية أن تكون 
أكثر دقة وتسمح بالقيام بمقارنات بين المحاكم. 


التعميم ١‏ 
اللاحصاءات القضائية 


تثير هذه الدراسات المحلية أو الجهوية» بالطبع» مسألة الصفة التمثيلية 
للمحاكم المدروسة وإمكانيات تعميم النتائج الخاصة بها. ويعتبر بحث ميداني 
وطني» انطلاقا من الأضابير الفردية للإفلاس ومعلومات السياق حول شبكات 


7" انظردراسات مارتان (1917/8 )١198٠0-‏ الطليعية؛ والأكثر حدائة ضمن منظور ذي صفة 
قانونية أوضحء نويل .)7١١57(‏ 

73 هيرشء »)١1941(‏ حول غرف التجارة» انظر لوميرسييه (” مو اقيم 
الفرنسية من أجل تاريخ العدالة (7001). انظر لوميرسييه. من أجل علم اجتماع تاريخي 
للمحاكم التجارية. 
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الأصول القانويّة والتاريخ 


المستثمرين المحليين وذمم أرباب العمل مشروعاً ضخ] لا يبدو أنه قد وصل 
إلى مرحلة النضجء على الرغم من أنه لا يتمتع بأهمية أكبر من المشاريع القائمة» 
مثل المشاريع التي تتم حول جيل بوستيل - قتي (/[1/182 ,2 .0) حول الدين 
والذمم المالية عند الوفاة (بوردو وآخرون .٠٠٠١‏ مثلاً). إن ضرورة الأخذ 
في الحسبان؛ بشكل جديء للمشاريع الصغيرة ولصعوبات منهجية» تجعل هذا 
المشروع أكثر حساسية من دون شك. في الواقع 

إن حلا أفضل من موقتء يتمثل في استخدام الإحصاءات القانونية'. لقد 
نم تجميع هذه الإحصاءات يشكل جزئي منذ القرن التاسع عشر لملاحظة الفعالية 
القضائية: إلا أن التجميع قد تطور بش كل منتظم في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر (ديبوس» ١8‏ ١؛‏ هوكور» ١ ٠١ ٠8‏ ركقاء0 1191010 أ© 5563ناتأة106). 
ولكن» ولسوء الحظء بها أن هدف هذه الإحصاءات كان إداريا بشكل رئيس» 
فإنهالم تتكيف إِلَا قليلاً مع ملاحظة الشروط والنتائج الاقتصادية والاجتماعية 
لنشاط محاكم التجارة. وكانت تُسقط. ضمن منطق الفعالية» الإجراءات المفتوحة 
والمغلقة» وكذلك شروط هذه الانفتاحات (بناء على رغبة المفلس أو المدينين أو 
المحكمة). والإغلاقات (التصفية أو المصالحات بشكل رئيس» مع حصن 
الربح المحقق أو المتوقع) . وتشير أيضاً إلى المبالغ المطلوبة بعد التقوييات. مم 
هذه المعلومات لدى محاكم التجارة وفاقا لأنموذج معيامي وُجد باكرا وتطور 
قليلاء كما تُنشر على مستوى المحافظة؛ ومحكمة الاستكناف, أو وطنيا وفاقا 
للحالات والأوضاع الزمنية . ويمكننا أن نؤكدء وفاقا لهذه المعلومات المنشورة 
في المكان» الضعف التمثيلٍ للدراسات الجهوية: تعكس ملاحظة تنوعات مختلفة 
وجاهزة جغرافيات متنوعة. إما لأن التشكيلات الاقتصادية تختلف بعمق, أو 
لأن تصرفات أصحاب المشاريع والمدينين والمحاكم تدفع إلى ممارسات ثابتة 
محلياء ولكنها غير متجانسة جغرافياء ما يدعم البحوث المحلية ذات الموضوع 
الواحد. ويجعل من الصعب تعميمها (هوكور وليقراتو .)7١١١‏ 
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للقسم الثالث: التعميم والأصول التارعنة 


لقد استخدم مؤرخون عديدون هذه الاحصاءات» ضمن منظور 
علم سكان المشاريع» وليس إطلاقاً من أجل تقويم فعالية القانون (جوبير 
ولوشوقالييه.» 985١؛‏ ماركوء .)١9484‏ وهي تتيح» مع ذلك» بعض التطورات 
ضمن هذا المجال (دي مارتينو» ٠٠١8‏ ؟. وسلاكة/ة 1(1). ويبسمح استخدام' 
هذه الإحصاءات بالتحقق من نتائج التشريع على الإفلاسات. وبفهم كيف 
يقوم أصحاب المشاريع ودائنوهم والقضاة باستخدامه» ضمن إطار أكثر اتساعاً؛ 
لمجموع التشريعات التجارية. وهكذا فإن إلغاء الإكراه البدني. عام /1851»: 
الذي تم تبريره باعتبارات سياسية أكثر منها اقتصادية» قد أدى إلى تغييرات من, 
جانب الإفلاسات. مع ندرة ملموسة في التوقف عن الدفع من قبل المفلسين, ' 
وزيادة في إعلان الإفلاس المطلوب من قبل الدائنين. لماذا؟ ذلك لأن المدينين» 
الذين لا يعودون يخشون أن يطالب دائنوهم بسجنهم تحت شعار الإكراه البدني 
(الذي نذكر أنه كان مطبقا في حال عام الدفع الثابت» ليس باعتباره عقوبة بل 
تحفيزاً على الدفع)؛ يمتنعون عن إعلان إفلاسهم (وذلك إجراء يمنع نع اللجوء إلى 
الإكراه الجسدي). ما يدفع الدائنين إلى طلب الإفلاس. تسمح إحصاءات العدالة 
بالتحقق من هذا التغير الذي يحمل دلالة احصائية واضحة تفرض نفسها حتى 
خارج عدم التجانس المكاني لمارسات الإفلاسات (هوكور وليقراتو» .)75١١١‏ 

وبعيداً من مقياس وجود تأثير ذي دلالة للتغييرات القانونية» نجد ردود 
فعل الممثلين الذين تسمح مثل هذه الاختبازات باظهارها بشكل غير مباشر» كما 
بين ذلك المثال السابق. وتبدو الناذج النظرية للإفلاسء باعتبارها لعبة بين دائن 
يحمل معلومات ناقصة؛ ومدين يسسعى إلى تقليص دينه إلى أقل كلفة» بذلك؛ 
ملائمة بشكل مبكر. وهي تفرض نفسها على حساب أنموذج «المعرفة المشتركة) 
الذي يرى في الإفلاسات د (أو زمرة اجتماعية) 
تتحكم بالمعلومات الضرورية» أي أنموذج ربا كان أكثر تكيفاً مع مراحل أقدم 
أو مع بلدات صغيرة'. 
انظرء مثلاًه من أجل مثل هذه الناذج: هارت .)112:(١446‏ ستيغليتس ٠١١ ١‏ (واذاع)5)؟ * 
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اللأصول القانويية والتاريخ 


إذا كان الأنموذج الإستراتيجي صا حا بشكل تام» فإنه يدعم شرعية قرار 
عهد به بشكل شرعيء قبل كل شيء. إلى الدائنين» وقد كان الحال كذلك في 
كل مكان في القرن التاسع عشرء كما رأيناء ولم يتراجع هذا الأمر إلا في القرن 
العشرين في بعض البلدان. وم ينظّم هذا الأنموذج؛ مع ذلك؛ الاختيار الذي على 
هذه البلدان أن تقوم به بين التحريض على الحذر المسبق والتسديد الاستنسابي 
اللاحق. وتحض تشريعات ودائنون ومحاكم متشددة (يسجنون المفلسين أو 
ينددون هم بشكل دائم» ويصنفون مشاريعهم بشكل منتظمء متابعين استعادة 
ديونهم على مدى حياتهم)» بكل تأكيد» أصحاب المشاريع على أعلى درجات 
الحذر ويجعلون, بذلك؛ استعادة المقرضين لدينهم أمرا محتملا. ومع ذلك» 
وما إن يطلق الإفلاس. فإن التصفية المنتظمة ليست بالضرورة» أفضل الحلول 
بالنسبة للمقرضين الذين باستطاعتهم أن يكسبوا من خلال ترك المشروع يتابع 
عياثة وبسدة تدرعنا دود كاف أ جرءا متها لارمك عم الترتر ين الشدة 
المعلنة والحلم المتوقعالذي يخفي مصلحة ماء كا لاايمكن إِلّا أن يدار وفاقاً 
للظروف. غير أن إحصاءات الإفلاسات تسمح بملاحظة فروق بين المناطق 
وفي الزمن» ضمن هذا الاختيار. ى) في خيارات أخرى. وإذا افترضنا أن توزيع 
المشروعات» ضمن نماذج هامة» بين أشكال من المواقف متشابهة (وكذلك توزيع 
نسبة المستدينين العاجزين تماما عن الدفع» مقارنة بنسبة ضحايا غياب عرضي 
للسيولة)» فإن بإمكاننا استخدام أصناف إحصائية من أجل تقويم «الصرامة» 
النسبية لقرارات مختلف أصناف الممثلين» وتصرفاتهم. 

ما إن مرّ القرن التاسع عشر - وقد استمر الاتجاه في القرن العشرين - 
حتى مالت صرامة القانون والمحاكم إلى الاضمحلال: فقد أصبح السجن 
الأولي للمفلس نادرء وخففت إصلاحات 1878 و1805 و1889 من 
عساره. وتقترح الاحصاءات أن يرد الدائنون من خلال تدخل أكثر صرامة» 





> كونيللى وفيلليى 51117١997‏ ,11اعده6))؛ أغيون وهارت وموز ١4917‏ ,8]320 بلمأطعة) 
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اللنسم الثالث: التعميم والاصول التارعؤة 


عبر ملاحقة المستدينين الذين يترددون في إعلان إفلاسهم ومن خلال رسم 
الدخول إلى المصالحة» الأكثر ندرة. هل تستطيع هذه القدرة على التكيف لدى 
الممثلين أن تقود إلى الحكم على التشريع بأنه «فعال»؟ هناك مؤشر خارجي على 
ذلك يتمثل في الاحتجاج. المعتدل نسبياء الذي قام به التشريع الفرنسي حول 
الإفلاءسات بعد عام 18178» ذلك التشريع الذي لم يعرف سوى إصلاحات 
متواضعة بالنسبة لتشريعات أخرى في أوروبا. وهناك عنصر ثان يسير في الاتجاه 
تسن وهو للعو الخبامي إل المحاكي وهو كوش رهز اهرةنسنية الرفى 
ما يتعلق بالحلول التوافقية بين الأطراف الحاضرة. ويلح المشرعون ورجال 
القانون على هذا التفسير لزيادة عدد الإفلاسات (ليون - كان ورينو/214891 
1014همع1 ]6 م6ة0). إن ضعف كلفة الإجراءات القانونية يجب أن يترافق مع 
مثل هذه الملاحظة. ليس من الممكن» لسوء الحظ» تقويم تطور الكلفة المالية 
لتصفية الاجراءات - التعرفات مستقرة جداء بين لا ترتبط الكلف ال حقيقية 
بالتعرفات فقط (إذ يذهب الأهم منها إلى المفوض»ء الذي بهتم غالبا بتمديد 
الاجراءات والإكثار من الأفعال» وهذا ما لا تحئه صيغة مكافآته» مع ذلكء على 
القيامبه» من دون جدوى). إن الكلفة الأهم, وفاقاً لرأي المعاصرين أقله. هي 
طول الاجراءات. وكذلك؛ من دون شكء الارتياب الذي ينتج عنه. وتتحسن 
الفعالية المعتدلة هذه الطريقة» طالما أن نسبة الأضابير المعالجة تنمو» كل سنة» 
بشسكل ملموسء من منتصف القرن التاسع عشر حتى عام قبل أن 
تستقر وذلك حتى لو أن الإجراء الجديد للتصفية القانونية (المعتمدة عام 
89 الا يحقق جميع الآمال المبنية عليهاء طالما أنه لا يساهم بشكل ملموس 
في تقليص هذه المهل. 

ويبقى أنه» وقبل إسناد تغييرات فعالية إجراءات الإفلاس إلى تغيرات 
التشريع» من المناسب أن نتوقع تغييرات أخرى قد تمكنت فن التأثير فيهاء 
سواء بش كل مباشر أم من خلال تحديد التعديلات القانونية. يجب القيام هنا 
بعمل واسع أيضا. وهو يتمثل» من جديه. في مزاوجة جغرافية بين التغيرات 
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الملائمة للبنية الاقتصادية وتعدييلات مؤشرات فعالية إجراءات الإفلاس» عبر 
الاستفادة من التنوع الجغرافي والتغيرات في الزمن من أجل تحديد المسببات 
القائمة. ما هي التغيرات البنيوية التي يجب أن تشكل موضوع هذا التقارب؟. 
إذا ما اقتصرنا على النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فإننا نحدد منها اثنين 
بشكل رئيس: تعديلات تمويل الاقتصاد من جهة» وتعديالات حجم المشاريع 
وأشكاهها من جهة أخرى. إن نمو الاثتمان المصرفي بالنسبة للائتمان بين المشاريع 
والدور المتعاظم الذي تأخذه مصارف الايداع في التوزيع» عنصران مميّزان 
لتلك الحقبة. غير أن للمصارف قدرة على جمع المعلومات أكبر بكثير ما كان 
متاحا سابقا بالنسبة للدائنين التجاريين عبر المطبوعات مثل قاموس الإفلاسات 
(مثل: ماسكريه؛ 1857 - 181775 ,]38435656). إن باستطاعة مصارف الإيداع 
أن تجمع المعلومات على المستوى الوطني» وهذا مالم يكن باستطاعة المصارف 
المحلية القيام به. وبما أنها كانت مختصة في الاتتمان (على عكس المشاريع التي 
تقرض ضمن إطار عملياتها التجارية)» فقد كان على هذه المصارف أن تقوم 
بدور مهيمن في تصفية النزاعات وتقليص أكلاف جمع المعلومات والتنسيق. أما 
إذا أصبحت هذه المصارف الدائنة شبه الوحيدة» ليس هذا حال فرنساء عموماء 
في الزمن الذي يهمناء فإن النزاعات بين الدائنين ستزول ولا تحتاجء إلا استثنائيأء 
لإجراء إفلاس من أجل إعادة جدولة الدين» ىا أنها لن تلجأ إلى المحاكم إلا من 
أجل التصفيات. وإذا كانت لها معرفة عميقة بالرأساليين وأصحاب المشاريع 
في مناطقهاء فيمكنها استخدام ذلك من أجل إيجاد مشترين جدداء أو مساهمين 
جدداًء من أجل المشاريع المتعثرة» من خلال تنظيم السوق المالية السائلة التي 
تجعل الإفلاسات غير مفيدة تقريباً. إلا أن المصارف المحلية والجهوية وحدها 
تمتلك هذا النوع من المعرفة» وإن تراجعها لمصلحة مصارف الإيداع حتى نهاية 
القرن التاسع عشر (قبل انطلاقة وجيزة مع بداية »)١91١5‏ يُظهر أن المحاكم قد 
حافظت على دورها كاملاً. حتى لو أن هذه التحرّلات كانت» من دون شك» 
ختلفة جدأء من منطقة إلى أخرى (بازوء .)83201270١١‏ إن تركيز المشاريع 
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وصعود الشركات ذات الأسهم قد أثر في حد ذاته» بشكل واضح. في اتجاه 
تقليص عدد الإفلاسات»ء طالما أن الاستقرار قد ن! مع الحجم - بالرغم مما تدفع 
إلى التفكير فيه الإفلاسات اطائلة أحياناء لمشاريع كبرى. إن الحلول التوافقية 
والمصا حات بين الدائنين والمدينين كانت أكثر رواجا فيها أيضاء لأن المفتساريخ 
المعقدة كانت تساوي عادة أكثر من قيمة أصوطا المادية» المباعة بالمزاد العلنى, مما 
يقود إلى إعادات هيكلة أكثر من اللجوء إلى التصفيات 


التحميم " 
المقارنة الدوئية 
يظهر هذا الاختبار السريع لطرائق تقويم نوعية التشريع في حالة فرنسا القرن 
التاسع عشرء أهمية السياق والتكيف معه. سواء بالنسبة إلى التشريع والممارسات 
القانونية. ويمكنناء منذ الآن» أن نتساءل إذا كانت هذه النقطة قد أخذت في 
الحسبان من قبل الدراسات حول «الأصول التشريعية» . وتسعى هذه الأخيرة» 
في الواقعء ل الفا ا ا را 
تقاس بطريقة أحادية. وتحمل مقارنة دولية ثقة تقتصر على بلدان أساسية بالنسبة 
إلى هذه الفرضية؛ إيضاحاً في هذا المجال» ويمكن أن تستند إلى منهجية قريبة من 
المنهجية التي وصفناها سابقاً (دي مارتينو وهوكور). لننظر من جديد إلى الزمن 
الرائع «عناوهم2 86116 13). والاقتصادات الأوروبية الخمسة المرتبطة بالأسر 
القانونية الثلاث الأساسية الني حدّدتها مجموعة (1:577.آ): بلجيكا وفرنسا 
وإيطاليا بالنسبة إلى القانون الفرنسي» وإنكلترا وألمانيا. وكا بيّناذلك. لا يبدو أن 
الاختلافات في أنظمة الإفلاسات تعتمد على فلسفات قانونية متعارضة جذريا. 
إلا أن الاختلافات موجودة مع ذلك. وتقوم هذه البلدان شيعا تقرياء بإبداع 
ا ا لعام 1847)» تسعى إلى 
الساح بالدخول السريع إلى نظام الصلح التجاري لأفضل المدينين. ومع ذلك» 
فإن ألمانيا ترفض هذا الأمرء حيث قامت بتوحيد قوانينها الجهوية ونظمتها من 
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خلال إجراء بسيط ومتماسك عام 11/1 . أما إنكلتراء التي تختلف اختلاف شديداً 
عن بقية البلدان من خلال الدور شبه التصفوي فقط لإجراءات الإفلاسء فإنها 
قرّبت تشريعها من التشريعات الأخرى عام 2.18/17 من خلال استحداث إجراء 
مصالحة تجارية موحدة ومتابعة إدارية للإفلااسات (سغارء 5١٠١9‏ 58850). 
ويستفيد المفلسون فيهاء مع ذلكء من نظام قديم يسمح هم بالمطالبة بالإعفاء من 
ديوهم حتى في حال غياب المصاحة التجارية. إن تحليل هذه الخصوصيات (من 
بين أخرى) يجعل من الصعبء مع ذلك قيام تراتبية بالنسبة للمعايير التي أبرزتها 
مجموعة (/1:57.آ). لقد اصطدمت الدراسات التاريخية المقارنة» والنادرة» بتنوع 
المارسات القانونية في كل بلد'. غير أنه» وبفضل جهود ملاءمة تشهد بالتحؤّللات 
بين الأنظمة القانونية وبحركة التجانس التي كانت قائمة في ذلك الحين» فقد قامت 
إحصاءات للإفلاسات منسقة بشكل عقلاني في ما بينهاء بالنسبة إلى جميع البلدان» 
بدءاً من الأعوام 181١‏ أو 188٠‏ (إيفيرن» 2181/5 05مععلالا). من الممكن إذا» 
غينالعوة إل المتهضيات المقدمة سَابقا بالنسية إل فزتساء ولقاء فرضيات خدرة) 
أن نقارن المارسات القانونية لهذه البلدان"» وليس تشريعاتها في ما بينها. وتظهر 
في هذا المجال صعوبات مادية: مثلء تصبح مقارنة عدد الإفلاسات. أي جاذبية 
القانون بالنسبة إلى الممثلين الاقتصاديين» صعبة في غياب الإحصاءات القابلة 
للمقارنة بين أعداد المشاريع» وبسبب الفروق الجوهرية في البنى الاقتصادية. 
وبالطريقة نفسهاء تضاف الإفلاسات الشخصية - العجوز في فرنسا - أحيانا إلى 
الإفلاسات التجارية» وبشكل منفصل أحياناء والأمر كذلك بالنسبة إلى الشركات 
المغفلة. ومع ذلكء لاتمنع هذه الصعوبات أي مقارنة. وتظهر نتائج راسخة إلى حد 
ماء سواء تعلق الأمر بمدة الإجراءاتء السهلة المقارنة» أو بفعاليتهاءالتي تقاس من 
خلال قدرتها على أن تقدم للمشاريع؛ الحلول الأكثر انسجاما مع وضعهاء بشكل 





9 جوبير وموس ,.١199٠(‏ 14055 )ع +زع10). يبقى الرهان المعترف به هاماً: انظر فريدنسون» 
١ (‏ رى, ومعمعلء©). 
59 المنهجية ليست بعيدة عن منهجية غيئان وآخرين (/ا٠ 3٠‏ .لوغه عمفممتنا0) . 
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صحيح. إن الإجراءات الإيطالية طويلة وذات فعالية قليلة. والإنكليزية جذابة 
سواء من خلال جزرة الإعفاء (الذي يستفيد منه ثلث المفلسين) أم عصا السجن 
من أجل دين ملغى جزئياًء إلا أنها ليست أكثر جذباً من الإجراءات البلجيكية 
أو الفرنسية. وتبقى الإفلاسات الإنكليزية مواربة جداً لمصلحة التصفية» التي 
تضرب بالطبع» المشاريع الني كان من الممكن أن تبقى قائمة؛ حتى وفق معيار 
دخل الدائنين لوحده. ويبدو أن الإجراءات الفرنسية تمنح للمشاريع حلولا 
بطريقة متوازنة» مثل النظر إلى الأرباح المكتسبة» غير أن إحداث التصفية القانونية 
لم يطور العرض إِلَا قليلًء وأدخل بالأحرى التعقيد على موقف الممثلين. ويشبه 
البلجيكيون الفرنسيين في هذه الأمور أو يتفوقون عليهم. وأخيراً فإن الاجراءات 
الألمانية سريعة غير أنها قليلة الفعالية وقليلة الاستخدام من قبل الممثلين» على ما 
يظهرء مما يعود, ربماء إلى عرض محدود جداً. يبي الاختبار الأول أن من الصعب 
وضع تراتبية لاجراءات الإفلاس للبلدان الممثلة لمختلف «الأصول التشريعية»؛ 
انطلاقا من معايير الفعالية» بشكل مسبق. فمن جهة: تحافظ هذه البلدان. في الواقع» 
على توجهات مختلفة: المواربة الإنكليزية من أجل التصفية. المواربة الإيطالية 
من أجل مصا حة غير مناسبة عموماً من أجل تأمين الانقاذ الدائم للمستفيدين» 
التوازن الألماني والبلجيكي والفرنسي بين المصالحة والتصفية. ومن جهة أخرى 
ترتبط فعاليتها النسبية» بقوة. بالمعايير امحل يجب أن تستجوب هذه النتيجة» 
في ذاتهاء منظور الأصول التشريعية وميلها إلى التصنيفية الأحادية. وعلينا مع ذلك 
تجاوز هذا الأمر: إذا أردنا من جديد مقارنة أنظمة الإفلاس بالسياقات الاقتصادية 
من أجل تقويم انسجامهاء وبكلام آخرء فعاليتهاء علينا أن نتساءل عن الفروق 
البنيوية بين البلدان المعنية وعن الطريقة التي كيف فيها أنظمة الإفلاس. 

إن الأدبيات الكلاسيكية حول الفروق بين الأنظمة المالية تجعلنا نعتقد بأن 
مشل هذا المنظور ضروري. وتوحي الفعالية العالية للسوق الالية الإنكليزية» 
على ما يظهرء بأن المواربة «ذات الطابع التصفوي». التي أشرنا إليها سابقاء لا 
تثير إلا القليل من الصعوباتء لأن بإمكان المشاريع التي تعاني منها أن توضع 
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في السوق من دون خسارة جدية. ومع ذلكء فإن المشاريع الصغيرة لا تستفيد 
من هذه السوق وتشكوامن ذون تبك من هذه الوامبيلة ]3 تَفرض تطنفيتهاء 
من دون رحمة» من قبل المصارف المنفذة» التى تملك الضماناتء با في ذلك» ضد 
مسلحة ذاقنين اعترين (ركر وكولق 53441 »ادي ماوتين :)يرن مثا 
جمعية تجار المجوهرات في برمنغهام, التي تأسست من أجل تجنب تدني قيمة 
الأصول المالية المبالغ فيه والناتج عن الافلاسات,. أن رجال المشاريع يعتبرون 
السوق ناقصة (كارنيفالي» 5 27٠ ١‏ 085269811). ويوارب القانون» إضافة إلى 
ذلكء لمصلحة الشركات الكبرى التي تحصل على اتخاذ اجراءات ضرورية أكثر 
ملاءمة بكثير (لسترء 01949465 1:65]67). وعلى العكس من ذلكء وفي فرنساء 
يكيف النظام مع مصلحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحاول المحافظة 
على اسستقلاها تجاه الاعتماد المصرفي. من خلال المحافظة على الاعتماد التجاري 
(الذي يستوجب. في الواقع وبالنسبة للدائن» كفالات أعلى من كفالات الاعتماد 
المصرفي)» ومنسع تقديم حلول خاصة بالنسبة للمشاريع الكبيرة من خلال 
الإشارة إلى قربها من عالم التجارة الواسع. يمكن أن يفهم الفرق مع إنكلترا من 
خلال مصطلحات السياسة:؛ حين يفرض الاستفتاء العام الفرنسيء المستخدم 
قْ انتخاب قضاة التجارة» تضامنات. يجعلها النظام الإنكليزي الذي يمنح حق 
التصويت لدافعي الضرائب فقطء غيرذات فائدة. 

ويمكننا الظنء بالنسبة لألمانياء بأن ضعف مركزية البلد. والقرب بين 
المصارف والمشاريع يقود إلى إعادة هيكلة توافقية تحت سلطة المصارف. ما يفسّر 
قلة اللجوء إلى الإجراءات القانونية (فيردييه» 27٠١٠١7‏ 17620165). هذا أقله ما 
توحي به الأدبيات الحديئة حول النمو المالي الألماني» عندما تبين هذه الأدبيات 
القرب بين أصحاب المشاريع والمصارف. على الممستوى المحلي والجهوي'. 
9 ليفمان :)١1971(‏ غيرشتكرون (1957)؛ من أجل نقدهء انظر بخاصة فوهلن (1999؛ 

«ذاطه#)؛ وإدواردز وأوجيلفي (1995١.1016أع0‏ كك 5لوئة584:0): يقدم هذا النقد أفكارا 


تصب في مصلحة فرضية تركز بش كل أكبر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة: اقترحهاء 
بخاصة. غينان (؟ )7١ ١‏ وكارنيغالي .)5١٠١6(‏ 
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بعيداً عن منظور روبير ليفهان وألكسندر غيرش نكر ون» .ل ,انانقطةاء آنآ ..8) 
(0كلمعطاء06,5 المرفوض والذي يهتم بالمشاريع الكبرى. ويذلك لا تعود 
المحاكم تعالج - وبشكل فعال - إلا عددا قليلا من الحالات. 

أما في إيطالياء فإن دور المصارف المحلية يخاطرء ربا وفي الوقت نفسه. 
بسبب ضعف السوق المالية» والطابع الحاسم جدا لقانون الإفلاس. في ما يتعلق 
بالدخول في المصالحات. وذلك من أجل شرح الاختيار الذي يقوم به الممثلون 
عادة: للتسويات الخاصة. بالمقارنة مع اللجوء إلى الاجراءات الرسمية الطويلة 
وغير المؤكدة. حيث يضعف حضورر الأعيان المحليين (شيروتي» 9١٠7؛‏ 
دي مارتينو» 47٠٠١6‏ كن 0١‏ مععععه0آ] زممتتتد ا 1مآ بأخلحع0). 

وهكذا يبدو أخذ السياق الاقتصادي والسياسى في الاعتبار هاماً من أجل 
فهم خصائص مختلف الأنظمة القانونية وإنجازاتها الظاهرة» وذلك من خلال 
المخاطرة بقلب الأسباب التي يشير إليها مؤيدو الأصول التشريعية» وني إظهار 
أن القوانين التجارية إنم| تنتج» أو تقلبء من قبل الممئلين الاجتماعيين وفاقاً 
لحاجاتهم وني أنها لا يمكن أن تشكلء انطلاقا من ذلك» سببا مستقلا للنمو 
المالي والاقتصادي. 


د 
د 


لقد حاولنا هنا أن نبيّن» انطلاقاً من مَكَل الإفلاساتء كيف يسمح الربط 
بين المقاييس والمناهج المختلفة بمناقشة نتيجته في العلوم الاجتماعية وتعميمها. 
وفي ردة فعل على فرضية جذرية تؤكد أهمية تأثيرات بعض الصفات القانونية 
الخاصة على نوعية العقود. و«الأصول التشريعية» على الانجازات الاقتصادية» 
لقد أخذنا على حمل الجد الانعطافة التاريخية التي تستند هذه الفرضية إليها. لقد 
بيّناء من خلال العودة إلى تاريخ الإفلاسات في القرن التاسع عشرء أنه لا يمكن 
أن يعزل تأثير القانون عن شروط تطبيقه» بخاصة في سياقه المحلي سواء أكان 
اقتصاديا أم اجتماعياً. وبا أننا نصعد في التعميم؛ فقد استخدمنا الإحصاءات 
القانونية من أجل تأسيس علاقات السببية» بصلابة أكبر» بين التحوّلات 


>30 


الأصو ل القاتويية والتاريخ 


التاريخية للقانون والإنجازات الاقتصادية» وقد خصّصنا لذلك المارسة القانونية 
للإفلاسات من خلال قياس فعاليتها. وبيّناء من خلال توسيع المنظور أن مثل 
هذه المنهجية المطبقة على المقارنة الدولية تسمح بتقويم فعالية الأنظمة القانوينة 
بشكل آخر مختلف عن التقويم البسيط المسبق للخصائص الشكلية للتشريعات. 
وأخيراء لقد اقترحنا أن يعدّل الأخذ في الحسبان للأنظمة المالية لمختلف البلدان 
المدروسة» بشكل عميق» الدروس الواجب استنباطها من التمرين» لأن الأنظمة 
القانونية والمالية تتيكف من دون شكء. بشكل متبادل» بعضها مع بعض. لتقود 
إلى إيجاد حلول تعدّدية مختلفة بشكل واضح. إلا أن هذه الحلول ليست تراتبية» 
انسجاماً مع اقتراح منظري «تنوعات الرأسمالية». ويبدو» ومن دون أن ترفض 
الفرضية الأولية» بشكل حقيقي, أنها تظهر لنا تحت ضوء آخرء أقل اختصاراً 
وأكثر انفتاحأء من الآن فصاعداء على النقاش المتعدد الاختصاصات'. إن هذا 
الربط بين المقايبس والمناهج, هوء في رأيناء مفتاح التعميم في العلوم الاجتماعية» 
لأنه يسمح بتدقيق النتائج» والتحقق من مختلف مراحل الاسستنتاج» وتجنب 
المختصرات الجذرية التي تدخل ال هشاشة على البراهين وتربطها بأدوات متكلفة 
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جوسلين داخلية 
كان عملإاععمل 
امتدادات متو سطية 
الاحتكاك بين أوروبا والإسلام 
خلال العصور الحديثة 
١من‏ القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر) 


لقد أحدثت صدمة ١١‏ أيلول اندفاعة جديدة في الأبحاث حول المجتمعات 
الإسلامية. وقد جاء هذا الاهتمام المفاجئ للعلوم الاجتماعية بالإسلام' ليؤكد 
تطوراً سابقاً احتفظ لهذا الحقل الثقافي بمكانة تزداد تميّاء أو لا يمكن اختزالها في 
أخرى. وفيما ظهرت هذه الأبحاث حول هذه المجتمعات, منذ ثلاثين أو أربعين 
سنة» على شكل ردة فعل على الاستشراقء وعلى إضفاء الطابع الثقافي الشامل على 
الإسلام في مواجهة كل قراءة شمولية هذه المجتمعات تحت شعار العامل الديني. 
فقد منح العقد الأخير من القرن العشرين» بشكل معاكس. ا حرية في إضفاء الطابع 
الثقافي على العالم وعلى قراءة عامة له تحت شعار (صدام الحضارات». 

لقد تبتّى الحراك الإسلامي, وغذّىء آلية الحرب بين الحضارات. غير أن 
هذه الحرب قد نتجت أيضاً عن مسارات أكثر شمولية وأكثر غموضاً. لقد نقل 
سقوط جدار برلين عام ١984‏ إلى العالم الإسلامي» من وجهة نظر الغرب» 
حدوداً مؤسسة. غيرية سياسية وثقافية. وكذلك فإن مسار بناء الاتحاد الأوروبي 
قد شجع على شكل من السعي للحصول على هوية تركز على الجذور الأوروبية. 


09 لنذكر أن اللغة الفرنسية تعرّف الإسلام (اسم علم) على أنه مجموعة مجتمعات والإسلام (اسم 
عام) عل أنه دين. 


القسم الثالث: التعميم والأصول التاريعيية 


لقد أدت مثل هذه التغيرات التاريخية السريعة إلى دعم تحقيق ميزة لا رادٌ ها 
لجاعة ثقافية تحت اسم الإسلام. 

لقد عدنا إذاء في منعطف القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين؛ إلى 
رؤية للعلاقات بين أوروبا والإسلام تحت شعار صدع أو فرق لا يمكن تجاوزه. 
رؤية جرى الظنء قبل عدة عقود سابقة» أنها قد زالت بشكل نهائى. إن المؤلف 
الشهير لهنري بيرين (2156026 .11) ا محمد وشارلان»» الذي نشر بعد وفاة 
المؤلف عام »١19737/‏ والذي رَفض وقتها بحزم, ثم طواه النسيان في جوهره. كان 
فذ عاش حينها شباباً جديداً لأنه جعل من البحر المتوسط حداً فاصلاً وحدوداً 
مطلقة بين أوروبا والإسلام'. إن العودة إلى هذا المرجع لم تكن مطلقة» ومن دون 
تأثير في النقاشات الجيوسياسية» ذلك أن ييرين سعىء في زمانه؛ إلى إثبات وجود 
قوة موحدة لأوروبا بعد صدمة الحرب الكبرى»ء فصك ولادة أوروبا قد تم في 
رأيه» بالإسلام وضده. لقد كانت إشكالية تماسك أوروبا نفسها إذاًء موضع 
الشكء. بعد مرور قرن» من خلال اعتبار المتوسطء كما في السابق» حاجزا ضد 
الإسلام» ضمن مسار جديد لبناء الاتحاد الأوروبي". 

وندرك بوضوح. من خلال مثال الضمانة العلمية القابلة للجدل جداًء 
والمنبعئة من جديد من كتاب محمد وشارلان للكاتب بيرين» إلى أي درجة يجد 
المتوسط نفسه. بشسكل واع أو غير واع» وفجأة» في وسط آلية الاحتكاك بين 
أوروبا والمجتمعات الإسلامية» ذلك الاحتكاك الخشن على المستوى السيابى» 
والذي أصبح التفكير فيه صعبا على المستويين الفكري والعلمي. غير أنه» هل 
كان من السهل تعريف المتوسط على أنه سياق تصفية الاستعمار في العقد الثاني من 
القرن العشرين؟ وهكذاء فإن المؤلف الأسامي لفيرنان بروديل المتوسط والعام 
6 سيد الؤلقت المتكتو و يمل وقاة سائحة (وريو 0:0 )6 الخطوط العريفة لقالة كرت بعد 

الحرب العالمية الثانية: هنري بيرين» 2١14737‏ محمد وشارلان» المبحلة البلجيكية لفقه اللغة 

والتاربخ, )١( ١‏ ص 7لا -810. 


"2 وهكذافإن لوروا لادوري (1.3010:16 :20 1.6آ) يعتبر بيرين أكثر حداثة من هنتنغتن في مقالته 
(فيرنان بروديل» مستنقعات التاريخ»» الفيغارو الأدي» ١6‏ نوفمبر .5١1١‏ 
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المتوسطي في عهد فبليب الثاني »)١447(‏ قد خضعء حديئاًء لقراءات نقدية 
إلى حد ماء بسبب اللهجة التي استخدمهاحول صدام الحضارات في المتوسط. 
وبقول آخرء حول الآلية الإمبريالية» من جهة» وبسبب الميل إلى التقليل من أهمية 
الخصم العثماني» في هذه المواجهة» من جهة أخرى (بخاصة لدى بيتربرغ» رويز 
وسيمكوكسء» 7١٠١‏ 51220 أت 12لط1 رممءطمع1©) . 

يوحد مؤلّف بروديل المتوسط والعالم النوسطيء في الواقع؛ بين مقاربتين 
مسيطرتين اليوم في التصورات السائدة. المقاربة الأولى» التي تتحدث عن «قاعدة) 
متوسطية» قاعدة أنتروبولوجية» وبشكل أساميء قاعدة مادية جغرافية» أي رؤية 
للمتوسط ثابتة بشكل مقبولء أو متطورة في زمن بطيء جداً. ويمكننا الاعتقاد 
أن هذا المنظور المتوسطي قد تراجع علمياً أمام انتقادات تيار أنتروبولوجي قوي 
فككت» بخاصة:؛ مسَلمة «المجتمع ا توس طي». غير أن نشر كتاب بريغرين 
هوردن ونيكولا يورسيل »3٠٠١(‏ 20611 .]2 ]© 110:06 ,2) البحر الفاسد 
قد أعاد النقاش حول ش كل الترابط الضمني للجاعة المتوسطية. يرى المنظور 
الثانيء على العكس من ذلكء أن المتوسط مسرح دائم لمواجهة بين الإسلام 
والمسيحية. ولا يمكننا هنا إلا أن نشير إلى الاستخدام المغرض لكتاب بروديل 
المتوسط والعالم المتوسطي, الذي قام به صموئيل هنتينغتون في بحثه حول صدام 
الحضارات '. ومن المناسب الإشارة أيضا وضمن السياق نفسه. إلى هجوم 
تأريخي تسجيلٍ يجري» و-هدف إلى فضح النزعة العبودية الإسلامية» في المتوسط 
وتأثير تحويل المجتمعات الإسلامية «البيض» إلى عبيد» على أوروبا". ويصل هذا 
التاريخ السجيلي إلى درجة اعتبار التيار العبودي الإسلامي مساوياً في الحجم 
للإتجار الأطلسي بالشوها يشكل بذلك تعويضاً أخلاقياً لمذه التجارة. 

وفي اللحظة نفسها التي تنمو فيها اليوم مقاربات التاريخ الشمولي والتاريخ» 
7 هانتينغتن .)١11947(‏ يتكرر ذكر بروديل بش كل أكثر في هذا المؤلف, من ذكر شيلنغلر ولا 

يرد ذكر بيرين فيه. 


0 وبشكل رئيس دافيز 7٠٠٠١7(‏ و009٠ء‏ بخاصة الفصل الثاني:.«عرق العبيد» والايهان 
بالعبودية» ص4 -897). 
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العابرة للحدود. نلاحظ شكلاً من التضييق التأريخي المثير للاستغراب؛ على 
المتوسسط باعتباره كيان في ذاته» وباعتباره» بخاصة: حيّزاً إشكالياًء للاحتكاك 
بين مجتمعات مختلفة يسودها العداء» بشكل لا يمكن تجاوزه. وتتطور التعاريف 
الجغرافية للمتوسسط بشكل جذري مع ذلك بمقياس التاريخ المترابطء 
فتوضع موضع الشك بشسكل منتظم بداهته. وانغلاقه ى) تفرده» بشكل مبدئي 
(سوبراهمانيام» ١1494‏ و١11١3).‏ ويظل المتوسطء مع ذلكء وفي علم التأريخ 
التسجيلي الحديث أيضاًء المسرح المميّز للمواجهة بين أوروبا والإسلام؛ وللإظهار 
الجذري للفرق الثقاني الذي يضع مجموعات المجتمعات هذه وجها لوجه. 

كيف الخروج من منظور القاعدة الذي يِجِمّد التاريخ ويقلص من تأثيراته» 
ومن مفهوم الصدع الذيء يؤزم؛ على العكس من ذلك. كل ظاهرة احتكاك 
وتفاعلء أو يجعلها بعيدة من التصور؟ 

تزداد أعمال المؤورخينء منذ عقد أو عقدين من الزمان. في مواجهة هذا 
«الانزياح للقارات» الجغراني - السياسي الذي يعمّق الصدع. في محاولة للتفكير 
بطريقة أخرى حول آلية العلاقات بين شمال المتوسط وجنوبه؛ بين أهل الإسلام 
وأهل أوروبا. من دون أن همل أن هذه الاحتكاكات والتنقلات والتبادلات 
تخصء أقله» شرق المتوسط كم غربه. على أية أسس يمكنناء عندئذ» أن نحاول 
إعادة التفكير بالبحر المتوسط؟ وإلى أية درجة بإمكاننا أن نهمل التوترات 
الجمغرافية - السياسية للحاضر في إعادة كتابة هذا التاريخ؟ 
المتوسط بين القاعدة والصدمة 

يَدين مفهوم البحر ا متوسسط نفسه. من وجهة نظر العلوم الاجتماعية؛ 
بالكثير إلى نوع من التاريخ الاستعماري. نحن نعرف أن الإنشاء الأدبي والفكري 
لهذا المفهومء في بداية القرن العشرين» سواء تم تحت مصطلح المواطنة العالمية 
أو (اللتئنة / 16 ]). يندرج بوضوح ضمن سياق اسستعماري بحت. وهو 
يعادل» عموماء وفي تلك الحقبة» شكلاً من الضمء تحت رعاية روما أو اللتننة» 
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بشافسة' بترو اكافهن السهل أن تن شاه وغل نسكرى اخخر أن 
التأريخ الفرنسي «للمرتدين» الأوروبيين» أي المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام 
في العصور الوسيطة» وأكثر من ذلك في العصور الحديثة أيضاء قد وصف هؤلاء 
على أنهم نقلة الحضارة الغربية أو التكنولوجيات المسستوردة من أوروبا. وقد 
اعتبرهم هذا التاريخ رواداً للمستعمرين الفرنسيين» ونقلة مبكرين للحداثة'. 

ومع ذلك» فعبى نهاية هذا التاريخ أن تلفت بالأحرى انتباهنا. ذلك أنه في 
زمن تصفية الاستعمار في المغرب؛ وبشكل أعم. في العالم العربي أو أفريقياء أصبح 
المتوسط موضوعاً للأبحاث بشكل كامل. فإن إثباته التأريخي» بعد صدور كتاب 
بروديل المتوسط والعالم المتوسطيء قد تم أولاً في لحظة تفكك استعماري. أما 
النسخة الثانية لكتاب بروديل المرجع؛ فقد ظهرت من جهة أخرى. عام 1975» 
أي في مرحلة حاسمة من مسار تصفية الاستعمار هذا. وفي الوقت نفسه؛ كانت 
أنترويولوجيا اللتوسط أيضاً في أوجها. وبقول آخرء في اللحظة التي كان من 
المناسب إعادة الاستقلال الخاص بالمجتمعات وإعادة المجتمعات المستعمرة إلى 
ذاتهاء تم الشروع بشكل قوي ومنظم في وضع التصورات عن المتوسط - في 
تلك اللحظة حيث جميع الأمم المحيطة به تندرج بش كل مثالي ضمن المخطط 
نفسه. ضمن تكافؤ جديدء أو قيد التكوين. كان هناك ومنذئذ» مطلب أخلاقي 
وسياسي في التفكير بهذه المجتمعات باعتبارها متمايزة» متمايزة بالضرورة» من 
جهة» وقد فكت ارتباطها بفرنسا وايطاليا وإسبانيا وأوروباء من جهة أخرى. 
لقد شهدت تلك الفترة» نهاية الستينيات من القرن الماضى» والعقد الذي تلاهاء 
ازدهار الدراسات حول «المجتمع المتوسطي» مثل تلك التي نشرها جون جورج 
بريستياني (/[261150182 .0 .[)) والدراسات التي تركزء عكس ذلك. على 
ود المنسية»» ىا عبّر عن ذلك أندرو هسنء »١91/8(‏ 11655 ..4)» في الوقت 
نفسه. غير أنه وفي الغالب» لقد اعتبر فك الارتباط التاريخي بين المجتمعات 
0 


تيار إلحاقي عبر عنه بوضوح لوي برتران. 
”02 بهافي ذلك. في كتاب «المتوسط والعالم المتوسطي في عصر فيليب الثاني» (بروديل» 19357). 
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الإسلامية والأوروبية على أنه واقعة» وبديهية أولى. إن صورة «المرتد» ال هارب» 
تختفي تقريباً من منظور المؤرخين وعلماء الأنترويولوجيا لأنها قد بنت؛ بالفعل» 
شكلاً من النزعة الغائية الاستعمارية لتصور مسبق للتبعية. 

نشأفي تلك الفترة» وبطريقة أكثر شمولية» ميل إلى إهمال تاريخ العلاقات 
المشتركة بين ا مغرب وأوروباء بأكمله. وي أيضاًء ولهذا السببء تاريخ أشكال 
الاستعمار الأوروبية السابقة للقرن التاسع عشر (الوكالات الأوروبية في العصر 
الوسيط وفي العصر الحديث - الإسبانية وكذلك الفرنسية أو الإنكليزية - 
التي أقيمت على الضفة الجنوبية للبحر المتوسطءه والقصف المتكرر للسواحل 
الإسلامية من قبل القوى الأوروبية» أو حتى من قبل الولايات المتحدة: إنه تاريخ 
امد وير ضح" إلخ). وبذلك يصبح المخطط التأريخي المسيطر 
مخطط حد نفوذيٌّ بين أوروبا الغربية والبحر المتوسط المسلم لم يبدأ حقاً إلا بعد 
حملة نابليون على مصر عام .١174/‏ أما النزعة المتوسطية الأنترويولوجية» فكانت 
ترغب في إنتاج تأثير إصلاحي طالما أننا قمنا برأب التمزقات الأخيرة للتاريخ 
من خلال التذكير بالهوية المتوسطية المشتركة» وبخاصة؛ من خلال التذكير بالقيم 
المشتركة» الشرف بخاصة. وبكلمات أخرىء لقد جرى البحثء خارج التاريخ» 
عن ينظرر لشو ذلك أن التاريع مكلف بالبريهنة عل ا زنعلق بالذات» 

لذلك فقد كتب تأريخ الجيل الأول المغربي كلهء أي جيل تصفية الاستعمار 
على أساس هذه القاعدة التفكيكية وضمن ريبسة قوية تجاه مس أمة الهوية 
الأنتروبولوجية» أو حتى تجاه الأنتروبولوجيا باعتبارها اختصاصاًء ينظر إليه 
على أنه علم استعماري. إن المقاربة بمقياس ثقافة مشتركة لا قيمة لها في الواقع» 
وعموماء إلا بالنسبة إلى الجامعيين الأوروبيين؛ أما إذا توغلنا في الجنوبء فإنها 
تبقى موسومة بريبة استعمارية قوية. 
0 ُذكر الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد طرابلس بين عامي ١‏ - 805 1ء مع ذلك» 


0 أيضاً ضمرد 2 6 6 112115 ء6ط1». حول الأسرى 
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ميقم الرهان, في تلك اللحظة: على إبراز الفرق بين المجتمعات بقدر ما قام 
على إبراز تمايزها. لذلك بدت النزعة المقارنة التاريخية» ضمن هذا السياق» منهجية 
سليمة وخصبة. ما إن أكدت. من حيث المبدأء وجود هويات متكتمة. ومنفصلة 
بوضوح'. وترسخت الأنتروبولوجيا التاريخية عندئذ في فرنسا وأورويا وضمن 
نوع من مدى علمي متوسط بين تاريخ وأنتروبولوجياء بين رؤية المعالم المتايزة 
ورؤية جماعة ثقافية» وذلك من خلال الدفاع عن مقاربة مقارنة للمجتمعات. 
لقد عالجت هذه المقارنات, في تطبيقاتها المتوسطية موضوع عبادة القديسين, أو 
كذلك أنواع الحج (سميث. 445١؛‏ كيرو. 21١494‏ 0ا20اء؟1 ,اانمططن5). ولقد 
كان لافتأ أن لا يُستدعى أي خلل ولا أي تنافر بين الإسلام والمسيحية؛ عندئذه 
ضمن هذه المنهجيات المقارنة. لقد رسخت هذه المقارنات» بالأحرىء فكرة عوالم 
متقاربة ثة فباً إلا أنها مترايزة من حيث المبدأء ومتقاربة فقط» من خلال المقارنة» 
عبر عملية فكرية . ويمكننا الاعتقادء وا حال كذلك: بأن هذه المسلّمة المتأثرة جداً 
بعملية التفكيك الأولي» مستزول شيئاً فشيئاً . غير أننا قد رأيناء بشكل غير متوقع 
إلى حد ماء وفي الربع الأخير من القرن العشرين» بالأحرى» دعم مسلمة الفرق 
التي سيطرت» وقد واكبها منهج يعتمد ميلا نزاعياً متكرراً في كل لحظة. وبدل أن 
بهدأ التاريخ» فقد «تسلح» على العكس من ذلك» وبشكل تدريجي. 

وبعيداً جدأ من المنظور الراسخ م «الحرب الحضارات». علينا أن نلاحظ 
أن أنموذج الغزوء أنموذج الاستعمارء قد تحوّل إلى نوع من الصيغة المفروضة 
للتفكير في الاحتكاكات في البحر المتوسط. إن خط كتاب تسقيتان تودوروف 
غزو أمبركا. مسألة الآخر )١1187(‏ كان لافتناء في هذا المجال". إن إدانة 
الاستعار وتأثيراته في مصر أو المغرب». حتى لو كانت ضمنية» قد استمرت 
بشكل طبيعي ضمن صيغة أميركا ا هندية التي تعرضت بخشونة لصدمة الغزو. 
“9 من أجل نقد لهذا المنظورء ضمن هذا السياقء داخلية .)50١١(‏ 
"25 تودوروقف(1987)» لقد نشر تسقيتان تودوروفء من جهة أخرى» نصوص ألكمي دوت وكفيل 


حول غزو الجزائرء وكتب مقدمة الترجمة الفرنسية لكتاب إدوارد سعيد «اللاستشراق»». على 
التوالى» تودوروف ١918٠(‏ -غمللم19١).‏ 
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القسم الثالث: التعميم والأصول التاريعخبة 


ويمكننا أن ندين إضفاء الصفة الوحشية على العربي المحلي» أو البربري (نسبة 
إلى البربر) المرفوض في ثقافته أو المباد» أو أن نترك هذا الأخير» محرجأء ضمن 
براءة ا هندي» ضحية الإمبريالية الأوروبية. وفي جميع الأحوال تجد المجتمعات 
الإسلامية نفسها مكرّسة في دور الضحايا السلبية نسبيا. لقد اعتبر الاحتكاك 
مواخية عتقق ويخاضة: اكتثافا ضادما وشديدا للقيرية: 

إن هذه القراءة المبسطة لغزو أميركا والمنقولة إلى السياق المتوسطي قد 
تضمنت. في المقام الأول» أنموذج المجتمعات الإسلامية» المهزومة بالضرورة» 
في طريق الزوال؛ والخاضعة للتاريخ» كما منحت قيمة» في المقام الثاني» 
للمخطط الخيالي» في المطلق» والوهمي, لاحتكاك أول مع أوروبا المتطابقة مع 
العدوان الاستعماري. غير أن هذا النهج «للقاء الأول» يستمر في تشكيل نماذج 
التفاعل الذي يستخدمه اليوم علم التأريخ المتوسطي إلى حد كبير» والذي 
يعتبر» مع ذلك, الأكثر خصوبة» ويفضلء واقعياء شبكة قراءة إمبريالية. 
الأنموذج الأميركي 

من الغريب جداًء في الواقع؛ ملاحظة على أي درجة؛ تستخدم, اليوم أيضأء 
المرجعيات المستقرضة من علم التاريخ التسجيلي الأميركي في التفكير حول 
الاحتكاك في البحر المتوسط. فمن اللحظة التي نتصور فيها مجتمعات على أنها 
متمايزة في الأصلء ثم وفي مرحلة ثانية» على أن بعضها يتفاعل مع الآخرء فإننا 
ننقل حتما إشكالية «الاحتكاك الأول» إلى البحر المتوسطء أو حتى إلى «اللقاء 
الاستعماري» المصاغ في سياقات أخرى. وإضافة إلى التخفيف اللفظي البغيض 
الذي يتخمى وراء هذا التعبير الأخير من المفترض عموماء قيام مواجهة 
أصيلة. غير مناسبة بالطبع» في بحر متوسط تندرج فيه التنقلات والتفاعلات 
ضمن شبكة مستمرة من ضفة إلى أخرى منذ قرون. كيف بالإمكان اليوم تجاوز 
مطلب التفكيك للمجتمعات وفصلهاء والذي نتج عن تصفية الاستعمار؟ 

إن إنكار الحالة الخلاسية أو «التخليس» المتوسطية (086011586008)): لم 
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يعد و احا غين دنا عفيظ نون إل مل حكلة النهتاك ذوما منافاف عازن 
بعيدة تستمر في السيطرة في عملية إبراز ظواهر التهجين الضمنية. وهكذاء فإن 
دراسة ريتشارد وايت (178/516 .12), «الأرض المتوسطة» (0هناه 0 3110016): 
المخصص لصيغ الاحتكاك في منطقةالبحيرات الكبرى الأميركية بين الغزاة 
البيض والمنود» تر جع إلى إريك ر. دورس تلر (5516165نا2 .2 .82) في دراسة 
له حول البنادقة في القسطنطينية» مثلا؛ لقد انتقل مفهوم وايت إلى شواطئ 
البوسفور'. وتبقى المرجعية الأمبريالية الموازية حاضرة جدا: تقترح نتالي !. 
روثيان» ١5١١١‏ ,(قةقتطاه8 .5 .[2) مثلا مفهوم الرعايا ما بين الإمبرطوريات 
للوشارة إلى الوسطاء بين الإمبراطورية العثانية والبندقية. 

ويبدو أنه لم يكن هناك؛ فقطء انتقالٌ عام للنهاذج» يخص: بالمعنى نفسه. 
أجزاء أخرى من العالم» بل نسبٌ تصنيفي أورثته الضرورة الأقدم لتسجيل 
الاحتكاك؛ بالضرورة ضمن مصادفة استعمارية. إن من الصعب أن نهمل غائية 
خلل في التوازن» وتخرجاً استعمارياً للمواجهة بين أوروبا والاسلام. وتفرض 
إعادة كتابة تاريخ البحر المتوسطء التخلي. أولاء عن هذا الإرث أو التوضيح 
الأعمق لأبعاده الضمنية. وبشكل خاصء كي ننظر إلى الخلاسية في المواقف التي 
لا تعيد. بطريقة مباشرة جدأء إلى علاقة» غير متكافئة بالضرورة:؛ في السيطرة ما 
الملاءمة التي يحتفظ بها المفهوم في المواقف ذات العلاقات التي يمكن أن تكون 
متوترة أو عدائية» وغير المتساوية بنيوياء كى) كانت. في الغالب. في المتوسط في 
الحقب الوسيطة والحديثة؟ 

استدانت طريقة أخرى لإعادة نسح التفاعلات التاريخية بين أوروبا الغربية 
والبحر المتوسط الإسلامي وتجاوز مسلمة القطيعة الثقافية في المتوسط, عندئذ» 
هي أيضاء في جزء منها أقله. من علم التأريخ ذي النزعة الأميركية. ىا تركز 
اهتمام شديد» ضمن خط ستفن غرينبلات (0766001811) .5) بخاصة؛. على 


7'؟ دورستلر : 4صتامعع 1010016 سقطعن هخ » : 6 .مقط غ1 .عدم د ,2006) ععاء ]وماد[ 
.151-185 .مر« مامه« لأسهاوم 20 طنز 0600305 320 كجلته تاعمء17 
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شخصيات بينية» وسطاء أو نقلة ثقافيين: مترجمون ووسطاء وسماسرة» ووسائط 
أخرى (غرينبلات» 4١147‏ غرينبلات وآخرون. .)3٠١9‏ لقد أخذ مدار 
الوسسيط هذاء بعدا كبيراً ما إن ثُقل إلى مسياق المتوسط. إلى درجة أنه انتظم في 
أثناء السنوات الأخيرة» ميقا نما وهذا أمر صحيح. تقاليد تأريخ تجنر حجنا 
(هيبرغر وفردي. ٠٠٠١4‏ [أعل1ء/ اه رمع مءطزء81). 

إن رؤية ذات طابع انحطاطي للتاريخ الاسلامي في المتوسط» قد منحت. في 
الواقع للأقليات الدينية في العالم الاسلامي» ومنذ زمن بعيدء وظيفة «السمسار» 
مع أوروبا الغربية (ديووء 4 ٠‏ 0 لتقد كان مبود الشرق ومسيحيوه النقلة 
المفضلين للثقافة الغربية» فيا تحصص المسلمونء في ما يخصهم. بالتلقي السلبي 
لهذه الثقافة» أو بشكل من المقاومة. لقد جاءت مع هؤلاء أفكار عصر التنوير» 
ثم الشعور القومي» أو الماسونية أيضاً. ووفاقاً لهذه الأيديولوجياء فإن التجارة 
نفسها ربا بقيت في يد الأقليات والغربيين إذ لم يتجاوز التجار المسلمون البحار 
أبدا باتجاه أوروبا'. يعود التأريخ العثماني حالياء وبطريقة حاسمة: إلى إدانة رؤية 
الانحطاط هذه. وتلك الفكرة المسبقة عن غياب تجاري للمسلمين في أوروبا". 

ا 
في أوروبا الغربية هذا النقد. فهو يُظهر فعالية انتقالية لا تتضمن المسيحيين 
واليهود فقطء بل المسلمون أنفسهم» بش كل أكبر حجأ ما كان يظن حتى 
ذلك الحين» وذلك حتى القرن التاسع عشر (داخلية وقانسان» ١١١١؟‏ فيشرء 
7٠‏ تعطول بأموععه1؟ اء و1اطعاة12). إن حصر إشكاليات الاحتكاك 
المتوسطي بتدخل الأقليات الإسلامية يبدو مجازاً تاريخياً تسجيلياً قابلاً للشك. 
ولا تناقض هذه الملاحظة في شيء أشكال التخصص في سمسرة الأقليات: 
اليهود أو الإغريق أو الأرمن أو كذلك الموارنة... إن الطابع الحصري لهذه 
9 حول السياق التاريخي التسجيلي لفرضية الخمول التجاري هذه لدى المسلمين في علاقاتهم مع 


أوروباء أنظر سوبراهمانيام )١948(‏ (مسةجمقسطصءطن5) . 
7" بخاصة بدءا من نشر مقالة كافادار )١985(‏ (2502/ة»1). 
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امتداااث متو سطبة 


المهمة يثير مشكلة؛ إضافة إلى مضامينه في مجال الانفتاح على الآخر, وفي مجال 
الحداثة. 

وبالمقابل دُرست كثيراء وحديثا ظواهر «الخلاسة) في مسستعمرات 
الأوروبيين الذين استقروا في هذه المدينة أو هذه المنطقة من الإمبراطورية العثمانية» 
على غرار الأقليات الإسلامية» أو المسيحية» أو اليهودية. لم يعتمد جميع المؤرخين» 
هذا الصدد. المنظور الساخر قليلا لليندا كولي (؟ ٠٠٠١‏ ,لا©!001 ..1آ)؛ والذي حمل 
عن التاريخ الحديث البريطاني» عبء تصميم أمبريالي مسبق» من خلال محاولة 
إظهار ما كان عليه هؤلاء العوامء والذين كانوا مكبّلين با حياة وبالتبدلاات 
السياسية» والذين حققواء في البداية» الاحتكاك بين المجتمع الإنكليزي ثم 
البريطاني مع النزعة الغرائبية والشرقء بعيداً من كل إسقاط توسعي أو قائم على 
العظمة. وتترسخ. ضمن هذه المقاربات» مقاومة للنظرة التي تعتبر المجموعة 
الإسلامية متناغمة» بعيداً عن «مناطق الاحتكاك» الشهيرة» مع أوروبا. تتركز 
الملاحظة في الواقع» ونوعا ماء على تقاطع (متوسطي) بين أوروبا والإسلام» 
ضمن نقاط تلاق محددة. وهي تجهل» بشكل مبالغ فيه غالباء المنطق العام 
لمجتمعات الإسلام في مجال الانفتاح والتبادل. ونادرا ما درس الأقليات 
الطائفية باعتبارها مشاركة بشكل كامل في الهوية الإسلامية وبثقافة مشتركة مع 
المسلمين. فيها يجريء على العكس من ذلكء. تضخيم عناصر التمايز أو القطع. 

تتأكد هذه ا حالةالحصرية: بالأحرىء حين نأخذ في الحسبان جانياً آخر من 
المقاربة التاريخية للوسطاءء يركز» هذه المرة» على الأفراد. أصبحت صورة الناقل 
غير قابلة للتحديد في الإنتاج التأريخي الحديث. فهناك تضخم يمكن أن يربط» 
بشكل مباشر إلى حد ماء مع انعكاسات «صدام الحضارات». تعبر ناتالي زيمون 
دافيز (103315 «هتزء2 ءذ7!2121)» في كتاءها حول «ليون الأفريقي», هكذاء عن 
نيتها إقامة جسور بين أوروبا والإسلام, في لحظة سياسية متوترة حيث يعتبر هذا 
العرضء نفسه. مشكلة أو يثير الشك (دافيز» 2.7٠1‏ ص 3917). لا توضح 
جميع البحوث القائمة اليوم والمخصصة للوسطاء بين الثقافات أو عبر الثقافات» 


لا 


للقسم الثالت: التعميم والأصول النل يعة 


مشروعها بشكل متشابه؛ بل يمكننا الظن بأن إضفاء الطابع الثقافي المتنامي على 
التحليلات والتجذر غير الواضح لموضوع عدم قابلية الثقافات للقياس قد 
شجعت,. بشكل ارتدادي» وى)| بسبب الضرورة المنطقية» إظهار مثل عوامل 
الاحتكاك هذه. 

ومع ذلكء إذاا سعت هذه المقاربة من خلال الوسطاء الثقافيين إلى محاربة 
مسلمة عدم نفوذية الثقافات. فإنها تحافظ بل ترسخ التايز بين المجتمعات 
المعنية؛ إنهاء تعيد» في الجوهرء إثبات الانفصال الأول. من هناء مثلاء يأتي مفهوم 
«المترجمين الثقافيين» الذي يعبر» قليلء عن مفارقة حين ينطبق على أماكن قريبة 
جدا ومتداخلة جداً مثل البندقية والبلقان العفانية» أو ختى البندقية والعاضمة 
العثمانية نفسها. ويمكننا قول الشيء نفسه عن مراكش أو المغرب بأسره. بالنسبة 
إلى شبه الجزيرة الإيبيرية» أو كان 

تتمثل المشكلة: في الواقع» في أن هذه المسافة الثقافية» حتى حين لم تكن تثار 
إلافي اللاوعي (وتتأكد أو تثار ذهنياً من خلال ناذج جغرافية- سياسية من 
الحاضر)؛ تقود إلى أن نرى في النقلة أفراداً وأشخاصا استثنائيين يشكل خاص. 
فعدد من الترجمات لا تخرج عن كونها عملية إضفاء البطولة» على شكل ليون 
الأفريقي لدافيز (داخلية» .)3٠١1‏ إن ما يوضع في قفص الاتهام هو قدرة الوسيط 
على ترجمة الثقافات في ما بينهاء وليس فقط قدرته على النقل أحادي الجانب 
لمجموعة معارف أو ثقافات (شافر وآخرون, 27٠١4‏ 5024561). وعلى العكس 
من ذلك يبدو أكثر إنصافاء إعادة تسجيل هؤلاء الأفراد ضمن بعض الأمور 
العادية والطبيعية لتاريخ التنقلات في البحر المتوسطه في العصر الحديث أقله. 


انتقّالات ومسارات: من الذات إلى الآخر 

علينا إذاً أن تقوم بالقياس الإحصائي الصحيح للظاهرة. لتأخذ مثالا 
الصيغة الأولية والأكثر جذرية للانتقال «إلى الجهة الأخرى» . إن صورة المرتد 
الديني اليوم» وبخاصة صورة المرتد الذي يترك الإسلام من أجل التحوّل إلى 
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المسيحية» أصبحت مأساوية بسبب النتائج الاجتاعية والسياسية التي يؤدي 
إليها الارتداد في البلدان الإسلامية. فنحن أمام التطابق بين هوية وطنية ودين 
مسيطر (تطابق لا تبتعد عنه» من جهة أخرىء أوروبا التي تستدعي جذورها 
المسيحية)» يفسر هذا التبلور الشوفيني اليوم عدم التسامح الشديد تجاه حوادث 
التخلي عن الإسلام. غير أن تفحص هذه الظواهر نفسها في العصر الحديث 
يكشف, على العكس من ذلكء أشكالا من التسوية والتسامح لايمكن تصورها 
مطلقاً في أيامنا هذه. فإما أن نقبل الطابع الإلزامي لهذه التحوّلات الدينية» في 
تلك الفترات» ضمن سياقات حربية تزيد من عدد السجناء والأسرى. أو أن 
يقوم تفسيرها على الإلزام؛ أي الضغط الذي نخضع له. يعود عدم استقرار 
الكتابات الدينية إلى التعددية أو التقلب في صيغ الاعتقاد التي شكلت, عموماء 
حقيقة العصر الحديث والتي يجب أن تأخذ في الحسبانء كما هو الحال بالنسبة 
إلى التحوّلات الدينية المتقاطعة بين كاثوليك وبروتستانت» الثابتة ماما من جهة 
أخرى. 

كم من الرجال والنساءء اصبحوا نتيجة مصادفات الوقوع في الأسرء 
ورحلاتهم الحرة رغم عنهم نقلة أفكار وممارسات ثقافية؟ وتبدو فعرفة اللغات 
الأوروبية في المجتمعات المغربية والمشرقية» في المرحلة الحديثة أكثر تعمقا تما 
نتصور. ولا يمكننا حصر استخدام هذه اللغات بالمترجمين المحترفين الذين 
جعلنا منهم اليوم مترجمين ثقافيين بامتياز. لقد احتل هؤلاء المحترفون» بالطبع» 
مواقع تفاعل ميّزة بين أوروبا الغربية والعالم الإسلاميء غير أننا إذا تفحصنا 
مواقف التواصل المعروفة جدأً» فإننا نلاحظ أن حضورهم لا يستند فقط» إلى 
كفاءتهم اللغوية. فقد وَظفوا في الغالب» لأسباب بروتوكولية بسيطة أو من أجل 
مارسة الرقابة على الأجانبء أو كذلك من خلال امتياز موروث, أو من دون 
عمل حصري. أضف أن كمية من عمليات الترجمة قد تمت في الواقع من دون 
تمييزء من خلال مترجمين مرتجلين» أسرى مسلمين سابقين في أوروبا وخليلات 
ومرتدينء إلخ. إذا قمنا بإحصاء جميع هؤلاء الوسطاء وأضفنا إليهم التجار أو 
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قدامى السجناء أو الجنود, أو الحجاج أيضاًء فإن فئة النقلة» ىا تصورتها ناتالي 
روثمان» ليست بعيدة من التفجر. وبقول آخرء علينا أن نضع موضع الشك 
إشكالية الاحتكاك نفسهاء وكذلك إشكالية «الانتقال» والتوسط. 

وكا ذكرناء تأتي الصعوبة المنهجية لمقاربة موضوع الاحتكاك من خلال 
الوسطاء. في المكانة الأولى» من أنها تفصل ضمنياً كيانين بسيطين» قبل التفكير في 
إدمجهما في علاقة من خلال عوامل الربط هذه. وفي مكانة ثانية» إن حقيقة الاحتكاك 
نفسهاء بين المجتمعات. والغامضة جدأء تجد صعوبة في الانضواء ضمن توسط 
عملاء المؤسسات أو المختصين. أمافي ما يخص الانتقال» فم| هي طبيعته؟ وأي نوع 
من التجاوز يهارس بشكل ملموس من خلال اجتياز البحر المتوسط؟ 

علينا أن نأخذ في الحسبان نقتطين حاسمتين» ضمن هذا المجال. تقوم 
الأولى على فكرة أن مفهوم احتكاك محدد في أماكن معينة غير منطقي. فلا أحد 
ينكر وجود أماكن منفصلة للقاء؛ أو من أجل الاختلاط. ومامن شك في أن 
مرافئ البحر المتوسط كانت أماكن للاختلاط أو للمواطنة العالمية» في بعض 
العصور. غير أننا لا يمكن أن نتصور أن نرى فيها المختبرات المتوسطية الوحيدة 
للمواجهة واللقاء إن ممارسة الخطف لقاء فدية مالية» مثلاء والتي از نتشرت كثيراً 
في العصر الحديث, قد قادت عددا من المسلمين الأسرى إلى العمل في أعماق 
منطقة البروفانس» كما كان حال فرنسيين وإنكليز عملوا في ملكيات زراعية في 
أرياف منطقة البربر. لقد استطاع أولئك وهؤلاء مجاورة نساء والتحدث إليهن. 
إنه عنصر قوي في مسألة اللقاء يمنعنا من حصر إشكاليات الاختلاط الثقافي 
ضمن شعار أفضلية ذكورية. إن اللقاء إذأ متشعب» وهو يخص. على درجات 
متنوعة؛ مجموع المجتمعات. إن الحركة. من جهة أخرى. وبقول آخر الانتقال 
الجغرافي للرجال» وبدرجة أقل للنساء » ليست الشرط الوحيد للانفتاح على 
ثقافة الآخر. وكما عبر عن ذلك سسانجي سويراهمانيام؛ إن مسافرا (ولنحده: 
حت لو كان اسنصيرا) لينين فرداً معزؤلا: إنه يمقل عنضراً من نظام أكثر اتنناعا 
ينتج حركة» أي آلية (سوبراهمانيام» ١994‏ ص .)5١‏ 
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وف مكان ثان إن صدمة ترحيل مجتمع نحو آخر» تصبح حقيقية جداً 
أحياناً إلا أنه لا يمكن أن تختلط مع صدمة اكتشاف الغير. ألم تظهر هذه الصدمة 
دو ما في حالة الاحتجاز والأسرء طالما أن هذه الظروف قد بقيت شبه روتينية 
في القرن السادس عشرء أو السابع عشر (موروء مغلا 2008 ,لله26نة2/10) . 
لا تختلط كل صدمة إبعاد أو عزل أو اجتثاث. بالضرورة: مع الاغتراب الثقاني؛ 
ذلك أن الصعوبة أو الألم الناتج من الانغماس في بلسد غريب لا تفرض دوماً 
وجود صدمة الغريب - التي تؤدي بخاصة إلى توليد التلاقح الثقافي» وإلى فقاعة 
انتقالية (أيادورَيْء 01447 301131مم4). ومن دون العودة حتى إلى حالة 
الأسرىء أو سجناء الحرب. يمكن أن تؤدي وحدة المسافر والبعد عن الوطن 
إلى خطاب الابتعاد» من دون استبعاد سيطرة جزئية» أقله لقوانين البلد الأجنبي. 
لقد أفرطنا في استخدام بلاغة سوء الفهم الثقافي في هذه المواقف. حتى لو كان 
سوء فهم منتج... إن هذا التمكن من قوانين عالم آخر (وليس بالضرورة من 
عالم مختلف) قادرء جزئياًء على تفسير كيف استطاع حضور المسلمين في أوروباء 
عسي ال م وود ارس ارا ثقية للتوترات وحالاات 
التعصب؛ وتبقى الأحداث «العنصرية». و«الاعتداءات على الأتراك» في أوروبا 
الغربية) استثائية أو ذات حجم محدود جداً حتى نهاية القرن الثامن عشر تقريبا 
(داخلية وقانسان. .)5١١١‏ 

إن هذه العلاقة المسيطر عليها نسسبياً في أوروبا الغربية» أو حجم ظواهر 
الاندماج والتماهي للعديد من الأفراد أو المجموعات القادمة من العالم 
الاسلامي. يقود إلى إعادة النظر في الفكرة السائدة حول فرق ثقاني شديد من 
الصعب تجاوزه من قبل هؤلاء. وهناك حالة؛ أصبحت معروفة من الآن فصاعداء 
إنها تلك التي درس ها أحمد بوشارب (5 273٠١‏ إنها وجود عشرات الآلاف من 
المراكشيين في البرتغال في القرنين السادس عشر والسابع عشر. لقد ارتبط هذا 
الور بظواهكر الأسن وكذلك أيضاً بالانتقال الإرادي لقبائل بأسرهاء كانت 
تعيش صعوبات اقتصادية ومجاعة وأزمات سياسية. أما الاندماج المعاكس في 
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أرض الإسلام لأفراد جاؤوا من أوروبا الغربية» فقد شكل ظاهرة لافتة» منذ 
المراحل الوسيطية» وترافق مع استخدام الميليشيات أو الحرفيين «الفرنجة» وفاقاً 
للتسمية التي خص بها مسيحيو أوروبا الغربية (دوفورك» 457١؛‏ ساليكرو إى 
للوشء. .,75١ ١7‏ طعنااءآ 1[ ندع 5211 زوع2نا10ن0آ) . ١‏ 

ونلاحظء أكثر من ذلكء وفي ما يتعلق بأنموذج ا هجرات المعاصرة, أن 
ليس بالإمكان أن نتصور دوماً هذه الانتقالات على أنها قطوع, على شكل انتقال 
بائي ومأساوي إلى الجهة الأخرى» كم قد بينت ذلك بخاصة؛ طلبات التعميد 
المقدمة من قبل الم لمينء والتي تفترض قطعاً جذرياً مع عالمهم الأصلي وبعئاً 
جديداً في المسيخحية» أو الانتقالات الدينية بالاتجاه الآخر. كانت «الارتدادات» 
دارجة» وقدد اذك هذه الظاهرة خشية واضحة لدى السلطات الكنسية. أما 
التجار» الذين كانوا ينتقلون من ضفة إلى أخرى من البحر المتوسطء فقد كشفوا 
أحياناء في محيطهم عن أشخاص أكثر إغفالاًء يقي مون في أوروبا بطريقة غير 
مستقرة وموقتة» وبش كل مقبول. لقد كانت هذه ال هجرات. في هذا الاتجاه أو 
الاتجاه الآخر» عبر المتوسط بعيدة عن أن تعتبر دوما على أنها انتقال نهائي إلى 
الجهة الأخرىء بل كانت تجارب موقتة أو تذبذبات منتظمة. 

ومن جهة أخرىء وعلى مستوى آخرء اعتبر علم التأريخ للعالم العربي 
حتى مرحلة قريبة» أن المممافرين العرب لم بهتموا إلا قليلا بأوروبا (مؤذن وبن 
هادا "7 ١٠٠7؛مطر‏ ”١٠7و‏ 712132656094 :2002 طصعظ اء جرع310100). 
لقد انتاب أوروبا الفضول من أجل اكتشاف ثقافات ومجتمعات أخرى. فيا 
هذه الثقافات والمجتمعات لا تبتم سوى بذاتها (آلام (41312) وسوبراهمانيام» 
7. وحول برنار لويس ))730٠17(‏ عدم الانتظام ني العلاقة مع الآخر إلى 
مبدأ أفول. إن المجتمعات الإسلامية» المؤمنة بتفوقهاء لا تبدي اهتماما بأوروبا. 
فهي لم تسع إلى تعلم اللغات الأوروبية في الوقت نفسه الذي أسست فيه أوروباء 
بالمقابل» مدارسها المختلفة لتعليم اللغات الشرقية في مدارس متنوعة. 

كان يجري التركيز» من منظور لويسء على العدد القليل من سير السفر 
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الإسلامية في أوروباء وعلى الشعور الشديد بالغرابة الذي ألم بسفراء الأمم 
الإسلامية في تلك المناطق. وكان يجري الإلحاح على تعابير المسافة البعيدة: 
المسافة الدينية» القطع الثقافي» إلخ (قدوري, .)25٠٠١‏ إن الدراسات الأخيرة 
لمظفر آلام وسانجي سوبراهمانيام ونبيل مطر تدخل النسبية إلى هذا المدار 
الإسلامي الضعيف في مجال السفر أو تعترض عليه. إن تفرد أوروبا نفسه. في 
جال الاستكشاف والاكتشاف يتلقى» اليوم» إعادة نظر. على شكل ردة فعل 
(كازاله ,علهكهن)؛ دورستلر» 125]162ا(1). 

هل بإمكاننا أن نشير إذاء من هذا الجانب أو ذاك إلى تآلف ثقافي غامض 
ينبئق عن هوية متوسطية مشتركة؟ يطغى هذا ابرهان في كتابات المؤرخين 
الذين يشرحون بهذا الطريقة» بخاصة. تواتر دخول الأوروبيين في الإسلام 
في العصر الحديث. فبالنسبة لشاطيء شال البحر المتوسطء ليس للانتقال من 
الجانب الآخرء في العمق» إلا القليل من التأثير» إذا لم يكن الخنشية من الختان 
(أنظر بخاصة بن نصار وبن نصارء .)١9/9‏ 

وهكذاء فقد تبين أن رجال شركة يونان (0202384) للنقل البحري 
حاضرون فعلاً في البحر المتوسط في الحقبة الحديثة» ويزداد حضورهم ما 
إن نتقدّم باتجاه القرن الثامن عشر. ويعيد التأريخ للبحر المتوسطء حالياء 
اكتشاف الحضور البريطاني أو الهولندي وتقويمه. ضمن هذا الإطار؛ مع 
توسع بحري وتجاري واضح. وفيما كان بعض أكبر القراصنة البربر في القرن 
السادس عشر أو السابع عشر إنكليزياً أو هولندياء فقد تبين أنه وبالمقابل» 
وإضافة إلى وجود البحارة الآتراك على الأسطولين الفرنسي أو الإسباني» فإن 
البحرية الإنكليزية» مثلا» قد استخدمت بحارة «عربا» أو «تركا» . وهكذا كانت 
الجزر البريطانية مكان انتقال» بل وتمركز أيضاًء لعدد ذي دلالة من اللاجئين 
المكلمية الأشريع العازر ين أى الجا أيقباء القادضوه شاف به مرايين ا 
سلطنة الجزائر. 

ونلاحظء ضمن إتجاه جغرافي معاكس. في جنوب البحر المتوسطء 
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التنقللات نفسها التي تؤكد ظواهر التعارف المتبادل نفسهاء واستمرار الممثلين 
وال مارسات. إن استخدام اللغة الفرنجية» التي لا حاجة للتذكير أنها تتألف. 
في أغلبهاء من خليط من اللغات الرومانية» ضد مصلحة اللغة العربية أو 
التركية» يخص أولاً البحر المتوسط الإسلاميء حتى ولو أنها تستخدم أيضاً 
وفاقاً للمناسبات؛ في سياقات جنوبية أكثر» بين الأوروبيين الذين يتقنون لغات 
أخرى مشتركة. إلا أن اللغة الإفرنجية كانت تستخدم أيضاً في بعض السياقات 
جنوب الصحراءء في التواصل مع التجار الأوروبيين» كما تثبت ذلك شهادات. 
متنوعة (داخلية» .)73٠١4‏ لم تتوقف حدود البحر المتوسط إذاء عند شمال 
الصحراء. إذ تم التقاطع بين الفضاءات» بشكل خاصء. من خلال تنقل عبيد 
جنوب الصحراء؛ ويظهر بذلك عالم أكثر استمراراً من الناحية الثقافية وأكثر 
الت افا غناتتصويهة ناشت المذا: ويتجاوة :هذا الات عير رسال إبران 
وجود تاريخ متواصل. 

لذلك يصبح من المشكوك فيه استجواب البحر المتوسطء فقطء من خلال 
مقارنته مع بحار متوسطة أخرى (غيّو ولومبار ويتاكء 101,23199/4لئنة© 
عاع ]2 ,1.06850) . وتبقى هذه الملاحظة للقيمة المطلقة للإتمودج المتوسطي 
صحيحة: غير أنها خادعة أيضاً. فإذا كان من حقنا أن نقارن» مثلاء» الصحراء 
بالمتوسط مشيرين إلى نوع من التناظرء مبتعدين بذلك عن كل تحديد لما هو 
خاصء يبدو صحيحاً أيضاء أقله. واستشرافياء أن نعيد تموضع ال حيّر المتوسطي 
باعتباره حيّزاً للاحتكاك, وكذلك للاستمرار» ضمن منظور أكثر اتساعاء 
بعيداً عن حقيقة جغرافية وهمية للحوض المتوسطي'. ليست الدراسة المشتركة 
للمتوسط في ذاته» ما جعلت مرتداً إسبانياً من القرن السابع عشرء ينجح في 
إحراز مكانة في الإدارة العسكرية العثمانية في الجزائر» أو مراكشيا يصل إلى مرتبة 
ننتظر حول هذه الأسئلة المؤلف الذي سيصدر عن الكاتبة بيريغرين هوردن ونيكولا لابورسيل» 

القارة السائلة. دراسة في تاربخ البحر المتوسط (الجزء الثاني من البحر الفاسد: هوردن و بورسيل» 


٠١‏ إ0 فياك 4 : +دءم00011) ملنتواط ,اأعععتط 5و[مطعتل! أء معلم1] عمتوعىط 
.(2000 ,ا[[عمعاط أء صعل102] : م5 عمتامدمه0) عط1 عل .01 *2) نوماملا برد عدر مك112 





/و؟ 


امتدادات متواسطة 


ضابط في الجيش الإسبانيء أو الفنلندي. تكشف هذه الأمثلة» الأكثر بروزاًء أو 
أخرى أقل انتشاراء قدرة على التكيف مع مجتمع آخر يقوم على المعرفة البينية 
الغامضة. وعلى شبكات التبادل ذات الشدة المتنوعة» غير أنها الثابتة والمستمرة» 
017 

إلا أن هذه المجتمعات في حالة الاحتكاك, المنجاورة أو المتلاصقة, أو في 
حالة علاقات متبادلة دائمة» تتداخل إحداها في الأخرى» وتنمو ضمن نوع من 
الوحدة الجوهرية» حتى لو كانت من ناحية أخرىء في علاقة عداء سياميء أو 
ديني. فهي تنمّيء من خلال ممارستها «أماكن مشتركة» بالمعنى الأكثر حرفية» 
والتي لا يختلط تعريفها مع ذلك» مع تعريف «مناطق الاحتكاك». ولا مع ما 
عرّفه أفنار بن زاكن على أنه «مناطق سيطرة متبادلة»» حين تمنح هذه التعاريف 
طابعا محيطياً للاحتكاك؛ أو تشكل حيّزاً مستقلاً للاحتكاك'. وتتمثل الصعوبة 
كلها في متابعة الاعتقاد بأن هذا الاحتكاك أسامى وأنه جزء من طبيعة المجتمعات 
المتفاعلة في ما بينهاء ونتاج آلية داخلية لاعن مكو أن قر هذه الآلية» 
إضافة إلى ذلك. على أنها مشتركة وعادية ليس ضمن عملية مسرحية خاصة 
تحتاج إلى ممثلين خاصين. إنها ترجمة من دون مترجمين. 

ندرك أن نظام الإلفة والمعرفة المتبادلة الجوهرية يتلاشى بفعل البعد 
وتراجع العلاقات المتبادلة. ولقد بقي هذا النظام قويا جدا مع بريطانيا العظمى 
حتى الاحتلال الإنكليزي لمصر وما بعده. ولم تكن شبه الجزيرة الإسكندنافية 
غريبة عن وحدة المعنى هذه مع البحر المترسط الإسلاميء وإذا كانت علاقات 
شبه الجزيرة هذه مع البحر المتوسط سواء أكانت عنيفة أم سلمية» محدودة» مع 
بداية العصر الحديث. فإن القرن الثامن عشر يشهد بثبوت حضور مألوف 
للإسكندنافيين في البحر المتوسط (ديفُوي» 6 رو112تناع1و12). فلم تمح من 
"2 2 تتأتى مثل هذه ال مارسات للثقافة المتقاطعة ضمن حيّز ثقافي غني ومحرض في شرق البحر 


المتوسط. حيث المهاجرون من الثقافة الأوروبية يندمجون مع مهاجري ثقافة الشرق الأدنى من 
أجل خلق «منطقة تفاعل متبادل» أساسية (ين زاكن. 7١٠١‏ ص 7). أنظر داخليه .)١59465(‏ 


>” 


القسم الثالث: التعميم واللأصول التارعؤة 


الذاكرة الغارة الشهيرة للقراصنة الجزائريين على آيسلنده عام 17717» والتي 
أدت إلى أسر عدة مئات» غير أنها أفسحت في المجال لحضور تجاري إسكندنافى 
مفيد جداء لمراكش بخاصة (هيلغازون» »١9491‏ 116183502). فقد هاجر 
حرفيون دانماركيون أو سويديون أو مرتزقة إلى هذا البلد. على مدى هذه الفترة. 

ما الذي بقي من البحر المتوسط. على ضوء هذه العلاقات والتقاطعات 
الواسعة جداء والتي لا يمكن لإطار الاتفاقات الدبلوماسية لوحده؛ أن يوفيها 
حقها؟ كيف يمكن أن نفكر في هذا البحر ضمن مقياس استمرار حقيقى 
للمجتمعات ووحدة جوهرية للوقائع الاجتماعية؟ ْ 
عالم مناوئ ومستمر في الوقت نفسه 

لايرتبط تصور أوروباوالإسلام ضمن استمرارية ثقافية تحمل طابعاً 
متوسطياء وكذلك عبر البلطيق» بخاصة. بفكرة الاختلاف» حصرياء وهو 
يرتبط بدرجة أقلٌ أيضاً بفكرة النزاع. ليس البحر المتوسط عالماً منجانساً ولاغير 
متميّز. مهم كان المقياس الذي ننظر منه إليه. إن حالات عدم التناظر والفروق 
مسن مجتمع إلى آخر ومن مجموعة مجتمعات أو حضارات إلى أخرى. والواقعية 

حقاء ليست محصورة ضمن هذه «الأفكار الدارجة» التي أشرنا النها تقار 
في هذا الاستمرار الأكثر شمولاً الذي نحاول هنا أن نوضحه. إن عدم التناظر في 
صيغ وصف الأسفار أو في العلاقة مع الآخر هي حقيقية فعلاًء كما تمت الإشارة 
إلى ذلك سابقا. ولكن إلى ماذا تشير هذه الفروق في الحقيقة؟ وعلى ماذا تقوم إذا 
ما أهملنا البدهيات المبدثية» أي الكيانات الواضحة مبدثئيا؟ 

يشار بإصبع الاتهام في هذاء من هذا الجانب من المتوسط وذاك» إلى صيغ 
اندماج الغريب في البنى الاجتماعية. ويمكننا أن نقابل» من دون المبالغة في 
التعميم؛ صيغتين تفاضليتين في الاندماج يمكن أن م تميّزَا مجتمعات أوروبا الغربية 
من جهة» والمجتمعات الإسلامية من جهة أخرى. ومهما كانت أسباب ذلك - 
ديمغرافية» ى) استطاع فيرنان بروديل أن يشير إلى ذلكء أو بنيوية» ى| عبر عن 
ذلك أرنست غلئر (9441 ل 2عص[اء0 أوعمم) - يمكن أن تعرّف المجتمعات 


و" 


امتدالدات متو سطلة 


الإسلامية في تلك اللحظة, على أنها مجتمعات اندماج» تحتفظ بمكان واسعء 
معترف به بشكل كبير» لمسيحيين ويهود من أصل أجنبي. لقد استطاع أشخاص 
من أوروباء ذوو مقامات متنوعة جدأء بذلك أن يندمجوا على مستويات السلم 
الاجتماعي كافة» ضمن هذه المجتمعات» من الجندي أو الخادم إلى إداربي القصر 
والوزراء. 

لقد كانت هذه المجتمعات. في الواقع» جتمعات «اندماج»». ولم يكن 
أي واحد منهاء مطلقاء مغلقاً أمام الأجنبي» في أوروبا الغربية أيضاً. غير أنه 
وبطريقة شبه رسمية أو واضحة:» استطاع عدد من المسلمين أن يجدوا مكانة 
هنا وهناك, في هذه الجماعة القروية أو المدينية» في تلك الكتيبة أو الجماعة 
الكنسية» حتى اختفوا من المشهد الاجتماعي. غير أن اندماجهم, كي نحافظ. 
عن قصدء على هذا المصطلح الذي تجاوزه الزمسنء لم يكن ممكناً إلا ضمن هذا 
الشكل الصريح من الاندماج والضمء من دون أفق صعود اجتماعي واضحء 
بعيد من الإدهاش. كما كان يجب عليه أن يكون الحال. بالاتجاه المعاكس. في 
الولايات العثمانية المغربية. كان بإمكان عدد من الأوروبيين من أصل مجهول أو 
الفارين من المنفى أن يأملواء وفاقاً للسياقات» والعصورء أن يحققوا ثروة في هذه 
المقاطعات العثمانية أو في مراكش. وذلك صعوداء لاحدود له ضمنياء حتى أعلى 
وظائف الدولة. ولم يكن هناك مسار نظير يسمح للمسلمين؛ حتى المعمدين 
منهم» باحتلال منصب أو وظيفة ذات أهمية في البلاطات الأوروبية. ويمكن 
الإشارة إلى بعض الأمثلة المعاكسة التي تبعدنا من الاعتقاد بأن هذه الأنظمة 
الاجتماعية والسياسية مختلفة جدريا وغين قابلة للمقارنة. إلا أن هذه الأمثلة 
تبقى معزولة جدا. لقد ركزت دول أوروبا الغربية: في العصر الحديث» من 
خلال سعيها لتوظيف المرتزقة» في هذه الحقب. على مبدأ الولادة وعلى ترجيح 
المنبت الحسنء ولم تستبعد الغريب باعتباره كذلك - فذلك صنف معقد؛» من 
جهة أخرىء وغير قائم على الغربة وحدها بكل تأكيد - بل لأنه أنموذج صعود 


يفف 


القسم الثالث؛ التعميم والأصول التارعنة 


اجتماعي للمرتد المنطلق من الصفر'. وحتى الأمراء المغارية الذين تحالفوا بشكل 
علني مع المسيحية في روما لا يبدو أخهم قد استطاعوا أن يقيموا سلالات كبيرة 
ولا أن ييارسوا مهنا مهمة في أوروبا (ألونزو أسيرى 7٠١5‏ 0تععة .خ)؛ 
بالرغم من أنه قد أحسن استقبالهم وإكرامهم. 

تندرج مسألة لغة الآخر, عندئذ» ضمن جدول تاريخي- أنتروبولوجي. 
غير متناظر» فكل مجموعة مجتمعات تبني مستويات مقاومتها وقبوطا تجاه 
الآخر ضمن المنطق الجيوسيامي الذي يشمل خصومة بنيوية ودائمة للإسلام 
والمسيحية. وبشكل عام. فيها كانت أوروبا الوسطى والشرقية» في جزء كبير 
منهاء تحت السيطرة العثانية» كانت أوروبا الغربية تختاره في أثناء العصر 
الحديث» رابطاً كتابياً ومعرفياً معالمجتمعات المعروفة بالشرقية» تم التعويض 
عنه» بالمقابل» من خلال إهمال ظاهرء أو ترددء خارج إطار تبشيري. في استقبال 
صريح لرجال ونساء قادمين في هذه المجتمعات. إن النزعة الإنسانية المشرقية» 
التي تأكدت بدءا من القرن السابع عشرء بخاصة» والتي كانت بشكل واضح 
وريثة تقاليد احج إلى الأرض المقدسة والبعشات الدينية» قوبلت بالمقابل بهذا 
الانغلاق النسبي لمجتمعات أوروبا الغربية والشالية الغربية. فقد تلقت هذه 
المجتمعات» في الواقع» أعداداً من المسلمين» بشكل رسمي أو غير رسمي» 
إلا أن ذلك تم في الغالب من دون إرادة في معرفتهم أو من خلال التقليل من 
كفاءتهم الاجتماعية (هيبيرغير وآخرون» 3٠4‏ [ه أت جعع1ء0ئإ11). يندرج 
هذا «الفضول» الشهير لأوروبا تجاه الشرق» بالطبع» ضمن شكل من الإبعاده 
الذي لا يقتصر على الإبعاد الفكري والذهني فقطء ى) عبر عن ذلك نقد 
الاستشراق» (ديوء »)23٠١4‏ بل يشمل أيضاً الإبعاد الاجتماعي. 

وبالمقابل طوّرت المجتمعات الإسلامية» في الوقت نفسه. معرفة براغماتية 
19 االظر م هه فيانو الدنى وقرمالان قلي تدر (:6165606 .1) في مؤلف جوسلين داخليه 


وفولفغانغ كيزار المملمون في تاريخ أوروبا. الجزءالثاني اتتقالات واحتكاكات في البحر 
المتوسطء 5١0١7‏ (الجزء الأول لداخيله وقانسان؛» .)5١١١‏ 
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امتدادات متو مطبة 


عن أوروباء وحافظت على مكانة شرعية ومقبولة لكل أنواع الفرار» سواء أكان 
أصله حراً أم مفروضاًء دائ أم موقتا؛ إلا أنها عوضت هذا الانفتاح الوظيفي 
من خلال استبعاد ثقافي. فلم تكن الثقافة الأوروبية السامية فيها ذات جاذبية 
يعترف بمساء وهذا لا يعني أنهالم تكن مغروفة فيها . لقدوصف أنطوان غالان؛ 
(2002 ,لصولاة6 .خ)ء مغلا »في مذكراته» نحو عام » غروضاً مسرحية 
لكورنييه أوموليير قدمت في إزمير, في القنصلية الفرنسية» حيث تقاطر المجتمع 
التركي الراقيء بها في ذلك النساء. إن الانجذاب الثقافي الحقيقي فعلا والثابت» 
تجاه أوروبا الحقيقية» لم يأغذ ابدا شكلا رستهياء وكان أقل مأسسة أيضاً من 
خلال التعليم» فقد ارتبط» إلى حد ماء بالذوق الخاصء وبتاريخ عائلٍ وشخصي» 
يمرّء مثلاًء عبر تقاليد عائلية رسختها أم إيطالية أو إسبانية. 

إن عدم الانتظام كان ثابتء بكل تأكيد, ولم يكن يقتصر على التلاقي 
والانصهار والأفكار الدارجة. ونلاحظ أنه لايتأتى عن فرق ثقافي ضمني» بل 
عن تراكيب اجتماعية متعارضة وخيارات سياسية أو إدارية أيضاء وعسكرية 
بشكل أقل» كما هو حال النظام المملوكي» وتلك خيارات عقلانية في مجموعها إلا 
أنها متمايزة. لم يكن كل فرق بالضرورة فرقا ثقافيا. فليس كل شيء ثقافة» ويثئبت 
أن الانقطاع هنا قد تم بين خيارات حكم سياسية» عموماء أكثر مما هو بين عوالم 
ثقافية. أضف أن أوروبا لم تكن موحدة. كما أن البحر المتوسط الإسلامي لم يكن 
يشكل كتلة» ويمكن أن يقارن النظام السياسي للسلطة في الجزائر بشكل طبيعي 
بنظام الحكم في بولونياء من قبل المراقبين. ولم يكن المعاصرون يفكرونء أيضأًء 
وبشكل منظمء بالتعارض الأسامي بين المسيحية والإسلام؛ فمراحل المواجهات 
الدينية الكبرى بين الكاثوليك والبروتستانت وكذلك مع الأرثوذكس قد قادت 
إلى كل أنواع المقاربات الأفقية التي أزالت المفهوم الذي يرى في البحر المتوسط 
خط صدع بسسيط في أوروبا مسيحية معارضة للإسلام. نحن هناء من دون 
شك أمام رؤية ثنائية جرى تنظيمها بش كل ارتدادي أو جامد ضمن قدسية 
وهمية (ليبرمان» 2١99177‏ 038مءاء1.1). إن الخطاب الديني لم يكن ثنائيا إلى هذا 


لحف 


القسم الثالث: التعميم واللأصول التاريعؤبة 


الحدء وعلى العكس من ذلك... إن فرضية التقريب والمجانسة المباشرة وفرضية 
الغيرية ليستا متنافرتين. 

ليس علينا فقط أن نتتجاوز رؤية أحادية لهذا التاريخ حيث لا يأتي تحديد 
المعارف وفعاليتها إلا من أوروبا الغربية» ولمصلحة رؤية تبادلية أكثر لهذه 
التحويلات والانتقال. إن عليناء إضافة إلى ذلكء ان نعيد النظر في موضوعة 
التحويل نفسها. تقيم هذه المجتمعات علاقة تبادلية تقوم على التقاسم والتشابه 
في مارستها أو معارفها. غير أن هذه الأفكار الدارجة لا تقع بالضرورة تحت 
رمز التناغم. إن مثال اللغة الإفرنجية المتوسطية يبرهن على ذلك. فبدل أن تمثل 
هننذه اللغة لغة التوافق كا يمكق أن يفترضن ذلك مدنا من خلال تقارنة غير 
واع مع الاسبيرانتو» فقد فرضت نفسها تحت هذه التسمية في لحظة نزاع كبير» في 
مرحلة اندفاعة حرب القراصنة. في القرن السادس عشرء أي ضمن سياق عداء 
حيث كان عليناء بالرغم من كل شيء؛ أن نتحادث,. وبل أن نمارس التجارة» 
في ما بينناء إن اللغة الإفرنجية هي لغة مشتركة لا تقلل في شيء من مبدأ الغيرية 
المسلحة بين المتحدثين مها. 


ذه 
نييانن 


عليناء في الختام» أن نتساءل عن معنى المجتمع» وعن معنى الاحتكاك أو 
البحر المتوسط؟ ما الذي يبقى من البحر المتوسط ما إن ندرك الطابع الانعكاسي 
الخلفي»» والوهمي البارز لتحويله إلى «حقل ثقافي»؟ إن السؤال عَ) يكوّن مجتمعاً 
لا يعود؛ عندئذ» من دون جدوىء ويعيد إلى مشكلة عدم قابلية الاختلاف 
للاختزال. وتدعونا الأمثلة التي أشرنا إليهاء بشدة: إلى عدم المطابقة بين مجتمع 
وثقافة» وإلى رفض النزعة الثقافية السائدة» أو الوسم المنتظم بالثقافة السائدة 
الذي تقوم به العلوم الاجتاعية» منذ سنوات عدة. وفي النقاش المديني» بشكل 
أوسع. إن المساواة بين المجتمع وثقافته تقود منطقيا إلى بحث عن ضورة الوسيط» 
باعتباره أداة احتكاك» وذلك على حساب الأخذ في الاعتبار» الأكثر شمولية» 
لحالات الاستمرار الغامضة والتافهة وللصيغ الأقل إثارة للمعرفة البينية. 
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يظهر مجتمع ماء في الواقع, أمام أعيننا على أنه مجموعة ملامح أو عناصر 
مؤسسة. نادرا ما تعيد إذا ما عولج كل منها بشكل منعزلء من ذاتهاء إلى فردية» 
وإلى تمي مطلق. إن تركيب هذه العناصر وتكرارها الكبير إلى حد ماء أو كثافتها 
هنا وهناك» يمنح مجتمعا ماء أو مجموعة مجتمعات كلية خاصة؛ بشكل فعلي» 
وقواعد فردية. غير أنه إذا ما انتقلنا من مجتمع إلى آخرء في هذا العالم المتحرك؛ 
فإننا نجد أن الأنظمة أفقية» ومشتركة في كل جزء» ومنتجة بشكل جماعي أيضاً في 
بعض الأوجه. وتتقابل وتتعارض. في أوجه أخرى. إن الجوهر البيني عميقء في 
كل الأحوالء والعداء الجيوسياسي لا يستبق في شيء استحالة اسن الثقافات» 
وبشكل أكبر عزلة» المجتمعات. غير أنه إذا أردنا أن نقوم ببذه الملاحظة وأن 
نتقدم في قراءة أكثر استمراراً وامتداداً للبحر المتوسطء فليس علينا أن نتتجاوز 
رؤية بدهية عنه فقطء وهذا ما تنيحه. بشكل كاملء الانتقادات الأنترويولوجية 
للنزعة المتوسطية» بل علينا أيضاً أن نتجاوز علم التاريخ التسجيلي القائم على 
مفهومي المسافة والصدع. سواءء؛ كان مبرراً من متطلبات تصفية الاستعمار أو 
من الانكفاءات الأكاديمية أو بابراهين الجيوسياسية الحديثة لحرب جديدة بين 
الغرب والإسلام (زاخسناير» /0 7٠٠١‏ ص 484-58 2165 للع قطعة5). 


المر اجع 


2----17:00 ,2007 ,5313 8471114700411 8نا5 غء 1/1232 يحمت 
حصتةب) رععل اتطاةن) ,1400-1800 بكمسعنممعز0آ إن عوك ءذاز وز عأء نم11" 
تووع22 توا لودع لم10 عوللعط 


6 11745 272 8678714 ع4 727265/لةد ,2006 ,2لئ3ع8 مودعم مودمتهة 
4 تت ننه [لتتتقكه نر تالوج ن072ه ,ترك 7أشتعلةد متائسا .044 :تفتعته هلا 
1252ل 8 رعههاءععة8 ,(لنةة بز مز ولوفه) موقط مانتو هدمل[ 

-10177:672 [4هتلتغللتر) :عع 47[ 42 :7/1047 ,1996 ,ستازعث نخهناصدعمة 
02م مصنا/ا! 1ه بتو حتطنآ ,كتآاوم ةعمستالا رمن مع ةله طملة) [ه عتدمذو 
. ودع 22 

لك : 1452675[ تمع ورك ,كمهاك 26ز178 ,1999 ,(.لهع) لسسوط واعتععمظ 
رع فعتطن) ,كدوهجمل بوتستتزهر) بومو اجو تتم تع رك زه بيوماوطة:ه 
بكوع2 ممق لطن 06 توالودء علولا 

ك2[ ,1989 رع أعناءا هدددم جتحع8 عه 6مرم1مغع82 عدددمحجع8 
120165 2011 زه 2076 بكطهوة 7201 كعك ع17هن ممم جاعدة عمتعتر "1 .طه[لق :0 
ضاعء2 ,2325 
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0 كمع توطعطا عرةواء3 أممهاينا-عدهجنا ,2010 بتعوحط اتتاعتدرة-حوق8 
صطه[ عط رعتمصسضلدظ ,560-1660 1[ رودو جع تاو ءام[ «مسمصصط عطر 
.22655 توا أكتتء الطنا ومتعامه1]1 


0 أهو مهدو ع4 «مءدةجةهأ/[-موريووظ و0 ,2004 ,لعسطف معمصعسمعق 
-1ل2ل 0( 072265 كهك هع 2 ع ع2 عءصدء هنتجلة ع4 ولبلتاككا ,نالا مالتم6د 
11351 رعصطمذ1آا ,15م1 ارو 

-72641 27207146 ء[ ذه 7/16422774726 ها , [1949] 1966 رلصفصء! بتعمسهر8 
,.[70 2 ,.ؤتتة أ عدجىء 6 ع2 ,آل مووزلزطظ عل عننووصة'! 4 يمف«مدمر 
تاهب لتتقصعط روعوط 

-0::100) ,7221071م/ توح زه عوك تتمتجمنة0) +1 ,2010 ,واعمعصدتت) عتدممين 
بووع28 تالومع نمآ لعمط:0 بلعملا بجعا 

,110714 ءطة 47:4 7176 ,87114171 :كود وهنا ,2002 ,قلقانا درون 
.02 تتقط 023 [ ر5ء201مآ ,1600-1850 


- 11 هلآ دز مس70[ ك : أكجعال! جز طموعتلط ]إه 1م074 11 ,2007 - 
.كآه80 جامع طصة2 ,اهملا بجع 11 ,ممم 


5 .05تالعطم عناعذ[ 5ع 2ه16500ان 2[ »> ,1995 ,رعمتراءء0[ ماتتتعتدنآ 
5 ,«صعة موسعء أل6خط منة[و1' [ وصمل ماع سصتضضيع تحتاىد عل وع[12008 
#جلقع عنرلا .ععنتع 6 صيدء' أ مك عونتم عمط ,(.لهع) أمأمعنآ لتمسعظ 
عل صمتسلاوجة نآ > .لأمء) اأعطعتا/! ستطلة ,قاعه2 ,ءلمعه: ع«مساط 
39-61 .م ,(« 6غتسمقصصتط 1 

حدم 18 عل عتتاععمة*[ 3 دسمماكة' 1 دده ”عكتاعلتطاقم عمتطلتت“ هآ »> ,2001 ب 
.1177-1199 .م ,(6) 56 ركع[2اممد تمعدرمهد ب مهنلآ .ععامتتل ,«ومكتوعهم 

-014) ,«دع[قتتته أبءنمعغصاة مممعلمهم 12 ه 5أء1:27: تع ذمعلك 158 '» ,2007 - 
7720 261 07226710121 © نط5 ,(3) 126 ,ماك زوصعل 
.2.903-5 

-7عقلرة أل[ دت عععفغ6 72 علج 1ه[ :لاك 110176 .27104 جز مانو قط ,2008 ب 
.(«تع[8 > .1[أمء) لدد و5عععط روعاعط ,72266 

العلل عم 2011 ,(قلع) لمفمعظ ««ععسر؟ عع عمراعءه[ متتديعتدداآ 
#أطتعاندة 0ه جوفندة عدرلا .1 .701 وزم جلك[ عل ء«زمتعاط [ 427:5 714:5 
.(«عقأمدتط'ل عدوغطمناط81 »> .لامء) اعطعءنة8 متطلة رمضدظ 

"لامع د زونة 2لا .تمتك [ 6072آ ,[2006] 2007 ,مدعت عتل دآ وصودآ 
22770 ,225 رودععع2 عناوتصتمهئآ عدم .520 ,كع72024 باعل 1176 
(«عمتوو2 معتطمهعوه81 »> .لامع) 

منطر17] :دواعهالة تأكنتالة بكونهاك تمفعةدط) ,2003 ,.© عتعطهظ دجولا 
-500 1 ,برأملطآ 24د ؤكهمنا بوموطجد8 عطة ,تبمعدم جن 7ه ءا/7 عب ووة عات 
.2006 :عكتهعصدع .120 .صهللتمك 112 ممع لد2 ,ععامدع صاعد8 ,1500 

رزاع ةأ/![-ربوتسعتجرانا كإن 12/5 : مج 80102 7مندممل1 2:4 147[ بإه17 ,2009 -- 
بقتقطاعة8 مخصة5 ,يعدبم جع عتلعابز يسعوها/ة رأجوط عط دز ووم هات 
ا 


عل صق 12 3 دعنتووءموطعد8 ع 3965 تل صق 5 > ,1956 ,201 5ع 1هطزتتع10858 
.327-349 .م ,15 تينظ مك معنطون) ,«عسنوة2 مععسة' | 


-لج 0:1 ,ومررو 1 8117 عنتما قط تبصن[ م ةد 0 ,2009 ,كقامطء ك8 عدا 
لكوع 22 نو لوجع 7نم7آ 0م01 باعلا م11 


عأ ذه ##6أعقهه 6و ووظ :1 ,1966 ,اعتتسقصصسط-وء ا عمطت وععتدوعن دآ 


8م 


ع4 عمنهل! كصلا وك مااتصتهط ع[ ء([ .وملءقلء تود عه عترتد سنه طتدراجهالة 
مد ط-ا-نتوطك علتستقت؟ «تملايد نتك ختعي و دهع ”| © (1212) مدما1 
وعنتقط دعل ءاوعش[ عل عتاوقطه ناطتظ > .1لمء) غناط ,وضوط ,(1331) 
.(< 01165 تمفمكقط 601065 

707 :ءأط0: 2ه ةمن) 72 كمطء22آ ,2006 .8 عتما اماع دوهند1 
71 7/1777 تجرع اها[ بللجهطا عطلة نز معت ععلمدهمر) 2714 ,لوال ج14 
.ووع 22 بأونءتاتمنآ ممتاومط صطهل عطآ' رعتمسقلد8 


ده منطوعة[م: غصعءع 8 :656105ع20 2250 52233:5 02 »> ,2011 - 
رل7منعقلط جلما[ باجم 0 0117141 ,«دكاء 18م تدعص وععع] 7/101 
.413-434 .م ,(؟) 15 

-174 :17:4147 : اكذ[هةةمامر) مذ كسهو1/رج 1 نتمر) ,2004 .11 اعمطعنا/ة ممسوط 
العصقصمة 2 رتطاء(آ 1600-1857 ,تم 8 2 عجعلوءى 4نم جرعازون 
عل812 

ركه ,1672-1673 ,عاضخا هنئ:جمر) 2 موه ز0! , 2002 رعصاماصط محستتدى 
.(«10603164» .للمء) أعومعهرآ غء عتتناء نم1/12350 

عع تطصحهب) ,عع لصطصتةن) نوءء50 #تلعالة ,1981 أدعصسظا معجدسعى 
و 1175ل 

كل7مأككعككمع كوكلاءلأزء سعد ععن) ,[1991] 1996 بمغطمع5 تتفدهدععوى 
رع غك “1سا 410 ع4 وأ[ نتوء يدول[ قل 421072 مهمه 2ه عع سعتمء 126 
.دع ماعط وه1[ء8 دعنآ ركعة2 ,أممع16 عضدع8 عدم .لوت 


لتقططاء 1 ومعتتدآ-مععاة أء ععصآ #مجمعن2 بمعطامع5 ججم سجععون 
رمع لتتطصصةن) ,مع ؤجعا/ة ك : وتات طما/! لممذايت) ,2009 ,(.كلع) .لمءغه 
ودعلا انوطع تكتدنآ عولعط دن 

,1998 ,(.كلع) طعقعل0] عتدد2 غء كتزوء0آ معدهكدم.رآ ,012106 10601ان 
70165[ كلممء272اأععع ألا[ :هء5 هددتطان) 156 10 7تهء 72م جرع 411 ء أ[ عجطغ 10772 
١‏ 000 ,دعل 2طوة171716 

عه [أمء 2 5ه 1ق دهده لدع ه1115 » ,1997 ,ملع عمط 1 اتوومع 1121 
-562774714 ,< لصقاءع]1 هآ 210 طاوفاعنا1' عط ؤه عمقء عط 1 : برمورعط 
.275-89 .م ,(4) 22 ,رمم علاط زه مجلم[ هاه 

عمل كزه مقاط ك4 :1702216 #عنزمع ج10 176 ,1978 ,.ن) اععلصكة ددع11 
اجااوء كتدالا رمع دعتطب) ربع تدرو ”1 بوم ورك مجع[ بومانطدمر) - لطاع عتمدقى 
رووع22 معوعتطن 1ه 

-123 201:03480) رقع0ع 1/167 تننظ هخ - ماع ههج ,لمفسع8 قعع ع معط 
6 44 متكذن 772هآكة[ ,2009 ,(.كلء) 22015 ممعفتدد7ا عه ع أعتام 
رمهلتا/!! بعلمل لله عنتدمجر فك وعوجلت منتععزء5 اعك عونا د ء مجاصلين 
: 180 112 

6 :207226 ,2009 ,لوعصضقطن) تتعصععما عع لتفصمع8 وععوع مدع 
4 «لتك كعصنةمجع عل عنقم جتممم عه عأءنملاد10ة عصدمء جو متلا ل-ء جات [ 
5 5عنآ رولعة8 ,علءةزى عصد- اهز ,عقوره جرع 7/1672 هل[ 46 عجة زوم قر 
.(«كصمغصفك دعل دعم دطل1 > .لامء) 52722165 

عامل 077) 7176 ,2000 ,5ة[م0طء11] تاععهن2 عع عمتموعى2 بجعصوه11 
[أء سمل 812 ,لعما<0) ,بوممععقاط تمع مجر قلء ال[ زه برولةةى كه : وءى 
.كتء لاعتاطن2 

ع1 2:4 كتدم مع لادةن) إه طوهان) 78 ,1996 ,© أعتتصصةك برمدن نون 1] 
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كع أكتتتكء5 لصة سممستد جلدم" ببع]] رهز 4هلجمآ! /0 ولا وبعرر 
حطةء [ عدم .0ثها ,05 هك لاسق دع عواء 6آ ,1997 :عد نوج هدك .71:20 
,22215 0213520[ ععاس 22 عع مسنه[ط نهل[ عجغ اسعدع © ,[ع110 عبار[ 
.امع3[ عاتل0 

-أه منمزوط 27822 هته اأتجاععا/7-لكى ,2000 ,لتزمصساءلطة تعسدمدمير 
بةعطةاطددهن) :7هطكه نيو ط1-آه وت «توطارو' كفتةطا!-41ه 11ز4 47و 
.#طوعف-له 2ت3وهمط]1 -له عماعة1/ا لق 

مقنامدمة :(1575) ععندع/] صا طمعل ق» ,1986 ,اأقصسعءنت #مصيعير 
0 /70177:4/ ,< هط اوسوتمعمء5 عل صذ عستلديى كاسقطءمعم مستاكماهر 
.191-18 .م ,10 كءتفنناد نم11 


عدانعءء و8 .كطقهد كعك 120207116 ,1998 ,(.لع) لعسسقطملة سمعموىئز 
ب لهشمء4اعع0 271266 7تعنقارة]/[ تت عءلة ونع وأوه000-41:117: له 65ل1 هط 7 ماعط 
دع نوكه دعل عنة:]دتصنلا ,15د ,أقم6 17201 ع]ععناا عل 20512 
.قطه6ةنتاتكك وع1 عند عطءععغطعءع 1 عصمق1لظ1-وءمقع صدئة 

2 غ6 721ء4زع0'[ ,72هأكآنا 7 كدمم اتسنوء:ر ء1ل) ,2002 ,823:0 وتوص[ 
,2085 ,لناهم2هن) عصتاعتوء 2[ هم .20 ,04ج 
.(«عة1266آ عآ» .لامء) 

:5 تمدمء مط ذل عوع/]آت 5ه مهلمع ععصه1 »> ,1997 ,لم171 الماحه8 قط[ 
ر< قهع21 ع فعفم كلل بإلط أقمع )ده على مذ مم تقصصم؟ ععتطلتك له 56 
.463-546 .م ,(3) 31 ركع تدك «منكك بجعل هلا 

216 7ك :كنمو عتران) ءجطذ إه كل مط ءز :1 ,2003 ,(.لع) 11د" هدحماظا 
سخددهكآ جاجملا بو 18 ,بوباشوعر) انددع علدو ر5 عملة 1 جوتطزم 17[ أ06ه 11 
.ععل16 

اده" بت !18 ,1578-1727 ,كموط أهجك طع:هه7آ2 ءمه«لاظ ,2009 ب 
.دوع 22 تا زوعع159م0آ وتطصسسامت) 

,(.قلع) استطهم ع0 طق مطصده جع8 عع اع ممصطدعععلطقة «عصطهه11 
غ6 عمسا .70277أنكلته-0ط272 220742 6[ كنتهل وه عزون 6ط ,2003 
5 لعصققط وععتء عو دعل عع وعطاع1 5ع 66 [ناء1'2 ته هآ ,7:0071:116 
.(« 5ع [قصتصةد غع ععددوه [امء عتةد » .لامع) 

-م1هز) 1647267727786[ ده كمهت ,2008 ,(.لع) كتمجصةء8 تمعونه11 
قعووع21 ,22115 ,2465 7عجة| 62 كذاء76 ,وه 7قمغك ةلط .(وءلءةاء “1إانالا 
.عصصوطءه215-5د2 عل 5ع12ة117251منا 

كه كعلأهالآ 117 : 547726 27:4 “1م1102 , 1965 ,(.لع) .2) صط©طو[ جم ككتدعط 
دمكامطء 81 لصة للاعتمع 17/0 ردع«لصمرآ رؤءنءمى هدجم ج4116 1/1 

ع0 .65م ومو مسعاتهطن) 2ه غءنوطهاناة ,[1937] 5 ,صو 1ط وجمعفاط 
-دع/1 لسمفصعء "1 غء عممعئلط دعنوع12[ عدم 6غتل6 ,لعز عطممكامطت) 
.(«سعع؟ 222205 .ع002028) »> .1لوء) كنا رقصة8 بمعععأناك 

ر(كلء) تامع © ب«معيدة عه :1 و[قامغ1 عد باعصطه0 عوعمدعط 
,1600-1800 ,م167 توم دوج نلعا[ ء[ 1 :لانت !1 أء87214 ,2010 
.ووع22 مغصوعة1 كه 2517ء70197آ ,معغصمعة1" 

-طمة5 موص :1175-1 :11176 ج1: 8:01 ,2011 ,كا عناص د جم دوا 
توتو حتطل] العسمهن) العملا بوت" بللتطتتهه[ 27:4 ممتدعلآ تمع ءا كنمعر 

[ه16مع2صتناءء 25 تدمغقتط 04 > ,2007 ,عتستحمه0آ عتما جع دطعدة 
465-489 .م ,(4) 18 ,ووم عف1] 16714[ 0/6 أواجرة70 ,جه برمعمتط 


>22 


امتدادات متو سطلة 


ناه 11325[اأددء دع 1مصعء7/162 »> ,2002 ,2ع105 يع تاتانا 1 5241:1010 

مندلفعء لعدلد8 أعطء841 مصهل ,«عاعغ زو »م بل عطقل ننه 1/1325 

علا .65 71612617471667112 0745وكملك له كتتونع هجول ,(.كلء) متعنااءعنداآ 

ب [1999 ععطمغععه روعتسودهن) عل عتنوه1امء نحل د5عع2] كملةزر عير 

سومر8 علن5 > .1[أمء) عمووطءه5 12 عل كعدمقن مع تأطتاظ رماموط 
.417-434 .م ,(« ةتوطعمماءه5 


8850860 عع أأمما تمظ ,ودذاآ 1088815 رمممتاد وعمعمسعدة 

أعناماع) 97:4 عع ءسء 20-8 ) :10714[ مجع ه87 126 ,2009 ,(.كلء) وعمهل 

مقاط ععمعكق5 بطعدوء8 ع«مستدعود5 ,1770-1820 ,عمسعوالاء 1 
-1626025أطنا2 


عأمم] «عملود دعل عنواءطط م[ » ,1984 ,ع1200ن)-صوء ل مدتودمعة 
ر(2) 39 ركوط مكتلتس ,ك6غ6 0د ,ك6 م0 نم1 .4727215 زع ناوا 
.286-00 .م 

-طترةة 250 عمنةأنتاععك دده وعع870 »> ر1998 ,(52/2 الخخ 1 مزلان 5 
ع10ة1ن) كهدل ,1800 -1400 .ء رقصقع مدسعئ تلع11 متا ص تصاعمم 
ع 7م ,(.قلء) علمفعط طعامءع100] عه لتوطددم.] دتردءجآ ئؤم1اتتدى 
-وع1771 بعع01[] عنتمء ججه|اءعءعتابة :هء5 موططن) وطخ ما «تهء ته سرع نق4ء اال 
.21-43 .م ,11322255035 0660 ردرعل53 


1 :17 17260111675 27224 كاله ه17 :ءثاهم ءط 10 كبزوت 1766 ,2011 ب 
-ووع82 'زوأومع الملا وتءلموء8 بدمسصواع.آ ,4ل107آ «جوم مالا[ راجو 
.أع153 كه توعك50 لدع ه1115 

رد«عدتهع هد ومن أل1*6ة عع5مء2 » ,[1978] 1980 رسمغعج' 1 2017 0ه0 21 
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كاتارينا ماديرا سانتوس و جان - فريدريك شوب 
ماع56 مهلم -موعل 8 530105 1/3065 03031103 


التاربخ الإمبراطوري والاستهاري 
للنظام القديم 
نظر ة إلى الدولة الحديئثة 


في مقالته حول «الدولة ذات السيادة وخصومها»؛ يصف هونريك سيرويت 
(الإنام5 عا0116جع11) إمبراطورية نهاية العصر الوسيط المقدسة على أنها «تنظيم 
غير إقليمي)؛ مثل الكنيسة (سبرويت» ١995‏ ص ١50-0؛‏ مونكلر 8٠٠5؛‏ 
إيم: وسافيء. 4 أكلطن! ,52101 ,1065/إ12). وتعترف شبكة من 
الإقطاعيات والمدن والأسقفيات والجماعات والإمارات بسلطة الإمبراطور 
وتمثل مصا حه في الدييت (المجلس الاستشاري). إلا أنه لم تكن هذه المجموعة 
السياسية تتطابق مع الخصائص المميّزة للدولة السيدة» ها عرّفت عموما. فلم 
تشكل الإمبراطورية الوحدة التشريعية ولا الاستمرار الإقليمي. لقد جدد 
المؤرخون مقاربة الأأشكال المؤسساتية التي تحكم سياسيا المجتمعات قبل أن 
تفرض وحدة الدولة القومية وتماسكها نفسهاء في الحقبة المعاصرة. وانتشرت 
هذه البحوث على مستويات عدة. ونكشف ائثنين منها بسهولة. يهتم البحث 
الأول بالحياة السابقة للدول القومية في أوروبا. فيا يشمل الثاني ظواهر التوسع 
الإقليمي وتشكيل الإمبراطوريات الاستعمارية. 


التاريخ الإمبراطوري: بديل عن التاريخ القومي للدول 
إن هذه المسائل شديدة الترابط لدى عدد من المؤلفين. فقد تأسس الرابط 
بين هذين المنظورين على ورشتين تأريخيتين. قامت الورشة الأولى على البحث 
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القسم الثالث: التعميم والاصول التاريغؤة 


عن كتابة للتاريخ «البريطاني»» في تعارضه مع التاريخ «الإنكليزي» الذي شرع به 
جون غريفيل أغارد بوكوك 20001 .ل .0 طه1) عام 19177 . في) اعتمدت 
الثانية تحليل أوروبا «الملكيات الفردية المركبة» الذي اقترحه جون هوكسابل 
إيليرت (31949» 1811104 .1آ صطمل). 

لقد طلب إلى المؤرخين» في الحالة الأولى» تقديم وجهات نظر متعددة حول 
مسار تحوّل الأرخبيل البريطاني ليس عبر ضم التجارب الغالية والإسكتلندية 
والإيرلندية وحسبء بل كذلك من خلال تجارب مستعمرات الإمبراطورية. 
لذلك فإن التاريخ «البريطاني» والتاريخ «الأطلسي» الناطق بالإنكليزية كانا 
شريكين. كم بين ذلك نيكولا باتريك كان (إة© ,2 .00) منذ أربعين سنة 
(كاني» 917 ١؛‏ أندورزء كاني» هير 91/8 1ك 7نه]ط الإصصةت ,35اء1لصة). 
أما في الحالة الثانية» فإن الأقاليم الأوروبية التي تشكل نواة الملّكية الفردية 
الإسبانية» والغزوات الإسبانية وراء البحار» تتطلب مقاربة مشتركة. إن 
الطابع الإمبراطوري لشارل الخامس يقوم على المواريث التي تلقاها باسمه 
الشخصيء وعلى انتخابه على التاج الإمبراطوريء كما على إنشاء إمبراطورية 
إقليمية» واسعة في أميركاء بشكل رئيس. ويقوم, أيضاء على الدعاية السياسية 
التي قام بها الكتّاب في بلاطه والمهتمون بإضفاء معنى على إنشاء أصبح باهظا. 
(فيلاكاناس» 27١ ١8‏ 25مدع1/1112). 

تقذم الحالتان» البريطانية والإسبانية» قراءة سهلة لفهم الطابع التركيبي 
للملكيات الفردية الحديثة ولحجم مساهمة المشاريع الاستعارية في تطور 
هذه المجموعات المعقدة» في الوقت نفسه (فيرنانديز ألبالاديخي 075٠1/‏ .5 
1100م . غير أنهم| ليستا حالتين وحيدتين. فلا نستطيع فهم تحرر جزء 
من البلدان المنخفضة من إسبانياء في نهاية القرن السادس عشر وفي خلال القرن 
السابع عشرء ولا تشكل المقاطعات الموححدة» ولا المشاريع البحرية الهولندية» 
بشكل منعزل ((شميثء» ١١٠7؛‏ انظر أيضا مؤلف بوكسر الكلاسيكي»؛ 
35 »م6 »<ده8). أما الإمبراطورية البرتغالية الاستعمارية» الأكثر تبلوراً 
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من بين الإمبراطوريات التي شبكلتها أوروباء فلم تخضع إلا قليلا للأنموذج 
الإسباني» طالما بقيت البلد الأم موحدة تشريعياء وطالما بقيت دول الكومنولث 
ذات طبيعة متنافرة. ويبدو أن تعبير «ملكيات فردية متعددة القارات» قد أرضى 
بعض المؤرخين البرتغاليين والبرازيليين (فراغوسو وغوقيّاء ٠١٠١4‏ ,1128050 
3م262 ومههم| يكن المصطلح المعتمد» فإن النقاشات حول هذه التسمية 
تشير إلى أن تواريخ البلد المركز (©846170801) والمستعمرات. في العالم البرتغالي 
قد أصبحت مترابطة. وإن معظم مقترحاتنا ستركز على ال حالة البرتغالية. 

إن التاريخ الإمبراطوري الذي يكتب اليوم لا يعيدء. إلا قليلاء إنتاج 
الأسلوب المنتصر للتواريخ التسجيلية للقرن التاسع عشرء وأوائل القرن 
العشرين. وكيف يكون الأمر غير ذلكء طالما أن هذا التاريخ يواجه رؤية 
تسلساية جدا لتطورات إنشاء الدول من العصر الوسيط الرئيس حتى الحقبة 
المعاصرة؟ فهو ينشر قراءات أكثر تعقيداً وأكثر اضطراباً عن التشكيلات 
السياسية القديمة: القليل من التضافر الداخلي» تفاع لات أكثر مع العوالم 
الخارجية: القليل من الإدارة العمودية: التنوع الأكثر في مصادر القيادة 
(هسيانباء 253٠١ ١‏ 8طصوموع11). 

إذا نحن اعتبرنا التنظيم القديم للسلطات السياسية نظاماً يقوم على مبدأ 
خضوع مركباته القانونية للأآخرء فيكون علينا عندئذ أن نفترض أن الثورات 
الليبرالية قد دلت على قطع رئيس في النظام المؤسساتي. ويعني هذا الانتقال 
تحوّل تصفية الشكل الإمبراطوري لمصلحة شكل الدولة. غير أنه ما إن توضع 
المعادلة حتى نشعر بأوجه ضعفها. ويكفي أن نتأمل تنوع أنظمة الأسخاص 
والأقاليم التي سمح بها المشرع والقضاة في الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية» 
في ظل النظام الجمهوريء. كي ندرك ذلك. لذلك. وفي الجزء الذي خصصته 
جين بوربانك وفريديريك كوير. 5١١١‏ (5ءم000) .1 أء علصةطتنا8 .[) 
للإمبراطورياتء يندد المؤلفان بالخطر الذي يمكن أن يؤدي إليه اختزال 
التحوّلات المعاضرة ف الاتغال من شسكل إلى آخرء من الإمبراطورية إلى 
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الدولة. وتقدم اعمال أليكسي ميلر (2008 ,311165 ..ى) حول الم سألة القومية 
فق ]مبزاطورية آل زؤمانوك غثالاً واضحا حول وجهة النظر التقدية هذى لذن 
تبين إلى أي مدى تدعمت البنى الإمبراطورية وترسخت القوميات» وبشكل 
تبادل. 

إن التعارض بين ماض تعددي للإمبراطوريات وحاضر موحد للدول 
قد بُسّط بشكل زائد إلى درجة لا يمكن معها التعبير عن التحوّلات السياسية 
الحديثة والمعاصرة. ولا يعود بإمكان هذا الإنشاء أن يجذب الانتباه» فيم| يقوم 
المؤرخون باختبار الأبعاد الجديدة للتجربة السياسية» انطلاقا من تداولات 
دقيقة: وصولاً إلى ظواهر ذات بعد عالمي. وضمن انفتاح المقاييس هذاء لا 
يمكن للدولة أن تحتل مكانة متميزة. إذا بدت مفاهيم «الدولة» في ظل النظام 
القديم والأنظمة الإمبراطورية» غامضة بش كل زائد على الحدء فإن مفهوم 
«التشكل الإمبراطوري» يركز على المسارات المؤسّسة للإمبراطوريات الحديثة 
التي تتعرض إلى إعادة تشكيل مستمرة (ستولر وماك غراناهان, »18/1 أ© 510165 
لذلك فإن الأبحاث التاريخية تستجوب مرونة هذه التشكيلات 
السياسية. 

تمنح هذه المقاربة أهمية كبرى للتنوع اللغوي والقانوني والديني والثقافي 
الذي على المؤسسات الإمبراطورية أن تلاحظه وتصئفه وترتبه وتؤجره وتديره. 
وتوضح تعددية الحقوق وسلطة المحاكم المحلية» في الإمبراطورية البرتغالية» 
هذه الظواهرء سواء تعلق الأمر «بالدولة» البرتغالية في الهند'» أم بمؤسسات 
أنغولاء أم الموزامبيق» أم مدن أميركا البرتغالية» أي وجود جالية من العبيد 
الأفريقيين في لشبونة وإنشاء الشركات» سواء. أكانت ذات أغلبية برتغالية» 
أم برتغالية أفريقية في الأرخبيلات الأطلسية» ى] هو الحال في الاستخدامات 
المتمايزة للقانون المكتوب في شال البرتغال أو جنوبها: ترتبط كل هذه المسائل 
أيضاً بالتاريخ السياسي للبلد» بالمعنى التقليدي جداً للكلمة؛ كما بتاريخ توسعه 
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في البحر والير. وبهذه الطريقة» لا تعيد دراسة الإمبراطورية الاعتبار للطابع 
العرقي المركزي للتاريخ القوميء إلا أنها تعهد أكثر لأراضي الاغتراب بوظيفة 
علاج التمركز حول الذات الأوروبية. وعلى العكس من ذلكء فإن البحث 
حول التشكلات الإمبراطورية يمسمح بالكشف عن عدد من المسلمات القابلة 
للنقاش حول تاريخ تشكل الدولء مع توسيع مجال البحث إلى مجال التجارب 
التي يمر بها عملاء هذه المؤسسات بشكل فعلي. 

من بين المشاريع الهادفة إلى عدم الفصل بين مجال البلد المركز (©01م3/60) 
ومجال المستعمرات. أدت الدراسات «الأطلسية» إلى تطورات كبرى. ومع ذلك» 
يتعرض هذا الأنموذج؛ من الآن فصاع داًء لانتقادات من نوعين: فمن جهة» 
لا تُعامل جميع المناطق المعنية بالشدة نفسها (الشمال أكثر من الجنوب؛ أوروبا 
والأميركيتان أكثر من أفريقيا). ومن جهة أخرى. لا يمكن أن يُفهم العديد من 
المسارات التاريخية التي تجتاز المواقع الأطلسية إلا في علاقتها مع تطورات البحر 
المترسط والمحيط الهندي (كاني ومورغان. ,3١١١‏ تهع:110 اء لإصصق0 ). 
وفي ما يتعلّق» مثلاًء بالثورة المعروفة ب «الأطلسية» (الولايات المتحدة؛ فرنساء 
هايبتي)؛ فإن الإطار الأطلسي وحده قد أصبح عقبة في وجه فهم مسارات تاريخية 
أساسية (أرميتاج (©188نهتتة) وسوبرامانيام 7١ ٠١‏ 2ص ةلإمقتصطةءطن5). 
وتبقى مسألة الحدود الزمنية للتاريخ الأطلسي مفتوحة. يشير أخصائيو العصر 
الوسيط إلى أن بالإمكان تأويل التوسع الإنكليزي - النورماندي على حساب 
العالم السلتي» باعتباره المرحلة الأولى لتشكل الإمبراطورية الإنكليزية (دافيز 
49 . ويصف روبير بارتليت» ١497‏ (8311611 .1) توسع النواة الفرنسية 
اللاتينية والأنكلو-نورماندية باتجاه الشرق الأوروبي والجنوب الأوروبي - 
المتوسطي. منذ القرن الثاني عشر. ويشير إلى الخصائص الاستعمارية لهذه الحركة. 

وتعتبر اقتراحاته صدى لأعمال أخرى حول مختلف المسارح الأوروبية 
(تورّو 00199٠١ ءنقيغ؛5٠٠١و ١999‏ 10110 ,0176). وهكذاء فإن توسع 
أهل الأراغون في البحر المتوسط قد شجع قيام مزارع قصب السكر التي تستخدم 
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اليد العاملة من العبيد. وقد تطورت هذه المنشآت في الوقت الذي وصل فيه 
القشطاليون والبرتغاليون» من جانبهم, إلى جزر الكناري؛ وبعيدا من التقسيم 
إلى مراحل وقارات» يبحث جيروم باشيه .23٠١5(‏ في الطابع الإقطاعي لنظام 
السخرة القشطالية التي وضعت السكان الأصليين بتصرف المستعمرين في 
إسيانيا الجديدة على مدى القرن السادس عشر. 

لقد امتد تارد يخ الحروب الصليبية أبعد بكثير من فشل الملك القديس 
لويس أمام تونس عام ,» منذ أن نشرت أعمال ألفونس دوبرون (/219891 
181011 1056م 1ش '0)) وجيمس مولدون 2١99/(‏ 7/1010002 2065ة[). 
ولويمس فيليبي توماز(9915١15201022.:1‏ عم !11 5أناءآ)» في المرتغال. وآلان 
ميلو 7٠ ٠.1/(‏ نامط[111 صنه41)» وأنطونيو غارسيا إيسبادا .7٠١٠١9(‏ 8160010 
8 211) وهي تتعلق» من الآن فصاعداء بالعصر الحديث والتوسع 
الأطلسي. اما بالنسبةإلى ال مالك الإيبيرية» في علاقاتها مع البابوية» فقد تم 
تعويض وعود توسع المسيحية على حساب الإسلام من خلال الموارد الاقتصادية 
والرمزية الجديدة. وى] هو ال حال في أفريقيا الشمالية» تسمح المغامرة الأميركية 
بإنشاء طلاب الفروسية . وهكذا فقد كانت الآلية التي تدفع الغزاة إلى أميركا 
تتابع ثمارسات طبقة نبيلة : توظف في الفتوحات في الأراضي الإسلامية. 

إن فتح سبتة من البرتغاليين عام ١5416‏ شكل مدداً لحركة الفتح المسيحي 
لشبه الجزيرة الإيبيرية. فمنذ بدايات القرن الخامس عشرء حصل ملوك البرتغال 
من البابوات على حقهم الحصري في متابعة إعادة المسيحية إلى الأراضي 
الأفريقية» وذلك في مواجهة القوى الإسلامية. ووجد ملك البرتغال نفسه. 
مع معاهدات ألكاكوفاس - طليطلة لعام »١151/4‏ في موقف يستطيع معه أن 
يطالب لعرشه بالجزر المكتتشفة. فيم| هو أبعد من مئة فرسخ غرب الكاناري. 
ولم يكن البحارة البرتغاليون يت يتمتعونء بعد هذه المسافة بأي حق للغزو. وبها أن 
البرتغال قد اعتبرت هذه القرارات محابية جداً للإسبانيين» فقد كان على فيرديناند 
وإيزابيل إعادة فتح المفاوضات (فونسيكاء 2١1497‏ 8005662). وتمئلت النقاط 
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الأساسية لاتفاق ١١444‏ بمعاهدة تورديسيلاس (10506511185)» في توسيع 
المنطقة المخصصة للإبحار. 

لقد اعتبرت القوى الأوروبية الأخرى. بخاصة البروتستانية» المعاهدة 
أنموذجاً لسوء الائتمان. وكان رفضها من قبل هوغو غروسيوس (0101005 .1آ) 
في كتابه (في حرية البحارء 9 .)١1١‏ بمثابة صك ولادة القانون الدولي. لقد 
جاءت هذه الاحتجاجات بعد أحداث ١5454‏ وقد شوهت تفسير ما كان يجري 
حينذاك. كان البرتغاليون يفاوضون حول الإحداثيات المجردة» والسابقة لكل 
اكتشاف حقيقي. وعلى عكس الاتفاقات السابقة التي تحدد المسارات المسموح 
بها وتُعرّف شروط الرسوء قسّمت معاهدات الكاكوفاس - طليظلة المساحات 
المحيطية» بشكل مستقل عا يمكن أن تحتويه (رادوليه. 31994 غ120116). 
غير أن المجال المطلوب فتحه قد أصبح معروفاء على الرغم من أنه جرد وسابق 
لكل اعتراف: إن المقصود هو الحيّز الأطلسي. لقد ش كل هذا الامتداد المحيطي 
المتنازع عليه جزءا من التصورات الجديدة للحيّز. ويشير هذا التجديد الثقاني» 
من دون شك. إلى مستوى دخول إلى حداثة غربية ما. 

غير أن تكونّ الحيّز الأطلسي لم يحدث ثورة في ال مإرسات. فقد شكلت 
الملاحات البرتغالية والجنوبية والنورماندية والفلامندية والقشطالية بالقرب من 
السواحل المحيطية لمراكش. القالب الذي تكون فيه الحيّز الأطلسى (غودنهوء 
٠0‏ ؛ رو سسيل وود» 2159/8 18000 - أء5كناة1 ,0طأم0001). ورسخت 
أساليبٌ القيادة التي تؤمن الارتباط بين ماديرا والكناري والرأس الأخضر 
والأزور والقارة أشكال الإبحار المعروفة من الباليار إلى صقلية وسردينياء حتى 
نصل إلى كريت وبحر إيجه. ويبقى أول حيز أطلسي لدى الإيبيريين امتداداً 
البح الوسد هين ركان اقحقة فرج 1 كم 

وهكذاء لم تكن تجارة العبيد في المتوسط ونخاسة الأطلسي ظواهر منفصلة 
ومتتابعة» الأولى وسيطية والثانية حديئة (بلومنتال» 4 ٠ ٠‏ 27 81ط)1268ا81). لقد 
كانت أننواق العبيد ف فالاسن ولشبونة معد الفرة اللتامين مغر هامة جداء 
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وبقيت مناطق قدوم الضحايا متنوعة: يصل رجال من أصول بلقانية ومغربية 
ومن جنوب الصحراء الأفريقية إلى المرافئ الإيبيرية (ألميدا مينديسء 2008 2وط 
65 نماث“ ). وكان استخدام قوة عملهم في استثئارات قصب السكر 
في صقلية أو الباليار يتكرر في الأرخبيلات الأطلسية» مشل الكناري أو مادير 
(غودينهوء .)١191857‏ | كان استخدام هؤلاء يبشر بالنظام الكاريبي والأميركي 
للزراعات. مع فروق كبيرة مع ذلك: كان العبيد والمحررون والمأجورون يعملون 
معا وكانت ممارسة الإعتاق عامة. لقد قامت تجارة العبيد بوظيفة مضاعفة في 
المتوسط: تقديم يد عاملة مطيعة للمزارعين» وتقديم ثمرة الضرائب الباهظة على 
هذه الصفقات للسلطات الملكية. لم تكن هذه الملامح غائبة في المزارع الأميركية؛ 
ولافي الشركات التي كانت تتمتع باحتكار النخاسة عبر الأطلسي. 

لد كاذ دور البوثكالبن والأسبانيك رأيذا ف الذركة الى وسنت 
الأوروبيين على احتكاك مع جميع المناطق ومعظم شعوب العالم. وقد امتصوا 
صدمة التجديد وقدموا تجربتهم علانية» أي من خلال نصوص الأوروبيين 
الآخرين وصورهم. إن مفهوم «الاكتشاف"لم يحمل المعنى نفسه بالنسبة إلى 
الفتوحات البرتغاليين في المغرب وحملات إبحارهم في آسيا أو اكتشافهم 
للساحل الغربي لجنوب الصحراء الأفريقية. وأخيرا في النزول إلى الساحل 
الأميركي. امتلك الأوروبيون في الحالة الأولى معارف حول المجتمعات المعنية. 
وسمحت المنشآت البرتغالية في أفريقيا الشمالية والطرق البحرية» التي اتبعوها 
من الخليج الفارسي إلى بحر الصينء بتكديس المعلومات عن العوالم التي لم 
يتوقف الأوروبيون عن القيام بالاتصالات بها (غروزينس كي 5١٠7؛‏ سالمان 
1 !53 ركاكضةن:0). وبالمقابل» لم يكن الأوروبيون يعرفون سوى 
القليل عن أفريقيا السوداءء؛ قبل نشر وقائع زوراراء أقله (574 ١‏ 2تقعنا2)؛ 
ولاشيء حول أميركا. وأخميراء إذا كان الاحتكاك مع «العالم الجديد» يعني 
وصول أوروبيين إلى مناطق ذات أقاليم وسكان مجهولين, والتدمير السريع 
للشعوب «المكتشفة»» ىا حصل في الكاريبي» فإن كل شيء قد ابتدأ قبل عام 
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5 إن إبحارات القباطنة النورمانديين والجنوبيين والبرتغاليين إلى الكناري 
في نهاية القرن الرابع عشرء واستغلال الجزر من المستعمرين الإسبانيين في أثناء 
القرن الخامس عشر تستجيب لعيارين (أبو العافية» ,7١ ٠8‏ 46101268). فقد 
دخل الأوروبيونء من جهة» في اتصال مع الغوانش (سكان جزر الكناري) 
الذين لا نعرف أي توصيف سابق لهم. أخضع سكان الجزر هؤلاء» من جهة 
أخرىء لتعاملات مرعبة» تبدأ من تحويلهم إلى العبودية حتى تصفيتهم الجسدية؛ 
وذلك قبل أن ينطلق كريستوف كولومبس في إبحاره غرباً. 

يتحر التاريخ الأطلسيء اليوم من الموعد السحري لعام »١5947‏ الذي 
فرضه الاحتفال باكتشاف أميركاء ومن جغرافية تركز على الأطلسي الشمالي» 
فرضتها القوة البريطانية» ثم الأميركية. إن التجربة الوسيطية لاحتكاك القارات 
الشلاث وأهمية العلاقات بين أميركا وأفريقياء في نتصف الكرة الجنوبي» تهم 
البرنامج العلمي بطريقة حاسمة. ليس المقصود كسب عمق زمني أو تنوع 
جهوي فقط. فهذه التغييرات تدخل الاضطراب في أطر التاريخ الاستعماري. 
وهي تخرج من إشكالية النهب الحاصل وتعيد للمجتمعات الأفريقية قدرتها على 
الفعل ضمن سياق متحرك, من خلال تركيز الانتباه على تاريخ أفريقياء أخيرا. 
وهي تستعيد الروابط بين المشاريع الأوروبية في أفريقيا وأميركاء من خلال إعادة 
الروابط مع البحر المتوسط. وتعيد منح المجتمعات الاستعمارية درجة استقلاها 
الدقيقة وتصنفء بالقدر نفسه الأنموذج الثنائي أرض الوطن/ المستعمرات» 
من خلال توسيع التشكيلات الاجتماعية السياسية. 
ماهو الموقف الاستعماري 
للنظام القديم؟ 

وجدت التعددية القانونية والمؤسساتية للنظام القديم في البلد المركز نفسها 
في المحيط الاستعماري. ومع ذلك. فإن تحليل المسارات الاستعمارية يكشف 
ظواهر ويثير أسئلة خاصة. تتفاعل المجتمعات المحلية مع المقترحات الأوروبية 


556 


القسم الثالث: التعميم والأصول التاريعؤة 


تكسن اعتراعهاء ووذ للك قط كرك |لوسسمات الأسس ريه بن علو 
الاحتكاك مع الثقافات المحلية. وأثارت المشاركة بين النظام القديم والدراسات 
الإمبراطورية نقاشات حادة بين المؤرخين من هذا الجانب من الأطلسى وذاك, 
بخاصة في البرازيل. يعيد هذا النقاش إلى االجدل حول الصيغة السياسية المطبقة 
في أوروبا قبل عام .176١‏ أي نقد علم التأريخ الكلاسيكي للدولة الحديثة 
(هيسسينها ٠٠٠١‏ و6 7٠٠0١‏ و١٠١1!؛فيرناندييز‏ ألبالاديو 1997). وتبرز 
فرضية «الدولة الضعيفة» وفاقا لتعبير انطونيو هيسينهاء قوة أقطاب أخرى مثل 
الكنيسة والبلديات والاتحادات المهنية. وقد جرى التركيز على العوائق التي 
تعترض العمل التنسيقي للمركز على مستويات مختلفة» مثل المستوى القانوني - 
المؤسساتيء أو المكاني- الإقليمي, أو الثقافي - الرمزي. وهكذا فقد نشر «نظام 
- قديم» في المدارات ضمن إطار أكثر تعددية من نظام المملكة يتميّز بقوى طرد 
مركزي قوية جداء تحت تأثير المسافات البحرية والبرية. 

لقد قام جاك فيليب غرين (016626 1 13616) بإدماج نتائج النقاش 
حول الدولة الحديثة وأسقطها على تحليل السياق الاستعماري الإنكليزي. وقد 
حلّل» من خلال الإلحاح على واقعة أن ما من دولة أوروبية حديثة تملك المصادر 
القسرية من أجل بناء ا هيمنة ما وراء البحارء أي العلاقة الاستعارية باعتبارها 
تشكيلاً سياسيا أقل قسرية أيضاً ويتطلب مفاوضات على مستويات مختلفة'. 
ويؤكد لويس فيليبي توماز أيضاً (7507032 .80 ..آ) هذا المنظور انطلاقا من 
أبحاثه الخاصة. فتجدد مقالته المؤسّسة. لعام .١11٠‏ في الواقع» تاريخ الدولة 
البرتغالية في الهندء من خلال إظهار أن البنية الإدارية الاستعمارية في ال هند وعلى 
المحيط اندي تقوم على السيطرة على الطرق البحرية وإنشاء القلاع والوكالات 
التجارية على مواقع أرضية إستراتيجية من وجهة نظر تجارية. وقد عارض 


0 انظر غرين نوفي (191/8) 2(5/اوللء ميلو وسوزا )7١١5(‏ (50058 ع 3/110) فراكوز غوقييا 
وبيكالهو (* ٠‏ ١3162150.)7آية17328050,001076‏ 
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القراءات القومية لإمبراطورية أسيوية مطلقة القدرة (تومازء .)١9486‏ 

وهكذا وانطلاقاً من فرضية لامركزية السلطات ومن خسلال القيام 
بالتجريب على الإجراءات الإدارية» يمكننا أن نتابع التفكير في اتجاهات ثلاثة: 
شبكات و«حدود مرنة» على الحدود؛ الاستععمار باعتباره ترحمة» واللإمبراطورية 
باعتبارها مختبراً اجتماعياً. 

كيف نعرّف إقليم الإمبراطورية» فيها ليست الحدود مرسومة؟ تستدعي 
الإجابة مفهومين. مفهوم «الشبكة» (لومبارء 19177١؛لومبارء ))١94٠‏ 
ومفهوم الحدود المرنة (فلوت» 19176 1917٠١‏ و191737» غنالآ6/). لقد صاغ 
المفهوم الأول مختص بآسياء فيها صاغ الثاني مختص بأفريقيا الوسطى. فمن 
وجهة نظر تكوين المواقف الاستعمارية للنظام القديم» يتقاطع المفهومان لأن 
عدم استقرار تعريف الأماكن وتقلبه مسألة لافتة (ماديرا سانتوس» .)7١١7‏ 
إن الإقليم باعتباره حيّزاً محددا لمار سة السيادة الكاملة يفسح في المجال لأماكن 
انتقال تجاري تعقد ضمنها تحالفات سياسية ودبلوماسية ذات هندسة متغيرة. إن 
الحدود سلسة. لأن جميع الممثلين يجتازونها حين ينتقلون من العالم الاستعماري 
الرسمي إلى مجال الحضور شبه الرسمي. لقد وضعت دولة الهند البرتغالية اليد 
على عمل الشسبكات التي درسها دوني لومبار »١994٠(‏ 00850زم.آ 5لام106) 
بالنسبة إلى آسيا الجنوبية الشرقية. وبقيت دولة الهند البرتغالية ذات حدود 
ضعيفة المعالم, بالرغم من بعض المحاولات. وكانت هذه الحدود تأخذ شكل 
شبكة تستند إلى أماكن مغلقة» إستراتيجية» متوضعة على السواحل. إن ١غوا)‏ 
أو «مالقة»» أو «رموز» تعتبر ثلاثة مواقع مفتاحية فتحها ألفونس و ألبوكيرك 
(©1010عنا ونا طآى 81050) في 15٠١‏ و١101‏ و1515 من أجل السيطرة على 
التجارة على المحيط الهندي. وكانت ترتبط بطرق بحرية مع الوكالات التجارية 
والقلاع القائمة في أراضي المملكات الإقليمية للهند وأفريقيا الشرقية. 

ولقد أمّنت المعاهدات الموقعة مع السلطات المحلية» ضمن نظام الشبكة» 
حقل تأثير من دون أن تسمح بمهارسة سيادة تامة. إن هذه الاتفاقات» القائمة على 
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القانون الإقطاعي» قد وقعت منذ بداية القرن السادس عشر في آسياء وانتقلت 
بعد ذلك إلى أفريقيا حيث بقيت صا حة حتى بداية القرن العشرين'. ولجأ ملك 
البرتغالء إلى نوع من السلطة الإقطاعية التي تمنحه موقع «ملك الملوك) في 
علاقاته مع السلطات الآسيوية والأفريقية. وقد سمح له هذا الإجراء بالوصول 
إلى موارد لا يمكن لأي فتح إقليمي قائم على مفهوم السيادة أن يقدمه له؛ بين 
القرنين السادس عشر والتاسع عشر. وأدت استحالة تأسيس المستعمرات 
المكانية» الناتجة من الحدود السكانية للمملكة ومن الحضور الضعيف جد 
للنساء البرتغاليات خارج البلد المركز إلى قيام إمبراطورية تجارية» قبل كل شيء 
(بوكسرء ١91/6‏ ص ١-١9‏ "؟؛ ستولرء 219/8 5610167 ,7ع8025). 

كانت الحدود الوحياة للإمبراطوريات الأوروبية في أفريقيا وأميركا 
تقع على السواحل. ومع ذلكء اعتبر الأطلسي امتداداً لخلفية البلاد الأميركية 
والأفريقية:؛ أي خلفية البلاد المرفأية التي يربطها ببيعضها البعض. أما في 
القارات فإن الحدود تكونت ببطء في أوروبا التي لم توجد بعد. وقد شكلت 
أميركا وأفريقياء عندئذ» أماكن توسّع محتملة وغزو. إذ شكلت حقول تأثير بنى 
فيها التاج البرتغالي بشكل تدريجي الأقليم الاستعماري. وكانت ألقاب الملوك 
تدعوهم ب «أسياد الغزو». وكانت التشريعات حول الأشخاصء ضمن هذا 
الإطارء أكثر متانة من الحدود في ذاتها. 

اضطرت «مسألة جزر الملوك» )١15784-1١575(‏ التاجين الإيبريين إلى 
توقيع معاهدة نصت للمرة الأوللى» عب المطابقة بين الخط الوهمي المقابل لخط 


90 خولي فيرمينو جوديس بيكر 8/81/-١/4/1١(‏ ك2 معاذ8 عهألنال ممنصصزط 110ن31)» مجموعة 
معاهدات واتفاقات السلا م التي عقدتها دول الهند البرتغالية مع الملوك والحكام الذين 
كانوا مسؤولين عن العلاقات مع مناطق آسيا وأفريقيا الشرقية» منذ بداية الغزو وحتى 
نهاية القرن الثامن عشرء سبعة أجزاءء ليشبونة» المطبعة الوطنية؛ سالدائهاء /اة ١؟‏ 
هاينتز ١9/8٠‏ 

2 53عناى 20200 12013 03 25300 0 06ل وعجوط 06 وملرععع0© ع 7218005 عل مقوم00116) 
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م غ 14 ,297111 ولباءةد 00 عق 30 316 2أكتدومهن) 02 وأمأعصلءم © علدع0 لهامع م0 
.0 ب,عت#تماعط : 1997 رقطمهل521 : [همماء23 تكلرءرصسآ عضموطكانآ ‏ ,ألما 7-), 
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طول تورد ديزيلاس وتحديد أرضي. ومع ذلكء كان علينا انتظار القرن الثامن 
عشرء كي تسعى حكومة ليشبونة لتعريف ال حدود القارية لأملاكها في البرازيل 
عمد مدر لقماء ١/١‏ - وفي أنغولا - 8ه/ا١‏ (ألميداء .)١919٠‏ لقد 
سمحت المعاهدات الدبلوماسية والتنفيذ» في الواقع» لخارطة نظامية أعدتها 
مجموعة محترفة من المهندسينء عندئذ» بتجاوز عدم الدقة لمواقع السيطرة» على 
الورق» أقله (ماديرا سانتوسء» 7١١7‏ 582605 78ز2130). وهكذا فقد اتخل 
التنظيم الإقليمي مسار استمرٌ طويلاً» من دون أن يعتبر هدفاً في ذاته. وتحل 
الحدود. تدريجاء محل التشريع» ويتفوق تجانس الأشكال السياسية على الترتيب 
التشريعي وكذلك على المفاوضات. لكل حالة على حدة: فيم| يتعلق بالعلاقات 
بين الإداريين الاستعماريين والسلطات المحلية. 

لقد صاغت هذه الظواهر في قالبها بناء السلطة في السياق الاستعماري. 
فاختار التاج البرتغالي عدةحلول قانونية» بدل أن يقيم سيادة متجانسة ومجانسة 
على إقليم معين. وساهمت هذه المسارات في تشكيل طبقات متراكبة من أشكال 
السيادة (القباطنة المأجورون والمدن)» والسلطات الاقطاعية (المعاهدات)» 
وخارج حدود الدولة (الحصون والوكالات التجارية)» (سالدانهاء ١19‏ 
و21997). لقد بنت أنظمة قانونية متنوعة وتقطع مكاني وتعددية قارية؛ بذلك» 
هذه الإمبراطورية العابرة للمحيطات. 

ظهرت السيادة على جدول الأعمال في المنشورات الحديثة (سيد. »١94965‏ 
4 بنتون» 270٠١‏ 186108). ويعتبر مفهوم السيادة الورقية الذي اقترحته 
جين بوربانك »)07٠1(‏ لإدراك صيغ الحكم في الإمبراطورية الروسية؛ مثالاً 
عنها. وطورت بوربانك تصورا ذا نزعة إنشائية للؤقليم ولمفهوم الإقليمية. 
وبيّنت وجود أنواع من المنطق المكاني وإجراءات اجتماعية أو سياسسية» وأخيراء 
مخيلة للشأن السسياسيء لا تتطابق بالضرورة مع السيادة الإقليمية. تدعو الحالة 
البرتغالية إلى إغناء المفهوم وتحديد المسارات التي تشجع على الانتقال من 
إمبراطورية ملتزمة بالسيطرة على شبكات تجارية إلى إمبراطورية تتحؤّل إلى 
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أقاليم» توسعء بذلكء المارسة الواقعية للسيادة. 

يتصور زولتان بيدرمان .73١٠١9(‏ مسصقدصممعلء81 صةااه2) «مبدأ الدمى 
الروسية»؛ ويشير كيف تنتقل العلاقات بين الدولة البرتغالية في الهند وملوك 
الكوت (140116): ضمن سياق الملكية الفردية لآل هابسبورغ؛ من توقيع 
المعاهدات إلى محاولة الاحتلال الفعلي للأرض في سيلان. 

تركز الدراسات,. في أميركا البرتغالية؛ حيث كان يهارس الاستعمار 
الاستيطاني والزراعيء. على دور الباحثشين عن الكنوز» وعلى دور السكان 
الأصليين في الاستصلاح البطيء للدغلة (سقارتز» 219487 12ئة561130). وقد 
شكل سكان ساو باولو مجموعات حدودية تمثل خصائص قريبة من تلك التي 
يحملها مجتمع حدود الولايات المتحدة. ويمكن لمفهوم «حدود). في التعريف 
الذي قدمه فريدريك جاكسون تورنر 957 7ع2عناآ' صمىاء12 عاءلعلء:1) 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة» أن يطبق على التش كل الإقليمي للبرازيل. ومع 
ذلك. فإن أنطوني رسل - وود(998١‏ ب.5511-11000نا؟] 4210027 ) يرفض 
فكرة الحدود المتحركة ويفضل الحديث عن «أرخبيلات استعمار معزولة بعضها 
عن بعض من خلال المساحات الشاسعة) (انظر: بيردريراء 27٠٠ ١‏ 128ع2607). 
يشير تنوع التأويلات أيضاً إلى عدم التجانس في أشكال السيطرة وإلى المساكنة 
بين إستراتيجيات إقليمية في الإمبراطورية نفسهاء وإلى إستراتيجيات تملك 
للشبكات التجارية. نحن أمام استععار مختلف عن الاستعمار المعاصر» متجذر 
في تطبيق الصيغة الإدارية نفسها وفي إستراتيجيات استيطان أكثر تصميا بكثير. 

شبجعت الحدود المفروضة على العمل الاستعماري في النظام القديم؛ 
الإدارة على بناء نقاط تماثل وتكافوؤ بين الثقافة الأوروبية والثقافات المحلية 
المختلفة. ونستطيع بذلك الحديث عن استعهار بمعنى الترجمة ني اتجاهين: بسبب 
واقعة إدماج مؤسسات غير أوروبية (أفريقية وآسيوية) ضمن الجهاز السياسي 
الإمبراطوري, وامتلاك مؤسسات أوروبية في سياقات غير أورويبة. تحدث 
ظواهر تعديل الدلالة» ضمن هذا المسار. من دون أن تؤدي بالضرورة إلى نتائج 


ع 


التاربخ الإبراطوري والاستيارى للنظام القديم 


هجينة. ويقدم الحضور البرتغالي في الهند وأفريقيا أمثلة بليغة على ذلك. 
وهكذاء استند تنصيب نواب ملوك للهند في غوا إلى تفويض قاض بالرموز 
والحقوق الملوكية. إن نائب الملك هو الممثل الحقيقي لملك البرتغال وهو يستخدم 
صفة الجلالة التي ترافقه. ومع ذلك لا نستطيع فهم كيف قبل هذا القاضي لدى 
البلاطات والسفراء الآسيويينء إذا لم نأخذ في الاعتبار امتلاكه لعناصر الثقافة 
السياسية للمجتمعات التي يجري التعامل معها (ماديرا سانتوس» 2١9199‏ 
الفصل .)١‏ كانت كثيرة زيارات السفراء المرسلين من قبل ملوك الهند الذين 
ارتبطوا بالبرتغاليين بمعاهدات سلام وصداقة. وحين كان السفراء يأتون لتحية 
صاحب منصب جديد» كل ثلاث سنوات. كانوا يقدمون له الهدايا ويؤكدون 
تحالفاتهم'. وشكل تقديم الذات أمام نائب الملك» كما أمام الملك» عنصراً أساسياً 
في حياة البلاط". وكان لهذا التقديم ما يقابله في بلاطات سلاطين «دوكان»؛ وني 
البلاط المنغولي نفسه. كانت جلسات الاستماع أو الصالونات (08:6855) تتم 
حول الإمبراطورء وشكلت جزءا من الثقافة الارستقراطية. وكان كل شخص 


7 انظر: فرانسوابيرار ]١517١114948‏ سفرببرار من لاقال إلى جزر اطند الشرقبة(1 ١7٠9‏ 
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ديوغو دو كوتوء 177/8 أسيا الإنجمازات التي قام بها البرتغاليون من غزو واكتشافات 
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من النبلاء يتمسسك بصالوناته الخاصة مقلداً بذلك الإمبراطور (ريتشاردزء 
1 ص "07-5١‏ و59498). ولقد استخدم هذا التعبير» بعد ذلك؛ لوصف 
اللقاءات التي تتم مع نواب الملوك في الهند البريطانية (فريدريك. .)١485‏ كيا 
فرضت ثقافة البلاط الآسيوي التعقيد على طقوس سلطة نواب ملوك الهند. 
وتشهد بذلك اللوحات الجدارية التي تمثل الانتصارات العسكرية؛ والدخول 
المنتصر لنائب الملك جوواو دي كاسترو إلى غوا (55 .)١551/- ١5‏ 

نلاحظ أيضاء في أفريقيا الورسطىء ظواهر التملك. فقد تتابعت الحروب 
بين البرتغاليين والزعمء الأفريقيين في أنغولا في خلال جزء كبير من القرن 
السابع عشر وأدت إلى معاهدات التبعية. فقد أصبح الزعماء أتباعاً للملك من 
خلال توقيع وثيقة يحتفظ بها إثباتا لذلك. وشجع تآلف الأفريقيين مع المفردات 
الإقطاعية والتبعية» من خلال الاحتفالات والوثائق المكتوبة» على تبني هذه 
المؤسسة الأوروبية التي أصبحت شكلا أفريقياً لمنح الشرعية القانونية. وأدى 
هذا التآلف إلى اعتماد النص المكتوب باعتباره وسيلة مفضلة لعلاقات السلطات 
الأفريقية مع الحكومة الاستعمارية» كا في ما بينها. لقد فرضت التجربة الطويلة 
للتبعية على السلطات المحلية اعتتاد المفاهيم المرتبطة بهذا النظام» وسمحت 
بذلك. فقد كانت عبارات مشل «تابعك» سوبا تابع (لقب لزعيم محلي) 
وديمبو تابع (لقب لزعيم محل أعلى مرتبة من سوبا) منتشرة ومستخدمة من قبل 
المعنيين أنفسهمء ليس فقط من أجل تحديد درجة ارتباطهم بحكومة لوانداء بل 
وأيضاً من أجل تحديد العلاقات بين السلطات المختلفة» حين كان من الضروري 
استلهام التحالفات أو منحها الشرعية. وقد أملت السلطة الاستعارية» نفسهاء 
في أن تسير الأمور كذلك؛ واس تخدمتء. عن قصد. مصطلحات التبعية 
باعتبارها لغة سياسية للتواصل. وعلى الرغم من المسافة الواضحة القائمة 
بين المفاهيم المختلفة وش حنتها الدلالية» فقد استقبلت هذه المفردات السياسية 
القانونية واستوعبت من قبل الحكام التابعين في ا حيّر البرتغالي الحالي. نحن أمام 
نقل لمعنى ينتج من الارتباط بين استلهام نسب رمزي يلجأ إلى مفردات القرابة 


ا 


الأبدية الأفر يقية - (أبو الجيل)» «أولاد» (رعايا)» بالمعنى الاجتماعي السياسي 
للكلمة. والتراتبيات والتصنيفات التي تتطلبها هذه القرابة - والمفردات 
الأوروبية المبنية على الصداقة السياسسية والمحيط البيني اللذين يعتبران نماذج 
للعالم السسيامي. إن نظامي التعبير الاسستعماري عن الشأن السياميء يتأثران 
بعضههم| ببعض ويشجعان على التواصل. ولا يكون هذا التواصل ممكناً إلا لأنه 
يقوم على الفهم؛ الس طحي في الغالب» ولكن أيضاًء لأنه يعمل بشكل طقسي 
جدا (ماديرا سانتوسء 5٠١8‏ و9١١58).‏ 

ويعتبر إدماج المؤسسات الأفريقية ضمن الإطار الإداري الاستعماري 
لافتا في ما يتعلق بالقانون والمحاكم. ونلاحظ الخلط بين الحقوق التقليدية 
الأفريقية والقانون الاستعماري. فتسجل محكمة (7/1103205)» (وهي نوع من 
الحل الشفوي للنزاعات) التي يترأسها حاكم أنغولاء صيغ حلول النزاعات بين 
الأفريقيين» وتستند إلى القانون التقليدي (م ن. ٠٠١5‏ ص 87”8 - 815). 
أما المحكمة القانونية الأفريقية المخصصة لحل الخلافات والمعروفة بمحكمة 
الاستئناف» وبخاصة الخلافات المرتبطة بالعبودية» فقد اشتملت على البنية 
القانونية الاستعمارية» لأن آليات التجارة تتطلب ذلك. لقد خضعت مسألة شرعية 
نظام العبيد لمبدأين. فحين يحوّل البرتغاليون شخصا ما إلى العبودية كانت تُستلهم 
نظرية الحرب العادلة: إن الذين يؤسرون بعد حرب كان سببها عادلاء هم عبيد 
شرعيون. غير أن البرتغاليين» كانوا يشترون. في الغالب» من الأفريقيين؛ العبيد 
الذين يقاسون من هذا النظام. فلا تثار والحال كذلك مسألة الشرعية لأنها ترتبط 
بالقانون الأفريقي وبأساليب شرعيته. وهكذا يتحرر البرتغاليون من التبريرات 
المسيحية للعبودية» فمسؤولية التحويل إلى العبودية تعود إلى التجار الأفريقيين. 
إلا أن الصعوبات تبرز حين يعلن هؤلاء العبيدء الذين اشتراهم البرتغاليون» 
أنهم قد أسروا بطريقة غير شرعية» وبناء على براهين تعتمد القانون التقليدي» 
أو حين يطالب الزعماء المحليون (5085835) باستعادة «أبنائهم» من خلال إثبات 
عدم شرعية أشرهم. ينتج هذا الأنموذج من المواقف من عمل مؤسسة العبودية 


م 


القسم الثالث: التعميم والأصول الت غؤبة 


في أفريقيا. فغالباً ما أثارت هذه الاحتجاجات مشكلات ذات طابع سياسيء لأنه 
عندما يطالب (السوبا) بإعادة رعاياهم, فإن حرباً يمكن أن تقع» كما أن الرهانات 
يمكن أن تكون ذات طابع اقتصاديء حين تجد أهم مراكز التموين نفسها مهددة 
(بينات - ناشوت وغروزنسكي ١١٠7»؛‏ شافر وآخرون 207٠١9‏ -8681) 
قطن ,لاقط تنه ,أمطءة1. وتجد محكمة الاستئناف نفسها منغمسة فى 
المارسات القانونية الاستعمارية في أنغولا. لقد ساهمت تجارة العبيد إذن في إدماج 
محكمة أفريقية في البنية القضائية البرتغالية. 

وغموض أنظمة الممثلين الاجتماعيين. لقد أقيمت المواقف الاستعارية للنظام 
القديم من خلال هؤلاء الممثلين الذين تسميهم الترجمات وسطاء ثقافيين» نقلة 
ثقافيين أو الوسطاء (بينات - تاشوت وغرونزسكي ١١٠٠؛‏ شيفر وآخرون» 
نهم المبادرون في جميع مسارات المفاوضات التي قمنا بوصفها. 
ونلاحظ. إلى جانب ظهور هؤلاء الوسطاءء الذين يعملون على المستوى الفردي» 
بروز جموعات جديدة تتجاوز خصائصها المؤسسات في البلد المركز كما في 
المجتمعات المحلية. إن وصف هذه التشكيلات الاجتماعية يسمح بتعقيد دراسة 
«الهندو برتغاليين»؛ (أو البرتغاليين - الهنود»»). و«البرتغاليين - الأفريقيين»» 
(توماز 9/875-19/47١؛‏ مارك ١999‏ ؛ مارك وهورتا 210282٠٠٠١‏ اء 1/121 
؛ ميلر .)١984‏ إن هذه التسميات تتناسب مع مواقف متعددة يمكن أن تختصرء 
99 «رسالة إلى حاكم بونغو أندونغو, 74 حزيران 2١18٠06‏ 91590 00062 411014. 

ارسالة إلى حاكم بونغو أندونغو 5 ؟ حزيران 2١1808‏ من 514 411814. 
«رسالة إلى حاكم أمباكاء ؟١‏ أيلول 18٠04‏ 916192 2006© 411814 


«رسالة إلى مدير معرض بوندو». ٠١‏ تموز 1754ء أنغولا. 
انظر أيضاً: كورتو (7١٠3)؛‏ فيلوت (191/6): 541 .ول 43 ,6اأه8 . 
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يتعلق بالإمبراطورية البرتغالية فيآسياء الأنظمة المختلفة» القائمة وراء التسميات 
العامة؛ من خلال توضيح غموضها (سوبراهماينام» ١999‏ ص 7770-1559). 
ويمكن لإطار تحليله أن يمسستخدم في التفكير في (إعادة) التشكيلات الاجتماعية 
في المواقع الإمبراطورية الأخرى. وتبدو بعض الأمثلة المتطرّفة بليغة حول هذه 
النقطة. 

المثال الأول هو «متأهل» غوا (03532008). لقد أنشئ هذا النظام من قبل 
ألفونس و دو ألبوكيركء بعد فتح المدينة عام .15٠١‏ يصبح الجنود البرتغاليون» 
إذا ما تزوجوا بنساء هنديات آمنَّ بالمميحية (متأهلين)» مما يتيح لهم الحصول 
عل انتازات غعددة: الصول عل أراضن (صوورت غموما من المسلين): 
وإعقاءاك غيرنية :ولحل زل القدارة التلدية كاق المدف افك رط 
نمو مجتمع استعماري هجين أو استعمار استيطاني حيث تقوم الزراعة بدور ذي 
دلالة» وذلك بسبب غياب النساء البرتغاليات في الهند». يشير صنف «هندي 
- برتغالي» في هذه الحالة» والمرتبط بمدينة غوا وبالمجتمع الذي يعيش فيهاء 
إلى مجموعة «ابتدعتها» السلطات الإمبراطورية» من الأعلى إلى الأسفلء على 
الأرض كانت تتجه إلى الزوال مع النّاس مع البنى الإمبراطورية. 

مشال آخر من منطقة سينيغامبيا. إنهم المهمشون 18292005) أو 
(18080108205» وهو نظام برز على أنهار غينيا والساحل الصغير. ويشمل جميع 
التجار الذين كانوا خارج التأطير الإمبراطوري. أي الذين لا يحترمون المنع 
المفروض منذ عام »١14177‏ على سكان أرخبيل الرأس الأخضرء من الإقامة على 
الساحلء وتهديد الاحتكار التجاري للتاج البرتغالي» بذلك. تعني 12062005 
أن تقف على هامش المعيار الإمبراطوري. ونجد من بين هؤلاء أحفاد السيفراد 
(اليهود الإسبان). لقد بقي هؤلاء في غينيا وتزوجوا بنساء افريقيات, واتجهواء 
بعد جيلين إلى الذوبان في الحياة الأفريقية. إن نظام «المهمش» مرحلة لم تتبلور. 
فقد اندمج هؤلاء الأفراد في المجتمعات التي كانت موجودة سابقاً في أفريقيا. 

يمكن أن نتعرف على أمثلة أخرى في أفريقيا الشرقية والوسطى. كما تسمح 


م 
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البحوث القائمة بكشف الأنظمة المختلفة» والمسارات المؤدية إلى بروزهاء 
واستمرارها وإعادة تشكلها. إن المفاهيم الغامضة للهندي البرتغالي والبرتغالي 
الأفريقي» ما إن تدرس من جديد انطلاقاً من عينات هامة للحالات الخاصة 
حتى تتمكن من العودة باعتبارها أصنافاً تفسيرية. 

د 

د 


تفرض كتابة تاريخ المواقف الاستعارية للنظام القديم استخدام نظرة 
مضاعفة: تجاه المسارات الأوروبية ومسارات المجتمعات المحلية المختلفة في 
الوقت نفسه. يقوم الموقف الاستعماري للنظام القديم على درجات من التداخل 
والتملك المتبادل شديدة التنوع. ويشكل عدم التجانس هذا في الظواهر أصالة 
أولى الإمبراطوريات الحديثة» الذي تسمح ا حالة البرتغالية بإدراك خصائصها. 

لاتتجنب الدراسات حول الإمبراطورياتء إذاً أي مسألة مركزية في 
تاريخ الموسسات وال مارسات السياسية: إنها تجايبها. إلا أنها تبقى متأثرة بها 
يمكن أن نسميه تنوع التعددية: تُقدم مجتمعات الانطلاق الأوروبية نفسها في 
تعقدهاء على أنها مجتمعات استعمارية في تعقدها أيضا. ولا تختصر هذه الترتيبات 
إعفها ل بعمنىة بل توضع بعضها بعحتص: ور عات باورا امار 
حقولا لنشر المعايير الحاضرة في البلد المركز. لذلك فهي تولد» فعلاء مواقف 
جديدة يقوم فيها مواطنو البلد المركز والمستعمرون والمستعمّرون بدور الممثلين 
والشهود. إن الظواهر التي انتشرت في هذه الأقاليم والممتلكات قد ألقت بثقلها 
على آليات التسييس والمأسسة في أوروبا نفسها. ويساهم التاريخ الإمبراطوري 
في إعادة تشكيل الجهاز الإدراكي الذي يتم إنتاجه في إطار التاريخ الأوروبي» 
وبالعكس. وبذلك لا يكون لتقسيم صارم للعمل بين أخصائبي الأوطان الأم 
وأخصائبي الإمبراطوريات الاستعارية معنى إلا في ما ندر (أشوب» 07٠١8‏ 
اناجان5). لأن الذين يدرسون الإمبراطوريات مضطر ون إلى النظر في اتجاهين: 
نحو علم التأريخ الغربي ونحو علم التأريخ الذي أنتج ضمن الأطر الخاصة 


.م 
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كإه جردتت هال[ عط 424 معتورك ععء[[ :2 عافدلا ءتجنجهمر) وأعةصم7 :76م 
.ووع؟2 تواأوطء نمآ ع8للطحههب) رعع10تطصصمن) ,اا عتتددمل 4 ءراة 

-44711 © مهعلغ أو .4 جمد م ء أوء 0 ,2006 ,ع0 15نتهآ وونا50 8 متتطاللا 
رملده8 530 ,111طة وأناءةك 0 #كعاتي!071م ه 472671 74 11172620 
.هع .1 035 متطهومصدمن) 

قاط علاستتم تسعد ء[ غه طتماون) ,[1983] 2007 ,ستدلة نمسسسالل 
عنصن وعووعع2 رع 1 [[عمغصه]8 ,لعقصز8 -دمط 8 أتردلة عدم .لدى 
عمع دمو .علفآ111» .لامء) عقمدععغ1ل816 12 عل وعع لماوع 
.(«عمععلممدغء علد6نل6جج 

مك1 :«تسنامسو م1 مجه مجتووسة1 مم1 1176 ,2008 رتعععله عستا 
رعأهملا بج وعم 0دا8 ,طءجوععع 11 لهم مسلط ره بووما دف وطن 1/1 16 د 
.ووع22 توا لودع اتدنآ مدعم معت أمامعت) 

4 تتام اهنا غتتوطعتعال! : طنهء 12 زه برولآآ ,1988 ,طاوعده[ «عتتالا 
0 تاذومعاتط1] رههؤذل1/12 ,1730-1830 ,ءله17 مهاد «مامعو سك ءططة 
رووع 22 مأعدمء1715 

4 ,مم ملظ [0 07نكن27ضينة1 17:6 ,نهآ مون ,1998 ,دعصة[ تجموصان ]1 
.ع تع طعظ نمطاوى لله 07 10714! 

- ورم عوج طراء !نآ عد بأنومآ ملك :«توونم1 ,2005 ,لعق 11 «سمج ناا 
خلطهم] رصتاعء8 ,تعامماى عنوتستصعلآ ننج عاط رهاط تذالم 077 

0 00 كنت هد إنده 87 ء أمونتتروظ ,1978 رعث ملهممعع*1 كتددها! 
عع لكآ مسمءعتل1 رملتحوط 530 ,(1777-1808) امتدمامر) ميمكت 

.لمع نجه عل ممتعغصوظ ,[نمدء8 ©>» ,2001 .81 ععومه0[ مستعدصعط 
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التازيخ الإعبراطو ري والاستياريى للنظام القدييم 


ر« (111م< ع تكد كمولددة5) لدع0: علهلتلتطمم ء متجتعونس ,مونؤعوء 1 
كملنع 1 عأدوتصتعالة . انعمج و(1آ ,(.ل6) فصتت دل دععده5 مالعا كصدل 
47-2 .م رتعوجا عل عل هل نوس طم 3آ بمعو ل ,(70ة-ز)ز وملمهقة) عذههم 

-87 2 «لزهععط : 7145ماع[ إه بتوءنامءك1(آ 7176 ,2005 رك .ج) صطأه[ ماعمعهط 
.ووع22 تواأوطعتتنصلا عع710طصدن رعول لتطصدن) ,معط لكل 

0725ج3علة ع0 1222005 5و0) > ,1998 ,2712212 32122ب لصفم 
030[ ,رعلمءدع1 عل دعم دج) ,رمصاط عل ندح] عل 530 هه مقط لتوعلىت1” 
7247 م4 كمافنوقط ,<« ولعطصى 25 ) ع0 دعم0.آ مقمء! ع ومعروظ عل 
وقتصدعآ 17111 02 دهاك2] هء5 22:4 714صل ءط1 ]0 كاقتطرا/ه 107 هل ٠‏ 
ركلهء25ب) ,[52همعه11:020آ ء معن دةا8 دل دأعءةعدنلط عل قدصم ممع صا 
219-26 .م ,فتممسصرتسوظ2 


6 : هذهل ]زه بددمنكقط مول 7طنرجهن) سعل! 16 , 1993 ,1 صسطه[ ومعمصعن]1 
اع تإأتجد8 ذ .ن) ,ممعصطه[ مه020ج) ,1-5 .701 رءمتوسظ أمطونتالة 
,07116728074765 #أوجاء 414 كأعاهنتأل! ع 1 ,(.دلءع) ولعمطعنةا آ مطمل 
.ووع22 توالومع لملا عول تعطصيدن ,عولط وت 

ممع و2 +15 ,[1992] 19982 .1 عطمل بوممطاسكة ممه آ-تتعوون]1 
ضطةاه [ عط 1" رع تمصته لدظ ,ءنما/7 عط «ره 167[4/] 4 : 5-1808 141 ,و م1 
.وو 22 وااوعع اتنا ممكامه11 

معن صدع1 عمقل ,«30ج2موء نمز » مقعمحط عل دوعق 2011 »> ,1998 ل 
0 ل 111510712 ,(.دلع) تعناط لفطب متكا غء ععنامءمعلء187 
-مذآ ,(1570-1697) معتاسقلفم مه معنفساً 120 ,2 .01 ,4ع نمونتضووط 
126-150 .م رقع ماعط عل ملتعئات) رعصصمط 


ع معهموء ع0 5م0أععده) »> ,1990 بعل 5هأععدمعدة؟ متم6غصطة متتخدطتدة 

مع0م6 03 مدع تعتطدمم 2682 30ج12ننا دص دمع لاع متاعد ع ععلم0م 

أ [مم و عط .76 نلمء46 مط ,(.لع) صتطبخ صةء [ فصدل ,«مقوصدمي 

تل ععتمععنط'ل عكتمومصع 5066 1[ عل عندوه10أمء دحل ك5عنعد] ءمممك1”/ 

ع5 10) 10202602 ركضة2 ,[1988 1231 26-28 ركضة8 رلمعتكزه2 
.105-129 .م رقتهعتصدمم اأعمتضلت عصدعن)-مدتلمعط لت 


-10/174714 و#كدتدضيته 24 [ه«مطنود عتزوء خا 0 .كمتنهةةومن) ع4 ,1992 - 
هل 2م1115 عل وملتدوظ عل مطهعن) ,لقطاعصد]1 ,هكعاتها: 207 2216 
عملم 

0 مهمه 1 0710 17214405 1005 ,مم1 تء م17 ورجتاعية1 ,1997 ب 
70 ول متمقنكاط ع4 ممساكئا .عند 077) 20 دعععنيج رتهرو عمل وتوا م171 
-كاءآ روعاء ع1[ مسدتعلج .5661م ,كاج ممم ماف جك مل ء أسندملعم تامعلتة 
.ع م0216 ه36ج2لصتاط رعصممط 

,720146 1ك 677016267726712ص46 2724جع 6ط ,2011 ,أعطاء 1 ااأحصهء ل تالتملطةتده 
.(«ع29:0 ع1زم ]ول »> .لامء) عمبجوهةظ رلته ,1200-1600 

50 كك أأمما1 نما ,دوداا 5ت10888 ,11200ذ لمعه 
4 كلع ءسعء 60-1 :هلواط 4ونءط80 176 ,2009 ,(.قلء) وعصدل 
ععمعك5 بطعوع8 ع تمستدع 52 ,1770-1820 ,معو نلاء 1 أهاماه 
1ن بررم115 1 

”و1دندهأمء دعلنهوة" ممع 26ء 2آ »> ,2008 عض6لة 1 -صدء ل[ لاتافتين5 
وك لهلعهه دمعتتءاءر ,ء م11 .لهك ,< 2 عاطدعصء مكتلصا علاعئوىيء 
.625-646 .م ,(3) 63 


إدلضن 


القسم الثالث؛ التعميم والأصول التارعية 


-4تتومج1 مهنا 116 : 47024 معنعءمط ,2001 بستسدزمع8 تمسجيروع 
ع#08طتصهن) رعع10ت7طصصهن) ,1570-1670 ,17/04 بع[ ءطة 21:4 وزمير 
.ووع 21 2517 لم11 

-1580ى ركعمعط مضعم ل0نة عدم معصداظ > ,1987 ,.8 أمقن5 2 تتمتويرمو 
عع ل#طصسم) أنهمج8 [هةممامن) ,(.لع) للعطاعظ8 عذامعآ عصهل ,1750 ٠.‏ 
.67-144 .م رقوعة8 تواوعء حتصنآ عولقط مدن 

+2072065) تأعمه17اكآ 227 7#متكدععو0 0 6772072165 67ن) ,1995 ,قوط مريرو 
-نصنآ عولط مهب ,عع 10تطصدب) ,1492-1640 ,لاوما ع1 عرل1 و 
.قوع 21 توا لورعي 

2 :2077120111015) كاز 4714 عنصا تبوزم 5006 176 ,1994 بعلقلصع1آ مسومو 
تااوتء تهنا «ماععسصتر بوسماععسملمط وعم هنان) تمعز [0 كورام 
تا 

-متنظ نوع تمععغ2 لدتده[ام عمعلصتطع 8 > ,1989 ,نمآ مذ :50118 
2746 077ي) ,ددع أتط 4ه وعتر دل صدوط عد 280 دع 6 تصتاتصسصصمء ممعم 
134-17 .م ,(1) 31 ,نوتمسقط 24م و50 :2 عمن4ه ها 

:0030 > ,2007 ,رع أو ندر الفتتم ههه )11 أء 2زتاهماآ ممة 8ض 01ر5 
عأمعةن) ,501 متتتهرآ عمذ كعصدل ,«كمسصتوعع؟ أقتتء مط عوستسجقع 8 
,10777120115 أمموص ,(.كلع) عدتلعء2 .0 عععع2 غع سمطمموعء11 
3-42 .م بووعع8 طعمدعوع8 لععصدعلة عه أممطءد ,ع1 فامدة 

رأكل'4 كتمع 0711م عتميجء 1 ,[1993] 1999 ,إ522(2 احولا جما حتتفدون 5 
-13516/ عتهم .20 ,عننواءتأوم غ0 6070721116 176ماءةآط .1500-1700 
.105 رآ أء علاناع مط 102150 رولعدظ رعااعمةن) 6وول 

6 عملا .203) » ,1981-1982 ,.8 1 عمنااظ ذآنارآ تمده 1" 
717265 1[ةع6 7ط غ6 كمعتهواتمم كعللتئة دك :117ء[ل8 ,«عصدعء :لصت-مسسا 
,15-44 .م ,(42-43) 82 

852060 00 2053م 5اصنلدل2 ع 001185 2ن تتاو »> ,1985 ل 
معقصآ ع عموععدوسطلة عل ككدآ كصفل ر«دد ولندة مم متلما 
-17:00 همتسقلط عل أمدمقع م2[ 1و3 11 ,(.دلع) مراع سعد 
18596508230 ع0 مختكتاكم] رعصدمطاكاا رودم نتعونا تجو 
.515-50 .م ,لمعامه:1' 

.0 نتقوعةن) ,1ء011آ 17720 > مايه ن) 726 ,1994 -- 

زوه 7 3 120721714016 .016714 ملل خنع ابععتوم 5 ,1999 ,وعده[ هوه 1" 
هالو انط لا ,رععدع ه17 ,(276 [-1238) هدمع تعلهن معنتدمل هآ 4 م1610 
ع ص16 عل 


-ءء00 عتصمام عمغتسعدم 12 :ععصعام] دده مع لوعددمة[» ,2000 ب 
.983-08 .م ,(5) 55 لقاعم ومعدععد ,عجزمنعذلط .ماو تبك ,«عمعل0 

كه 4و3 756 ,[1893] 1963 ,رهممعء2[ عاءتمعلعع8 وعجون1 
هآآ حدم .دعم عه 6ختل6 ,بوممنعتاط «ممعه رق وز عم طم ورم 17 محا 
قستطكناطدط عدع متا عاعتمعلعء1 عملا ببعل8 بدممكصمصناك ا 

-صعتزه11 دل 2[65ه26ممعغهذ كصه8126 > ,1970 ,عناآ-صوء[ 2م17 
عاعف “نديد نحل كتاتمحدط عصغ صسع ل 13 معدل دأموعف :1 عل غ» مسد كا 
طكسن] ع0 م1لالسدكع بآ 66زوجع117ملآ عضول ,«(1750-1810 0 
كو 101 ركلعة © حصت هحتام سآ ,1 .701 رعستمءتجره ع«منعط ”4 كم4للئا 
75-5 .م رقاطع نوع 2 86 -5 10721122 


؟11؟ 


التاريخ الابراطوري والاستياري للنظام القاديم 


ندع 150-221[ عمة ممع 13 أهء دلستارآ ع1 كتدد 870:65 »> 1972 - 
5 طكصيك عل امتاتسدمع .رآ مع تدمع متا ممدل ر« (1700-1900) 
16ل ]1 ,كاكة حصت د تحكتام رط ,3 .701 ,ع«تهمعتجره ع«زمنعقط”4 دعاسا 
.61-6 .م ,كاطع 2[ع ندل[ -عع 1 وم 8 مام 1312و 

كصنةء50-253نا[ جنا2ء65: 5ع5 أء 2553586ن) 06 20(7211126 عن[ » ,1975 - 
.117-16 .« ,(57) 15 27265ه 277 كعهاتاة 4 5 ةما ,<(1750-1810.ى) 

60 ومببرهكدء :17 2 متروصرج[ 002:6 ن ,2008 ,كتداء[ 056[ كمتكتمع ه121 
نحنطتلط ,عتاه0200ن) ,أمتء مز اتوك هل برلا عماجه) «جطورو 


نينا 


المؤلفون 


سستيفان أودوان - روزو: عضو في مركز الأبحاث التاريخية» ومتخصص في 
الحرب العالمية الأولى. يرأس المركز الدولي للبحث في تاريخ الحرب 
الكبرى (بيرون» سوم). نشرء بخاصة. مع آن بيكر» »١18- ١5‏ استعادة 
الخر ب (2000 ,[أناء5) 021/227 1 «ونروه12617؛ حخسية أحزان للحرب 
4 -8١9١؛رؤزوة10!)‏ 914-1918[ ,ءبع عل انلع و0 
(2001 : الأسلحة واللحم. ثلاثة موضوعات للموت © 0401165 1.05 
بهتاهم0) 4مفممسط) 14-18 به 2071 02 كاءز8ه كأه1 تمك هآ 
(2009. ونشرء بين ما نشر» حول واقعة الحرب المعاصرة: القتال. 
أذترو بولوجيا تار عية للحر ب الحديثة.ءم(] .ع وطسده 0 
بعاءن 1و لز -7)17) عماء 1200 ع ترعناع 2[ عل عناوزماولط عزومامممتطاقة 
.(2008 ,تناع 5) 
لوران بارّي: عضو في لمحبر الأنتروبولوجيا الاجتماعية (كوليج دوفرانس) 
قدم العديد من الدراسات حول أنظمة القرابة والمصاهرة من وجهة 
نظر المنظ ور المقارن» ويخاصة مقالة تركيبية القر إبة 0076716 1.2 
(2008 110254[ 6). يدرّسء في خلال حلقات بحثه. المسائل 
المتعلقة بأنتروبولوجيا القرابة وكذلك أيضاً الموضوعات الجديدة 
- أنتروبولوجيا الجنسء أو أيضاء التآزر بين النماذج المطورة في علم 

الأحياء والأنترويولوجيا. 
دانييل سفائي: عضو في معهد مارسيل مسوسء يعمل حول تاريخ العلوم 
الاجتماعية» بخاصة» البحث الميداني» حول سوسيولوجيا الاستنفارات 
الجماعية والمشكلات العامة. نشر حديفاء مع إدوار غارديلا 
الطوارئ الإجتماعية في العمل . إتنوغرافيا الطوارئ الإجتماعية في 


دارسس. .01207 تك 5022/2 عع:2762 يهلاعلعة© 0عونه1]80 
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دراسة العلوم الالجتاعية 


رعاقء اكلامء 106[ 2[آ) قرم 42 [متءمكلتبروى يه وتر/صم ومررزرير 
(2011وأشرف على مؤلفين: الإلتزام الإتنوخر افي. 7©004عمعاره'.1 
(2010 ,8855 '1 عل كده تل ) عاو 1[مه و ممرزاه» ومع سيدريك 
ترزي تجربة المشسكلات العامة 005 12671216 ,21قء1 عأعلة © 
.(2012 ,511855 '! عل عدمناتلش) ععناطلام مم مؤاطمجم 
جوسلين داخليه: مؤرخة؛ وعضو في مركز الأبحاث التاريخية. بعد أن بدأت 
بدراسة رهانات الذاكرة الجمعية في المغرب» شرعت في بحث طويل 
حول النماذج السياسية للوسلام في البحر المتورسط. وقد قادها هذا 
المستوى المتوسطي أيضاً إلى العمل مؤخراً حول مسألة اللغات» وحول 
المسلمين في أوروبا وحول صيغ الاحتكاك بين أوروبا والإسلام في 
البحر المتوسط. نشرت: إمبراطورية العواطف الاعتباطية السياسية في 
الإسلام؛ «الإسلاميات»؛ اللغة الافرنجية. تاريخ لغة مهجنة في البحر 
المتوسط؛ ومع برنار فانسان (إدارة)» المسلمون في تاربخ أوروباء الجزء .١‏ 
اندماج غير مرئي, الجزء الثاني» إشراف مشترك مع فولفغانغ كيزر 8762 
© 1151017[ 42715 7251/1710:15 65ل ,(.05ه) اتاععص؟ لعقصرعظ 
رأعطع1اللا ستطلة) عاطأكانت؟ة رمتنمجعو216ة 107 .1 .أمد ,عمم اط" | 
؛ 2012 ,12151 ع دع 1/011 27 0012186 2 .701) 2011 تونس. 
بلذد صامت. .(2011 ,500 وعاعظ) اأتااط 5325 5[م ع.[ا .ءأولدنا 1 
إيعانويل ديقو: عالم إتنولوجياء يرجع عنوان كرسيه إلى إتنولوجيا هنود أميركا 
الشالية. وهو أيضا استاذ مساعد في جامعة إنديانا في بلومنغتون. 
وهو قارئ نبيه لأعمال ليقي ستروس. كما يؤكد ذلك كتابان من 
مؤلفاته: بحث ف الأنترويولوجيا الستروسية؛ وما بعد البنيوية؛ ست 
تأملات حول كلود ليشي ستروس ؛ ويهتم بالفصلء بشكل أفضل» 
بين ماهو شمولي وماهو ني أساس الحقول الثقافية الكبرى. ويدير 
بالاشتراك مع ميشيل دو فورنيل فريق علم اللغة الأنتروبولوجي وعلم 


"15 


الإلقون 


اللغة الاجتماعي (1.185) في معهد مارسيل موس. ومسينشر ثلاثية 
الأنتروبولوجيا الصلبة: أميركء استرالياء أوروبء 
-ةمة[ ‏ 07711702010216 أفككظ ‏ ,1م 27161 01001176 
.ةتنا 111 نال 3[ع0 تاك أت (2001 ,3018 )) 51701155161111 
و(2008 رعكتك [مح هن ) ) دكنا هما ك- اك[ 2110 |ن) اتاى 517611160112110115 
عأعهأوممعطتصة*0 عسو نم1 ,1”821855 عل كمم خالل عله 
.10لا رع 211 كاكناث ,متخ .ع رمعل قهقط 
جروم دوكيك: عضو في معهد جان - نيكود (8-111600ة16). نشر عدة 
محاولات بخاصة في مجال فلسفة الفكر بين العلوم الاجتاعية والعلوم 
الفكرية. يمكن أن نذكر من مؤلفاته ما الإدر لك؟. 21ب عع-1وء':01) 
4 ,ت71١)‏ ؟ «م1غجءء حم 1)؟ رامساي: الحقيقفةو النبجاح (مع 
ياسكال انغل» منشورات روتلدج. 2) والفكر في الحركة. بحث 
خاولة حول الآلية عر فسة, علاد 15521 .1101016111621 داه أده :سآ 
2001 ,10مكطها؟) ءاتاتطومء عناولتانه مزل 12 
ميشيل دو فورنيل:عالم لغة وعالم لغة اجتماعي» مشرف مشارك (مع إيوانويل 
ديقو) على فريق علم اللغة الأنترويولوجي وعلم اللغة الاجتماعي في 
معهد مارسيل موس. تقع دراساته في التقاطع بين التواصلية الفكرية 
وتحليل المحادثة والأنتروبولوجيا اللغوية. تبتم دراساته أيضا بعلم 
الدلالة القواعدي للغات الهندية - الأميركية وبعلم معرفة العلوم 
الاجتماعية. تتضمّن منشوراته الأخسيرة: مع مود فيردييه #خطر 
الخطأ في التشخيص الطبي»» في كتاب كريستيان شوفيري وألبير 
أوجيان ولويس كيري (إدارة)؛ آلبات الخطأ ,(.605) 010616 وأنام.آ 
.م ,2009 ,1151855 عل كدمنائلةا) عناعدء'*[ عل كعناوأطةد12 
(39-81؛ ومع إيهانويل ديقوء «من أوجيبو إلى داكوتاء نحو تصنيف 
للتحؤلات الدلالية في اللغات الطندو أميركية1 06[1اة تلط 31760 
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دراسة العلوم الالجهاعية 


0108م 2 1017310 : 1031201 10 وتخثط1ز0) دمر » كاتلوء 12651 
1013115 ندع رع تك 111 30510112110195 كا عتاطتة جاعو أن 
(95-129 .ص ,[2] 51 ,2010 ,وعتاكتناعارآ.[ لهءأعمامممنطاهم4 )؛ مع 
ألبير أوجيان (إدارة)» بورديوء منظر الممارسة:؛ اءلع0 غرءط1ى عمناج 
عل كمه نل8) عناوةاهام 2[ عل تعك 186011 ,ناءللنا80 ,(.قلع) 
1 *2ظ29.؛ م الأطفال متعددي الإعاقفة والبكم» (مع مود 
فردييه) 208 أء 65م ء01سصقط-زاهم عاصقاص عمل عناءاناهكل 1.2 
,ب1:811855 عل كممنائكة1) (معتلت؟٠‏ اتهالا عونحه) كاصداعهم 
)2011 
بيير سيريل هوكور: مسؤول قسم الاقتصاد والمنهجيات الرياضية» 
كا استاذ تاريخ الاقتصاد في مدرسة الاقتصاد في باريس. عبتم 
دراساته بالتاريخ النقدي والمالي في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
وتتضمن دراساته الأخيرة أزمة 999 ١؛‏ ومع داقيد لوبري» هل 
هذا تحد للمتفائلن المنتصرين؛ تمتولات الدين في فرنسا في القرن 
التاسسع عشر؛ ومع أنجيلو ريقاء «السوق المالية في باريس في القرن 
التاسع عشر: التكامل والتنافس في البنى الأصغرية». و«ماذا تفعل 
البنوك وماذا يمكن أن نتعلم من التاريخ». 2آ) 1929 06 مكلت هلا 
0 ععء1[هطء ذ » ,واءظ عرآ 103510 عع0ق ر (2009 رعااء الامء106 
و2010 اللاعاطء 12 برممأكلط أونع دود ط) « 9 5أ015تنام0 امسمطمستناتا 
دع اللنتك ندل 123151011121025 5ع[ » رْ (141-183 .م ,[2] 17 
-23 .م ,151 ,2011 ,ترك ةادهنده1) « عاءن1ة علا به ععمومظ 
مذ أععاتهطط [2أعصهصة كمد عط1 » ,1058 واععمة ع396 رز (38 
قل جه تأءمطدمء لصة 165 تقتمعمم [مطده0) : اجتنخوعءء 1915 عط 
« 111210551011015 


قكلموط خقط/7 » اه (2012 موتك[ بمماساط عتومدمعءط 17) 


املا 


للإلفون 


,2211171 « الإامأققط لامع مدعا حتدء ع7 أقطنت ل4قة ,010 
(2012 ,ناتهط 2710 ك1607101116. 
ويدير تجهيزات التميّز «المعطيات المالية التاريخية» حول تاريخ البورصة 
الفرنسية منذ عام ١1/91‏ . 
سيباستيان لو شوقالييه: عضو في مركز الأبحاث حول اليابان» ومدير مؤسسة 
فرنسا - اليابان في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية. مهتم 
دراساته بالاقتصاد اليابانٍ وعدم المساواة» والآلية الصناعية والاقتصاد 
السيامي لتنوع الرأسماليات وبالتغير المؤسساتي. وهو بخاصة مؤلف 
كتاب التحول الكبير للر أسمالية اليابانية ,)5١٠١١-194٠(‏ 
-980 1 ) 22071215ه[ 6221141157116 لاك :17075/07711107 57071106 6ل 
1 ,ه20 وعع7رع1ء5 عل وعووء21 (2010 
معج. دوزي وأسيشي» عدم التجانس بين السشركات: الطبيعة 
والمصادر والنتائج على الآليات الصناعية - مقدمة», .. ]© 10081 .03 
: الع مععم نعط امتتاأمتلصة 105 معط عاص[ » ,تطععع5 
مط - دع متم مول 5عع2ع 1الوء025ه 220 5عع50111 ,1361116 
110712 207201016 4114 أوأ ناك 0ضس1) «< دمناعن لماص 
2)20. 
كارينا ماديرا سانتوس: عضو في مركز الدراسات الأفريقية» مؤلفاتها: «بين 
قانونين»؛ «عصر التنوير في أنغولا» )18٠٠ - ١1/6(‏ ( لاناعل عنام 
,27712165 ) « (1800 .1750-17) 8019 تش ع 5عة6 اتنا ودع[ .010115 
5, 06 [4], م. 848-718)؛ الوانداء مدينة مستعمرة» بين أفريقيا 
والأطلسي (القرنان السابع عشر والثامن عشر)» في ليام متيو بروكي 
(ناشر)» «المدن البرتغالية المستعمرة في بداية العالم الحديث» 
117 11 011165 0010711141 مكعنوي20 ,(.0ع) لإععاء81:0 .31 .آ مصول 
49 .م ,2008 بومتاعتاطياظ عنمو ادكم) آنم17 بتبتعومارة براءرو رط 
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3 «تدوين السلطة في أنغولا» محفوظات ندينبو (القرون السابع 
عشر - العشرون)». ١‏ وعن[ .18معضة لء «أمثانامم غ1 عرتوور 
4 ,2009 ,كء[71712ل) « (5ع1ء516 ععود-ع11بت) لامعل دع اعمج 
(767-795 .8 ,[4]؛ «المعارف الإدارية في السياق الاستعماري (أنغولاء 
القرن الثامن عشري)ء ١‏ 0102181ء مز دعع12017/16»0 ع16لهماكته تصل م 
[0111710ل ىذ 8711 17) ,« (لاللاطعه طأ1تالككا يوأمعمط) التعاام 
(539-556 .م ,[4] 43 ,2010 ,ععترءاء5 0ه برمرماكةظ 186 نو 
عصر التنويرء الإمبراطورية والمجتمعات الافريقية: إنشاء أنغولا 
(القرنان السابع عشر والثامن عشر).» (؟7١١3).‏ © 17176710 ,1.1/25 
17 بعء) وامع 4:71 ع4 0تع/ا0151» كر : 05ت1رهء 971 501000465 
(2012) ([7/111 6 

جان فريدريك شوب: يدرس تاريخ الإمبراطوريات الإيبيرية في ظل النظام 
القديم وتكوّن الأصناف العرقية في ا حيّز الأطلسي. وهو عضو في مركز 
عوالم أميركية» مجتمعات. تنقلات» سالطات «(القرون الخامس عشر - 
الحادي والعشرون؛ وفي مركز تاريخ ما وراء البحار» جامعة ليشبونة 
الجديدة» ونشر بخاصة هود ملك إسبانيلء وهران. 1309-1601 ا 
البرتغال في زمن الكونت - السدوق أوليظاريس 17571709 -05140)! 
نزاع التشريع باعتباره تمارسة السياسة؛ فرنسا الإسبانية ؛ ومع خوان 
كارلوس غارافاغلياء القوانين. العدالة. العادات. الأمير كتان وأوروبا 
اللاتينية من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر؛ أورونوكوء 
أمير وعبد. القصة الاستعمارية للارتياب»؛ هل لأوروبا تاربخ؟؟؛ 105 
:(1999 ,عتأعطعهآ]) 1507-1669 ,ه01 .72و وصدظ :كه 101 لاك تلاز 
-1621) كعنوبة[0* 0 عنأو-ء 71م انك كصر1 لتو [وع 2071 عل 
2 06 ملعك 007711716 اتمقاء تناز 42 11/«م0ء 1.6 .(1640 


6 17707126 هط ز (2001 ,تعناوعقاء!١‏ عل وكة0 ) 1/1و 111أمم 


ين 


الإلفون 


كل ,1035 ب18أ03137138) 031105 0811ل ع389/6 : (2003 ,الناءع5) 
516 101716-01 5 عمو لاسا 1© 477167191125 .0111111165 
.عق كك 21116 ,07007010 و (2005 رمكططط*1عل0 كه نل 2) 
عمم نط 'ط ؛ (2008 ,اتلد 5) علي عع ' [] ع0 أوتدمامء 1ته نم10 
.(2008 ,اعطعتالا ستطاط ) 7 عرزماداط عدر ءإاع-1-و 
فيليب أورفالينو: عضو في معهد مارسيل موسء وهو أيضاً باحث في 
المركز القومي للبحوث العلمية. يدير مركز الدراسسات الاجتماعية 
والسياسية «ريمون آرون» (مدرسة الدراسات العليا... المركز القومي 
للبحوث...)» وهو بخاصة مؤلف اختراع السياسة الثقافية» و«الذئب 
الصيدلاني الشرير الكبيرء قلق أم حرص ؟1. 14 02 1.12111011 
صرلة0! 7167:2711 27710 سآ أت (2004 ,لتهنتهة 1) ءتةاألك ©1111 أ0م 
(2005 ,أعدتكرء1) 9 عع ترمااع 21 اه ع155مع471/ .1191لا 2/7077110. 
عام اجتماع وعالم سياسة؛» وعمل على قضايا السياسات الثقافية ثم 
عل مزاقبة الدولة لأمنواق الذؤاء: عضر الياء مؤلنا خول القرار 
الجماعي : 


500 


إيعانويل ديقو وميشيل دوفورنيل: 
التعميم أو التجاوز الأبدي 1 
القسم الأول: من الفريد باعتباره عامًا ل 
دانييل سفائي: 
كيف نعمم تاريخ إتنوغرافيا الطوارئ الاجتماعية؟ ل 
بزوغ موضوع البحث من خلال الملاحظة المشاركة 2502006 
تجسيد التفاعلاات 111 1 2173107001 
سلاسل الكتابة وإعادة الكتابة ل" 
امتدادات متعددة المواقع: المقارنة ومنح الصفة التاريخية 000 
إعادة تأطير فريق النجدة الجوال ضمن جهازه المؤسساتي 5000 
البعد النظري والأخلاقي والسيامي للإتنوغرافيا 0 
ستيفان أودوان - روزو: 
الحرب ولكن عن قرب شديد اماك ود الما الف با جا و ا 
رفض المعاصر أو قبوله 000 


"١ 


دراسة العلوم الالجتاعية 


جيروم دوكيك: 
«المنعطف الإجتماعي» لفلسفة الفكر, مساهمة العلوم المعرفية ل 
القدرة على التذهين ز[ز[ز[ ز[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز ز[ز[ [ز[ [ |[ 01010 
النزعة الفكرية الاجتماعية م و ل 
الإدراك الاجتماعي ع ب اي 0 
مفهوم الكمون يي ل 
كمونات ذرائعية مقابل كمونات وجوبية ع ا 
القواعد العصبية للكمونات الذرائعية مم مس ا ا 
الإدراك الأناني مقابل الإدراك الغيري للكمونات مما 1 
الكمونات المرتبطة بالفعل 81“ 1212106 
الكمونات البينية م ب و مع 

لوران باري: 
القرابة بالمفرد ل ا ا 
تصديفات منتظقية وتملة مك000 00 
القيدمة الكرف لي 0 
الرابط وطبيعته ال ا 0 
المتغيرة الجنسية الوق و بسرت سمال وده إجاواوة وا را ه11 
القرابة بالدم والتجانس والتوأمة ل 
القرابة خطوة خطوة [ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ [ [ ز 0 ااا 000 

مخيل دونورييل 
تعميم غير المعرف لام ا ا 1 
رفض الشمولية المقولاتية 1 
برهان من أجل الخصوصية المقولاتية: رت الاين في لغة نيفخ ١07‏ 
غير المعرّف في لغة موهاوك وفي اللغات الإيركواسية لي ١‏ 


3” 


مشكلة غير المعرّف في اللغات متعددة التركيب 0 
تطور ضمائر الغائب في اللغة الإيركواسية 0 


التعارض حي / غير حي ام ااا ااا 1 
فيليب أورفالينو: 


توصيفات القرار الجماعي 23070000 
سيباستيان لوشوقالييه: 
لا تجريد صرفا ولا تعميم بسيطاء دروس يابانية من إعادة صوغ 


في الشمولية في الاقتصاد امعد ا عو عو بو ةو 
حبة الرمل اليابانية 10000 
الحل (المزيف) ذو النزعة الثقافية 200 
الدراسات «التحريفية» لنظريات الأنموذج اليابان 00000 


دراسة العلوم الالجتئاعية 


من أجل اقتصاد سياسي للتغيير المؤسساتي ولتنوع الرأسماليات ...... 7١‏ 
القسم الثالث: التعميم والأصول التاريخية سوج ل ا ا م 
بيير سيريل هوكور: 

الأصول القانونية والتاريخ. بعض الملاحظات انطلاقاً من تاريخ 

إجراءات الإفلاس ما ا 1 

اقتصاد القانون سو امد اسن اسمستساء سس 

التأصيل التاريخي للأصول القانونية لعو ام ا 

تاريخ الإفلاسات في فرنسا طسو ل 

التعميم١‏ : الإحصاءات القضائية الخو م اماس 1 

التعميم!: المقارنة الدولية 0 
جوسلين داخلية: 

إمتدادات متوسطية - الاختكاك بين أوروبا والإسلام خلال العصور 

الحديثة (من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر) ”7 

المتوسط بين القاعدة والصدمة ارا سمسسااش سس 

الأنموذج الأميركي تعره اسسمسب ا لماساب لاحل السو ال 

انتقاللات ومسارات: من الذات إلى الآخر 000000008 

عالم مناوئ ومستمر في الوقت نفسه وليب سو مه اي 101 


كاتارينا ماديرا سانتوس وجان - فريدريك شوب: 


نظرة إلى الدولة الحديثة 0 
التاريخ الإمبراطوري: بديل عن التاريخ القومي للدول را 
ماذا هو الموقف الاستععماري للنظام القديم؟ 0 00 ل 


المؤلفون 1 
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دراسة العلوم الاجتماعية 
التعميم 
بإشراف إيمانويل ديقو 
وميشال دو فورنيل 
هذا ١!‏ لكتا بح لجتهك وج حك اك و ج سك كو 

نظ رالانعدام الإمكانية أمام الباحث للقيام بالاختبار تراه يلجأ إلى 
بناء موضوعاته: يجمعهاء يصنفها ويقارهاء شأنه في ذلك شأن أتباع علوم 
الطبيعة؛ ونجهد بالتالي من أجل تجاوز الفرادة التاريخية والنفسية لمعايناته 
الأول. ولكن. إلى أي مدى يستطيع التعميمم انطلاقاً من واقعة واحدة 
أو وقائع عديدة» وبناءً على أي مر تكر يلها إليه متعنترا إيآه قانولاً عويمتاية 
القاعدة العامة ؟ وفي الحالة هذه إن استسلم لمغريات ال لشمولية الايجازف 
عندئذ فينسى مرحلة الخصو وصي؟ 

تعكس النصوص التي ي جمعت هنا تموضعات يختلف بعضها اختلافا 
جذرياً عن بعضها الآخرء || لتي تراوح بين التشاؤم والتفاؤل لجهة إمكانية 
التعميم بالذات. والحالة هذه» وفي عالم تبدو فيه حركته سائرة بخطى 
متسارعة نحو تزايد القصور الحراري» وحيث أن الأرشيف يتوسع 
بامتمزار يصع #ترود ريا أكثر من أء ي وقت آخر» حتى في ظل احتمال 
الوقوع في الخطأء أو بالأحرى دفع ثمن التجاوز المتواصل. 

يضم هذا الكتاب بين دفتيه مساهمات: 
ستيفان أودوان- روزوء لوران بارّيء دانيال سوفاي؛ جوسلين داخلياء 
جبروم دوكيك. ميشال دو فورنيل؛ بيار سيريل هوتكورء سيباستيان 
لوشوقالييه. كاتارينا ماديرا سانتوسء جان-فريديريك شوب وفيليب 
أورفالبنو. 
المجلدان الأخران هما: النقد والمقارنة. 


8-614-432-710-4 





نال معتأرامد عا ععريةق 


65آناذلا 085 0018غ'ا 08 710(05]مغ 
ظللذا 506 5018685 لاع 5عملاغ 

















